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الجيش السوداني يطرح شروطه لقبول هدنة رمضان
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــة، ومــــن خلفها  ــيـ ــودانـ الـــسـ الــحــكــومــة  وضـــعـــت 
البرهان،  الفتاح  عبد  بقيادة  السوداني  الجيش 
أمـــس الــجــمــعــة، شــروطــا عـــدة لــوقــف الــقــتــال في 
المقبل، ومن  الأسبوع  يبدأ  الــذي  شهر رمضان 
ــــدعــــم« مـــن ولايــتــي  أبـــرزهـــا انــســحــاب قــــوات »ال
الــجــزيــرة وســنــار، وســط الــبــاد، ومــن كــل المــدن 
التوقيع  بعد  »الــدعــم«  قـــوات  فيها  تقدمت  الــتــي 
ــة بــــن طــرفــي  ــيـ ــانـ عـــلـــى إعــــــان المــــبــــادئ الإنـــسـ
تحدّد  أن  على   ،2023 مايو/أيار   11 في  القتال 

أيضا منطقة لتجميع قواتها فيها، يتم الاتفاق 
عليها. وجاءت شروط الحكومة رداً على دعوة 
غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  الأمــن 
من  أول  الإسامي  التعاون  ومنظمة  )الصورة( 
إلى  الــســودان  القتال في  الخميس، طرفي  أمــس 
وقـــف الــنــار. وقــالــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، في 
ــتــجــارب الــســابــقــة المــشــابــهــة لوقف  بــيــان، إن »ال
الــنــار منذ انـــدلاع الــحــرب فــي منتصف إبــريــل/

نــيــســان المــاضــي أثــبــتــت الــتــزام الــجــيــش بالهدن 
الإنــســانــيــة الــتــي تــم إقـــرارهـــا عــبــر منبر جـــدة«، 
»مــلــيــشــيــا الــدعــم  إلا أن مـــا ســمّــتــهــا الـــــــوزارة بـــ

للتزود  الــهــدن  تلك  استغلت  الإرهــابــيــة،  السريع 
الحربي«. واشترطت  بالساح وتعزيز موقفها 
الــوزارة لوقف النار، و»كي لا يكون تكراراً لتلك 
التجارب الفاشلة«، أن تنفذ »المليشيا التزاماتها 
عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن 
ــان المــدنــيــة،  ــيــ ــق الــعــامــة والأعــ ــرافــ المـــواطـــنـــن والمــ
وكل  الجزيرة وســنــار  ولايــتــي  مــن  وانسحابها 
المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعان 
المــاضــي«. كما  المــبــادئ الإنسانية فــي 11 مايو 
القانون  الفظائع وانتهاكات  شدّدت »على وقف 
التي  الإنسان  حقوق  وقانون  الدولي  الإنساني 

التي  الـــولايـــات  مختلف  فــي  المليشيا  ترتكبها 
اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، 
ســنــار، النيل الأبــيــض، جــنــوب كــردفــان، وغــرب 
كـــردفـــان، وإعــــادة المــنــهــوبــات الــعــامــة والــخــاصــة 
التي طاولت  التدمير  ومحاسبة مرتكبي أعمال 
المرافق العامة وممتلكات المواطنن«. كما أشارت 
»إلى أنه بعد وقف الحرب، يتم اتخاذ الترتيبات 
مــشــاورات واســعــة مع  بعد  الــازمــة  السياسية 
التي  الانتقالية  الفترة  الوطنية لإدارة  القوى  كل 
يعقبها إجراء الانتخابات العامة ليختار الشعب 

من يحكمه«.
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خطاب »حال الاتحاد« بلا زلاّت
أن يقع في أي من  الاتحاد« من دون  بايدن آخر خطابات ولايته عن »حال  جو  ألقى 
أعراض »الذاكرة السيئة«. خطاب انتخابي شعبوي مهجوس بخطر دونالد ترامب. ]4ـ5[
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الإنــســانــيــة والــســلــع الــتــجــاريــة إلـــى غـــزة عبر 
جــمــيــع الـــطـــرق المــمــكــنــة«. وأشـــــار الــبــيــان إلــى 
اجتماعاً  »قــريــبــاً  ستستضيف  نيقوسيا  أن 
هذه  تسريع  كيفية  لمناقشة  المسؤولين  لكبار 
القناة البحرية«. بدوره، أعلن وزير الخارجية 
ــي مــنــشــور  الـــبـــريـــطـــانـــي ديـــفـــيـــد كــــامــــيــــرون فــ
ــــس« فــتــح واشـــنـــطـــن ولــنــدن  عــلــى مــنــصــة »إكــ
وشركائهما »ممراً بحرياً لإرســال المساعدات 
 
ّ
مــبــاشــرة إلــــى غـــــزة«. وأضـــــاف »نـــواصـــل حــث
إســرائــيــل على الــســمــاح لمــزيــد مــن الشاحنات 
بــالــدخــول إلــى غــزة باعتبارها أســـرع وسيلة 
لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها«. 
ــــان تــرحــيــبــهــا  ــا إســـرائـــيـــل فــلــم تــتــأخــر لإعـ أمــ
»إجــراء  بـــ الــذي سيسمح  البحري،  الممر  بفتح 
ــاً لــلــمــعــايــيــر  ــقــ ــلـــيـــات تـــفـــتـــيـــش أمـــنـــيـــة وفــ عـــمـ
الإسرائيلية«. وقال المتحدث باسم الخارجية 
الاسرائيلية ليئور حياة على منصة »إكس«: 
»ترحب إسرائيل بفتح الممر المائي من قبرص. 
ــادة  ــ ــادرة الـــقـــبـــرصـــيـــة مــــن زيــ ــ ــبــ ــ ــكّـــن المــ ــتـــمـ وسـ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى قــطــاع غــــزة، بعد 
للمعايير  وفقاً  أمنية  تفتيش  إجــراء عمليات 
الإســرائــيــلــيــة«. وأضـــاف »إســرائــيــل ستواصل 
إلى غزة،  الإنسانية  المساعدات  بنقل  السماح 
وفقاً لقوانين الحرب وبالتنسيق مع الولايات 

المتحدة وحلفائنا في جميع أنحاء العالم«.
وجــاء إعــان الممر البحري أمس بعد ساعات 
بــايــدن في  الرئيس الأميركي جــو  على كشف 
ــاد الـــســـنـــوي أن الــجــيــش  ــحــ خـــطـــاب حــــال الاتــ
الأمـــيـــركـــي ســيــنــشــئ مـــيـــنـــاء مـــؤقـــتـــاً فــــي غـــزة 
لإيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى الــقــطــاع. 
وأشـــار إلــى أنــه »وجّـــه الجيش الأمــيــركــي إلى 
قـــيـــادة مــهــمــة طـــارئـــة لإنـــشـــاء رصـــيـــف مــؤقــت 
في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة 
بالغذاء  محمّلة  كبيرة  سفن  استقبال  يمكنه 
والمـــاء والــــدواء والمــاجــئ المــؤقــتــة« ومــن شأنه 
المــســاعــدات  كمية  فــي  زيـــادة هائلة  »يتيح  أن 
الإنسانية التي تصل إلى غزة كل يوم«. وعلى 
الرّغم من أن الجيش الأميركي سيقود العملية، 
أكد بايدن أن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة 

دخـــول شــاحــنــات مــســاعــدات متكدسة عــنــده، 
مقابل تأكيد القاهرة أنها لا تغلق المعبر، بل 
إن إســرائــيــل مــن تــفــعــل ذلــــك، فــي حــين يموت 
أطفال في غــزة بسبب المجاعة ويصبح نحو 
السكان  مــن  مليون   2,4 أصــل  مــن  مليون   2,2
المتحدة. وعلى  الأمــم  وفــق  بالمجاعة  مهددين 
وقع استمرار القتل في قطاع غزة، كان العالم 
يخضع لشروط الاحتال بإعان ممر بحري 
قبرص  من  الإنسانية  للمساعدات  مخصص 
إلــى غــزة، مــع توقعات بــأن يُفتتح غــداً الأحــد. 
أورســولا  الأوروبــيــة  المفوضية  وقالت رئيسة 
فـــون ديـــرلايـــن، بــعــد زيــــارة إلـــى مــيــنــاء مدينة 
لارنكا جنوب قبرص على بعد 380 كيلومتراً 
تقريباً مــن غــزة: »نحن قريبون جــداً مــن فتح 
هــذا المــمــر، ونــأمــل أن يحدث ذلــك هــذا الأحــد«. 
وأشــــــارت المـــســـؤولـــة الأوروبــــيــــة بــعــد لــقــائــهــا 
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس 
إلــــى أن أول عــمــلــيــة تــجــريــبــيــة أطــلــقــت أمــس 
الجمعة. وأشارت إلى أن الإمارات ساعدت في 
تنشيط الممر »من خال تأمين الدفعة الأولى 
إلــى شعب  البضائع  العديد مــن شحنات  مــن 
الــرئــيــس القبرصي  غـــزة«. مــن جهته، أوضـــح 
البحري  المــمــرّ  أن  خريستودوليدس  نيكوس 
ــــى »زيـــــــــادة« المــــســــاعــــدات مــــن خـــال  ــهـــدف إلـ يـ
اســتــكــمــال الــطــرق الأخــــرى وعــمــلــيــات الإنــــزال 
الــــجــــوي. وأضـــــــاف: »نــســعــى لأن يـــكـــون المــمــر 
البحري مستداماً ومساهماً رئيسياً في رفع 

المعاناة عن المدنيين في غزة«.
وأصــدرت المفوضية الأوروبية بياناً مشتركاً 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ مـــع قـــبـــرص والإمـــــــــارات والـ
ــة المــــتــــحــــدة »يـــــؤيـــــد تـــفـــعـــيـــل« مــمــر  ــكــ ــلــ ــمــ والمــ
ــال الــبــيــان  ــزة. وقــ المـــســـاعـــدات الــبــحــريــة إلـــى غــ
إن »تــســلــيــم المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مــبــاشــرة 
إلــــى غــــزة عـــن طــريــق الــبــحــر ســيــكــون مــعــقــداً، 
وتعديلها  جهودنا  تقييم  دولنا  وستواصل 
لضمان إيــصــال المــســاعــدات بأكبر قــدر ممكن 
ــذا المــمــر  ــ ــاف الــبــيــان »هـ ــ مـــن الــفــعــالــيــة«. وأضــ
ــزءاً من  الــبــحــري يــمــكــن بـــل يــجــب أن يــكــون جــ
جــهــود مــتــواصــلــة لـــزيـــادة تــدفــق المــســاعــدات 

ستنشر جنوداً على الأرض في غزة. كما دعا 
بايدن في خطابه إسرائيل إلى عدم استخدام 
المساعدات الإنسانية »ورقة مساومة«، مشيراً 
إلــــى أنــــه يــعــمــل لــلــتــوصــل إلــــى »وقـــــف فـــوري 
 .»

ّ
لإطاق النار يستمر ستة أسابيع على الأقل

وسيشمل الميناء المؤقت، الذي أكد مسؤولون 
ــاءه ســيــســتــغــرق عـــدة  ــشــ فــــي واشـــنـــطـــن أن إنــ
ــــع، رصــــيــــفــــاً »ســــيــــوفــــر الــــــقــــــدرة عــلــى  ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ
ــنــــات  ــاحــ اســــتــــيــــعــــاب حــــــمــــــولات مـــــئـــــات الــــشــ
الإضافية من المساعدات يومياً«، وفق ما أفاد 
ــايـــدن. وفـــي عــامــل  مـــســـؤول رفــيــع فـــي إدارة بـ
من  الشحنات  ش 

ّ
فت

ُ
ست لإسرائيل،  مهماً  يعد 

الولايات المتحدة وقبرص، لا من دول عربية. 
وقال مسؤول أميركي، وفق وكالة »رويترز«، 
إن كــمــيــة المــســاعــدات الــتــي تــصــل غــيــر كــافــيــة. 
ــلــــيــــين« حــتــى  ــيــ ــن نــنــتــظــر الإســــرائــ ــ وتــــابــــع »لــ
المزيد من المساعدات. »هذه  يسمحوا بدخول 
الأمــــور«. وأوضــح  قــيــادة  أميركا  لحظة تولي 
ستعتمد  الأمــيــركــيــة  العملية  أن  المــســؤولــون 
عـــلـــى مــــبــــادرة الـــحـــكـــومـــة الـــقـــبـــرصـــيـــة لــجــمــع 
المساعدات الإنسانية في مدينة لارنكا. وبذلك 

قبل  الشحنات  من فحص  إسرائيل  ستتمكن 
نــقــلــهــا إلــــى غــــزة. غــيــر أن إرســـــال المــســاعــدات 
الإنسانية إلى غزة عن طريق إلقائها من الجو 
أو إيــصــالــهــا عــبــر الــبــحــر لا يــمــكــن بـــأي شكل 
« عــن إيصالها 

ً
مــن الأشــكــال أن يشكل »بــديــا

ــادت منسقة  ــ ــا أفــ عـــن طـــريـــق الــــبــــرّ، بــحــســب مـ
الأمــــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فـــي غــزة 
ــاغ، خـــال اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمـــن  ســيــغــريــد كــ
الــدولــي مــســاء الــخــمــيــس. وقــالــت كـــاغ »يبقى 
تنويع طــرق الإمــــداد الــبــريــة الــحــل الأمــثــل من 
واستمر  والــســعــر«.  والــســرعــة  السهولة  حيث 
أمــس تنفيذ إنـــزالات جــويــة جــديــدة لــعــدد من 
المــواقــع فــي غـــزة، وأعــلــن الجيش الأردنــــي في 
بيان أمــس أنــه تم تنفيذ تسعة إنــزالات أمس 
الــجــمــعــة لــعــدد مـــن المـــواقـــع فـــي شــمــال قــطــاع 
غـــزة بــمــشــاركــة طــائــرات أمــيــركــيــة، وفرنسية، 
جهته،  من  ومصرية.  وهولندية،  وبلجيكية، 
عن  الرسمي  الأردنـــي  »المملكة«  تلفزيون  نقل 
مــصــدر لـــم يــســمّــه فـــي المـــركـــز الــوطــنــي لــأمــن 
الــذي  الفني  »الخلل  إن  قوله  الأزمـــات،  وإدارة 
سببه عـــدم فــتــح بــعــض المــظــات الــتــي تحمل 

الأرض  مساعدات وسقوطها بشكل حر على 
خال الإنزال الجوي على غزة )أمس( الجمعة، 

لم يكن مصدره طائرة أردنية«.
ــــدد مــن  ــيـــد عــــن مــقــتــل عـ ــــك بـــعـــدمـــا أفـ ــاء ذلـ ــ جـ
الفلسطينيين وإصابة آخرين، أمس الجمعة، 
إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات 
على مدينة غــزة، من دون أن تفتح مظاتها 
بــشــكــل ســلــيــم. وأفــــــادت وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« 
الصناديق سقطت  أن   عن شهود عيان 

ً
نقا

مخيم  شــمــال  للفلسطينيين  تجمعات  عــلــى 
الشاطئ وفي شارع الجاء شمال مدينة غزة. 
فلسطينية،  طبية  ومـــصـــادر  الــشــهــود  وقـــال 
إن ســقــوط الــصــنــاديــق أدى إلـــى مــقــتــل عــدد 
ــة آخــــريــــن خـــال  ــابــ مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين وإصــ
انتظارهم لهبوطها كما اعتادوا خال الأيام 
المـــاضـــيـــة. وأوضـــحـــت المــــصــــادر، أنــــه تـــم نقل 
والمستشفى  الشفاء  مستشفى  إلــى  الجرحى 

المعمداني في مدينة غزة.
وتـــأتـــي مـــأســـاة الأمــــس بــعــد اســتــشــهــاد نحو 
بعدما  آخــريــن   760 وإصــابــة  فلسطينياً   118
أطلقت قوات إسرائيلية، في 29 فبراير/شباط 

الماضي، النار على مئات الفلسطينيين خال 
تجمعهم في شارع الرشيد جنوب مدينة غزة 
في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية. 
ــتــــال أمـــــس أن مــــا أســـمـــاه  ــم جـــيـــش الاحــ ــ وزعــ
إلى  أفضت  فبراير،   29 تحقيقاً بشأن مجزرة 
ــنـــار بــاتــجــاه قــافــلــة  أن »الــجــيــش لـــم يــطــلــق الـ
المساعدات«، وإنما باتجاه عدد من الأشخاص 
الذين اعتبرهم »مشتبهين«، على حد وصفه، 
ــن الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  بـــعـــد أن اقـــتـــربـــوا مــ
المنطقة  قائد  وشكّلوا تهديداً عليها. وعرض 
الــجــنــوبــيــة الـــجـــنـــرال يـــــارون فــيــنــكــلــمــان، يــوم 
ــان  الــثــاثــاء المـــاضـــي عــلــى رئــيــس هــيــئــة الأركــ
هرتسي هاليفي نتائج التحقيق بشأن أحداث 
ذلك اليوم، ونشر الجيش بياناً حولها أمس. 
وبحسب رواية جيش الاحتال، فإن التحقيق 
الـــــذي أجـــرتـــه قـــيـــادة المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة في 
الجيش، أظهر أنه خال توجه الشاحنات نحو 
مراكز التوزيع، »حدث تجمهر عنيف« حولها 
مــن قبل نحو 12 ألــفــاً مــن ســكــان غـــزة. وخــال 
الأحداث التي يدّعي الجيش أن السكان قاموا 
خالها »بنهب« ما تحمله الشاحنات، وقعت 
أحــــداث ألــحــقــت أذى كــبــيــراً بــالمــدنــيــين، »جـــراء 
التدافع والدهس من الشاحنات«، وبالإضافة 
إلى ذلك »اقترب عشرات السكان من غزة خال 
التجمهرات، إلى مسافة أمتار قليلة من قوات 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وشــكّــلــوا بــذلــك تهديداً 
المكان. وفي  الموجودة في  القوة   على 

َ
حقيقيا

الــقــوات بإطاق نــار دقيق  هــذه المرحلة قامت 
لإبـــعـــاد عــــدد مـــن المــشــتــبــهــين، ومــــع اســتــمــرار 
اقترابهم أطلقت النار من أجل إزالة التهديد«.

ــيــــان عــلــى  ــاس« فــــي بــ ــ ــمـ ــ ورفــــضــــت حــــركــــة »حـ
»تليغرام« أمس ما أسمتها »نتائج التحقيق 
ــــوري والــتــضــلــيــلــي الــــــذي قـــدمـــه جــيــش  ــــصـ الـ
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي المـــجـــرم حــــول مــجــزرة 
دوار النابلسي«، لافتة إلى أن »هذا التحقيق 
الدامغة،  الحقائق  يتجاوز  والمــخــادع  الــكــاذب 
الفلسطينيين لإطــاق  تــعــرض  وثــقــت  والــتــي 
نــــار مــبــاشــر عــلــى الأجـــــــزاء الــعــلــويــة للجسم 
ــبـــين مــن  ــو مــــا تـ ــ ــــوري، وهــ ــفــ ــ ــ ــتـــل ال ــقـ بـــقـــصـــد الـ
معاينة أجــســام الــشــهــداء، إضــافــة لغيرها من 
الشواهد التي تؤكد تعرضهم لنيران الجنود 

ــمــــداً«. فـــي هــــذا الــــوقــــت، أفــــادت  والــــدبــــابــــات عــ
صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـــيـــوم« الــعــبــريــة، أمــس 
ــأن جـــهـــات فـــي المــؤســســة الأمــنــيــة  الــجــمــعــة، بــ
فلسطينيين  تسليح  فــي  تــرغــب  الإســرائــيــلــيــة 
فــي قطاع غــزة، فيما يــعــارض رئيس حكومة 
الاحتال بنيامين نتنياهو ذلك. وأشارت إلى 
أن المسؤولين في المؤسسة الأمنية، يقولون في 
إنــه ما دام لا توجد حماية  محادثات مغلقة، 
إلى  التي تدخل  الإنسانية  المساعدات  لقوافل 
الفوضى  حة، ستستمر 

ّ
مسل جــهــات  مــن  غــزة 

ســـواء دخــلــت المــســاعــدات مــن خــال شاحنات 
بــراً، أو إن كــان ذلــك عن طريق البحر. وذكــرت 
يتحدّث  التي  حة 

ّ
المسل الجهات  أن  الصحيفة 

عنها المسؤولون الإسرائيليون، هي سكان من 
قطاع غزة، غير مؤيدين لحركة »حماس« ومن 
المنتظر أن يكونوا جزءاً من الحل فيما تسميه 
إسرائيل، »اليوم التالي« للحرب على القطاع.

وتــشــدد المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة على 
ــن ســيــســيــطــر عــلــى تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات  أن »مــ
الإنــســانــيــة فـــي غــــزة هـــو مـــن ســيــســيــطــر على 
تتعلق  الــتــي  القضية  أن  إلا  فــعــلــيــاً«،  الــقــطــاع 
بتحديد هوية هؤلاء المسلحين، لم تحل بعد، 
مــن المــنــظــور الإســرائــيــلــي، ولــكــن المــؤكــد، وفــق 
الــصــحــيــفــة، أنـــهـــم »لــــن يـــكـــونـــوا مـــن حــمــاس، 
يكونوا  أن  يمكن  لا  أنــهــم  نتنياهو  ذكـــر  كــمــا 
مـــن عــنــاصــر الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. وعليه 
لـــم تــتــضــح بــعــد مـــن هـــي هــــذه الــجــهــات الــتــي 
عقد جلسة 

ُ
ت لــم  إســرائــيــل، كما  تتحدث عنها 

مناقشات نهائية في هذا الموضوع، كما يعيق 
نتنياهو اتخاذ قــرار بهذا الشأن. وقــال وزير 
الأمن القومي إيتمار بن غفير: »الآن يضيفون 
خطيئة أخرى في المؤسسة الأمنية، ويريدون 
الشديد هناك  للغزيين. لأسف  إعطاء ســاح 
من لم يفهم بعد أي شيء من أحداث 7 أكتوبر، 
والمــفــاهــيــم الــتــي جــلــبــت لــنــا الـــكـــارثـــة لا تـــزال 
قائمة لدى جزء من قيادة المؤسسة الأمنية«. 
من جانبه، أعرب الوزير عميحاي شكلي، عن 
رفضه تسليح سكان من غزة. وقال: »مستحيل 
إن  خلق بديل لحماس بين عشية وضحاها. 
الفترة الانتقالية التي ستشمل حكماً عسكرياً 
محدوداً في القطاع أمر لا مفر منه، وتسليح 
ســكــان غـــزة فـــي هـــذا الـــوقـــت هـــو حــمــاقــة. لقد 
جرّبنا ما يكفي من الطرق المختصرة ورأينا 

إلى أين قادتنا«. 
ــاً، اســــتــــشــــهــــد وأصـــــــيـــــــب عـــــشـــــرات  ــ ــيــ ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ مــ
الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، 
جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق 
فــي قــطــاع غــزة أمـــس. وأعــلــنــت وزارة الصحة 
الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا 
ــــى 30878 شــهــيــداً  إلــ الـــقـــطـــاع  ــلـــى  عـ الــــحــــرب 
الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ  إصابة  و72402 
المــاضــي. وأضــافــت أن قــوات الاحــتــال ارتكبت 
8 مـــجـــازر ضـــد الـــعـــائـــات راح ضــحــيــتــهــا 78 
شــهــيــداً و104 إصـــابـــات، خـــال 24 ســاعــة. في 
هذا الوقت، قال مكتب حقوق الإنسان التابع 
بحدوث  السماح  يجوز  لا  إنــه  المتحدة  لأمم 
قطاع  فــي  رفــح  مدينة  على  إسرائيلي  هجوم 
غزة لأنه سيسبّب خسائر فادحة في الأرواح. 
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لأمم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان جيريمي لــورانــس 
العسكري على  إسرائيل هجومها  »إذا شنت 
رفح، حيث شرّد حوالي 1.5 مليون في ظروف 
مؤسفة وغــيــر إنــســانــيــة، فــإن أي هــجــوم بري 
على رفح سيسبّب خسائر فادحة في الأرواح 
وســيــزيــد مــن خطر وقـــوع المــزيــد مــن الجرائم 
الـــوحـــشـــيـــة«. وأضــــــاف »يـــجـــب عــــدم الــســمــاح 

بحدوث هذا«.

مساعدات لغزة 
عبر البحر

إسرائيل تعدّ خطة لغزو لبنان

الذي  مالي،  إلياهو  الحاخام  حــرضّ 
المعهد   2008 ــام  ــع ال ــي  ف أســـس 
التوراتي »شيرات موشيه« في مدينة 
خلال  الاحتلال،  جيش  في  طلابه  يافا، 
مؤتمر أقيم أول من أمس الخميس، 
قطاع  في  الفلسطينيين  قتل  على 
النساء  وخاصة  تمييز،  دون  من  غزة 
والرضّع، مشيراً إلى أنه »بموجب مبدأ 
كل  قتل  يجب  اليهودية،  الشريعة 
صحيفة  موقع  وذكر  غزة«.  سكان 
»يديعوت أحرونوت«، أمس الجمعة، 
المسنين  عــن  مالي  ــؤال  س ــدى  ل ــه  أن

والأطفال، أجاب: »نفس الشيء«.

حاخام: يجب قتل 
كل سكان غزة

الحدث

متابعة

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

5 أشــهــر مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــزال الــعــالــم  ــزة، ولا يــ عــلــى قــطــاع غــ
ــــرب الإبــــــــادة الــتــي  يـــتـــفـــرج عـــلـــى حـ
يــشــنــهــا الاحـــــتـــــال ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الــقــطــاع، والــتــي أســفــرت عــن ســقــوط أكــثــر من 
ــــف شــهــيــد ومــــصــــاب، فــــي حــــين يــبــقــى  100 ألـ
الحصار قائماً على القطاع الذي يعاني أزمة 
أنحاء  في بعض  المجاعة  بلغت حد  إنسانية 
ــــول المــســاعــدات  غــــزة مـــع رفــــض الاحـــتـــال دخـ
معبر  عند  شاحنات  في  المتكدسة  الإنسانية 
رفح الحدودي، وعدم فرض السلطات المصرية 
ســيــادتــهــا عــلــى المــعــبــر مــن خـــال اتــخــاذ قــرار 

أعلنت إسرائيل أن الممر 
سيسمح بتفتيش أمني 

وفق معاييرها

دعا بايدن إسرائيل لعدم 
استخدام المساعدات 

ورقة مساومة

جهات إسرائيلية ترغب 
في تسليح فلسطينيين 

بقطاع غزة

العالم يخضع 
لشروط الاحتلال الإسرائيلي

استنساخ حرب غزة في الجبهة 
الشمالية؟

بفتحه لإنقاذ أرواح مئات آلاف الفلسطينيين. 
ــرة مـــحـــاولـــة  ــ ــيـ ــ وبـــعـــدمـــا شــــهــــدت الأيــــــــام الأخـ
خجولة ومهينة لإيصال المساعدات بإلقائها 
من الجو، وهي عملية أثبتت قلة جدواها، بل 
أدت أمس الجمعة إلى مقتل فلسطينيين، برز 
أمـــس إطــــاق مـــبـــادرة جــديــدة تــســتــهــدف فتح 
مــمــر بــحــري لإرســـــال المـــســـاعـــدات مـــن قــبــرص 
ــزة، بـــالـــتـــوازي مـــع عــمــل الـــولايـــات  ــ بــاتــجــاه غـ
المــتــحــدة عــلــى إنـــشـــاء مــيــنــاء مـــؤقـــت فـــي غــزة 
لإدخال المساعدات، وكل ذلك إرضاء لإسرائيل 
الــتــي ستتمكن مــن تفتيش المــســاعــدات »وفــق 
ــــاق المـــمـــر الــبــحــري  مــعــايــيــرهــا«. ويــشــكــل إطـ
ــــال  ــــدم إدخـ ــتــــال فــــي عـ خـــضـــوعـــاً لـــرغـــبـــة الاحــ
المساعدات عبر البر، ولا سيما بوجود معبر 
رفح الحدودي مع مصر الذي يرفض الاحتال 

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين، فرانشيسكا 
ألبانيز )الصورة(، أن حظر السلاح وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل 
الإبــادة  لمنع  الوحيد  السبيل  هو 
وفي  غزة.  قطاع  في  الجماعية 
منصة  على  حسابها  على  منشور 
قالت  الجمعة،  أمــس  ــس«،  ــ »إك
لإيقاف  الوحيد  »الطريق  ألبانيز: 
قطاع  ــي  ف الــجــمــاعــيــة  ــادة  ــ الإبـ
وعقوبات  ســلاح  حظر  هو  غــزة 
فيما  إســرائــيــل«،  على  اقتصادية 
إطلاق  وقف  تحقيق  إلى  دعت 

نار فوري في القطاع.

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 
اللبناني  الجنوب  »منطقة  أن  الجمعة،  أمس  )الصورة(،  حمية  علي 
عمليات  أشــهــر،   5 منذ  تشهد 
عدوانية من قبل الكيان الإسرائيلي 
الــوحــدات  يــدمّــر  الــذي  المحتل، 
السكنية فيها«. وأضاف في كلمة 
للمباني  العالمي  »المنتدى  في 
والمناخ«، في باريس الفرنسية، أنه 
السكنية  الوحدات  مئات  أن  »تبين 
قد تدمرت كلياً، أو جزئياً وأن أكثر 
تضررت  قــد  وحـــدة  آلاف   9 مــن 

بشكل جزئي«.

حظر سلاح وعقوبات اقتصادية

آلاف الوحدات المدمّرة

من آثار الغارة الإسرائيلية على دبين، الأربعاء )رامز دلاّع/الأناضول(

قرب نقطة توزيع مواد غذائية في رفح أمس )محمد عبد/فرانس برس(

حــدشــا« بــقــيــادة جــدعــون ســاعــر المنضوي 
ــتــــاف الـــحـــاكـــم مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب  فـــي الائــ
على غزة، أنه »واضــح للجميع أن إسرائيل 
ل تسوية الأمـــور مــن خــال حل 

ّ
كــانــت تفض

احتمال  يوجد  لا  برأيي  ولكن  دبلوماسي، 
ــى الــــحــــرب«.  ــ ــن فــــي طــريــقــنــا إلـ لــــذلــــك، ونـــحـ
ــبــــرت أنـــــه »لـــــو أن الـــحـــكـــومـــة حــــددت  ــتــ واعــ
الدبلوماسية(  للجهود  )أي  نهائياً  موعداً 
لــكــان الــوضــع مختلفاً، ولكن  عــنــدمــا بــدأنــا 
وصلنا إلى وضع يدعم فيه رئيس حكومة 
ــنـــان )نــجــيــب  ــبـ ــي( لـ ــ )تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال فــ
ميقاتي( حزب الله، ومن جهتي من الواضح 
إلى أين سيقودنا هذا الأمــر«. وسبق لموقع 
قناة »سي أن أن« الأميركية أن نقلت، في 28 
كبار  مسؤولين  عــن  المــاضــي،  فبراير/شباط 
مطلعين  ومــســؤولــين  الأمــيــركــيــة  الإدارة  فــي 
إنهم  الاســتــخــبــاريــة، قولهم  المــعــلــومــات  على 
»يــشــعــرون بــالــقــلــق مــن أن إســرائــيــل تخطط 
لــتــوغــل بــــري فـــي لــبــنــان فـــي أواخــــــر الــربــيــع 
ــهـــود  الـــجـ ــلـــت  فـــشـ إذا  الــــصــــيــــف،  أوائــــــــــل  أو 
الدبلوماسية في إبعاد حزب الله عن الحدود 

الشمالية مع إسرائيل«.
وذكــر الموقع أنــه »فــي حين أنــه لم يُتخذ قرار 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

الإسرائيلية  النوايا  حول  المؤشرات  تتزايد 
ــة عـــلـــى لـــبـــنـــان تــشــمــل  ــ ــعـ ــ  حــــــرب واسـ

ّ
ــن ــشــ بــ

اجــتــيــاحــه، حــســب مــا ســربــت وســائــل إعــام 
 عـــن إشــــــارة نــائــبــة في 

ً
إســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــضـــا

الــكــنــيــســت إلـــى أن الـــحـــرب »ســتــنــدلــع خــال 
شــهــريــن«. تــأتــي هـــذه الـــتـــطـــورات بــعــد أيـــام 
قــلــيــلــة عــلــى مـــحـــاولـــة لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي 
 الأزمة على الجبهة 

ّ
عاموس هوكشتاين لحل

بيروت  زيــارتــه  بعد  دبلوماسياً،  اللبنانية 
على  الماضيين  والثاثاء  الاثنين  أبيب  وتــل 
المعطيات، استمرت   هــذه 

ّ
التوالي. وفــي ظــل

المواجهات بين »حزب الله« وإسرائيل، أمس 
الــجــمــعــة، المــنــدلــعــة مــنــذ 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن 

الأول الماضي.
ــيـــش الاحـــــتـــــال لاجـــتـــيـــاح  ــة جـ ــطـ وحـــــــول خـ
القناة »13« الإسرائيلية، ليل  أفــادت  لبنان، 
يعدّ خطة  الجيش  بــأن  الجمعة،  ـ  الخميس 
لعملية عسكرية في لبنان، في ظل استمرار 
المعارك بينه وبين »حزب الله«، واحتمالات 
إلــى نشوب حــرب شاملة  ساعها وصـــولًا 

ّ
ات

ـــف رئـــيـــس هــيــئــة أركــــان 
ّ
بـــين الـــطـــرفـــين. وكـــل

الجنرال  هاليفي  هرتسي  الاحــتــال  جيش 
احتياط موشيه تشيكو تمير بمهمة إعداد 
بنقله من  قــام  ولذلك  لبنان،  خطة لاجتياح 
فرقة غزة إلى قيادة المنطقة الشمالية )على 

الحدود مع لبنان( في الجيش الإسرائيلي.
ــنــــاة إلــــــى أن تـــمـــيـــر أعـــــــدّ خــطــة  ــقــ ــتـــت الــ ــفـ ولـ
ــتـــيـــاح الـــبـــري لــقــطــاع غــــزة فـــي الــحــرب  الاجـ
ع بخبرة كبيرة على الجبهة 

ّ
الحالية، ويتمت

نائباً  الأخــيــر  منصبه  فــي  وكـــان  الشمالية، 
لقائد الجيش الشمالي وسبق أن كان قائداً 
للواء غولاني، المتمركز عادة في الشمال، قبل 
مشاركته في العدوان على غزة في الأشهر 
القناة، أن يضع  المــقــرر، وفــق  الماضية. ومــن 
تــمــيــر عــــدداً مــن خــطــط الاجــتــيــاح لنطاقات 
مــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاجــــتــــيــــاح الـــبـــري 

للمعلومات«  »الــدولــيــة  وأفــــادت  المــواجــهــات. 
)شركة أبحاث ودراسات مستقلة(، في تقرير 
التي  اللبناني  الجنوب  الحرب في  أن  أمــس، 
الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين   8 في  اندلعت 
إلــى استشهاد  المــاضــي،  الــثــاثــاء  أدت، حتى 
»حــزب  لـــ بــيــنــهــم 228 شــهــيــداً  290 شــخــصــاً، 
الله«. ويتوزع الشهداء على 119 قرية وبلدة 
ومدينة، والعدد الأكبر منهم كان في كل من 
 

ّ
عيتا الشعب وكفركا وبلغ 9 شهداء في كل

منهما، و7 فــي كــل مــن مركبا وعــيــتــرون، و6 
 117 أن  وتبين  والطيبة.  مــن خربة سلم  لكل 
شــهــيــداً يــشــكــلــون نــســبــة 51.4 فـــي المـــائـــة من 
الفئة  من  النصف، هم  من  أكثر  أي  الشهداء، 

العمرية بين 20 سنة و35 سنة. 
الجليل  فـــي  مـــــراراً  الإنــــــذار  صـــفـــارات  ودوّت 
الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل أمــــس. وأعـــلـــن الــجــيــش 
ــهـــداف مــقــريــن عــســكــريــين  ــتـ ــلـــي اسـ ــيـ الإســـرائـ
»حــزب الــلــه« فــي المــنــصــوري وبــنــت جبيل.  لـــ
وأضـــاف فــي بــيــان أمــس الجمعة أنــه هاجم، 
ــــس )الـــخـــمـــيـــس(، مــبــنــى عــســكــريــا تــابــعــا  »أمـ
الــلــه فــي منطقة طــلــوســة، إلى  لتنظيم حــزب 
جانب مبنى عسكري آخر في منطقة مجدل 
استهدفت  الجمعة،  ـ  الخميس  ولــيــل  زون«. 
بين  الــواقــعــة  المنطقة  الإسرائيلية  الــطــائــرات 
بين  الواقعة  والمنطقة  ورامــيــة،  الشعب  عيتا 
حولا وطلوسة، وحي البيدر في مجدل زون 
حيث وقعت إصابات طفيفة، ووادي العزية، 
جــنــوب مــديــنــة صــــور، حــيــث نــفــذت سلسلة 

غارات على شكل أحزمة نارية. 
وقــصــف الاحــتــال مدفعياً أطــــراف الــنــاقــورة 
وجــبــل الــلــبــونــة وعــلــمــا الــشــعــب وطــيــرحــرفــا 
الثقيلة  رشاشاته  نيران  مطلقاً  والضهيرة، 
بـــاتـــجـــاه الأحـــــــراج المــتــاخــمــة لـــرامـــيـــا وعــيــتــا 
ــطـــاعـــي  ــتـ ــران الاسـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ـــــق الـ

ّ
الــــشــــعــــب. وحـــــل

الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــقـــرى 
الجنوبية وصــولًا إلى مشارف مدينة صور 
ــبــــحــــري، وأطــــلــــق الــقــنــابــل  عـــلـــى الـــســـاحـــل الــ
المضيئة، ونفذ غارات وهمية فوق قرى صور 

وبنت جبيل والزهراني وصيدا.

الــقــلــق كبير  إســرائــيــلــي نــهــائــي بــعــد، إلا أن 
داخــل إدارة )الرئيس جــو( بايدن، لدرجة أن 
احتمال التوغل قد شق طريقه إلى الإحاطات 
الاستخباراتية لكبار مسؤولي الإدارة، وفقاً 
لشخص تلقى إحاطة وقيل له إن العملية قد 
تــحــدث فــي أوائـــل الــصــيــف«. وبحسب تقرير 
»ســـي أن أن«، أفــــاد مــســؤول كــبــيــر فــي إدارة 
افــتــراض أن عملية  بــأنــه »نعمل على  بــايــدن 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة ستحصل فــي الأشــهــر 
المقبلة«، مشيراً إلى أنه »ليس بالضرورة أن 
المقبلة،  القليلة  الأســابــيــع  فــي  الأمـــر  يحصل 
ولكن ربما فــي وقــت لاحــق مــن هــذا الربيع«. 
العسكرية  العملية  أن احتمال حصول  وأكــد 

الإسرائيلية في لبنان »أمر واضح«. 
أمس  الإسرائيلية،  الطائرات  ت 

ّ
شن ميدانياً، 

الجمعة، غــارات على برعشيت، حيث دمّــرت 
ــزلًا فــيــهــا، وعـــلـــى مــنــطــقــة المـــشـــاعـــات بين  ــنـ مـ
المــنــصــوري ومــجــدل زون مــدمّــرة مــنــزلًا آخــر 
فيها. وطاول القصف المدفعي الإسرائيلي تلة 
الحمامص وحولا وميس الجبل وكفرشوبا. 
فــي المــقــابــل، اســتــهــدف »حــــزب الــلــه« تجمعاً 
لجنود الاحــتــال فــي محيط مــوقــع الــراهــب، 
ونعى، أمس الجمعة، 3 شهداء سقطوا خال 

المــحــدود، الــذي يهدف إلــى دفــع »حــزب الله« 
إلــى مسافة تــتــراوح بــين 8 و10 كيلومترات 
المحتلة.  فلسطين  مع  اللبنانية  الحدود  من 
السيناريو،  هــذا  وفــق  الجغرافي،  والــنــطــاق 
كان محور النقاشات الدبلوماسية الدولية، 
خــصــوصــاً لــــدى الأمــيــركــيــين والــفــرنــســيــين، 
لــلــخــروج بــتــهــدئــة بـــين الـــحـــزب وإســـرائـــيـــل. 
واقترح موفدون دوليون إلى بيروت ابتعاد 
»حــــزب الـــلـــه« 10 كــيــلــومــتــرات عـــن الـــحـــدود، 
غير أن الحزب رفض على لسان أمينه العام 
أي نقاش في وضعيته في  حسن نصرالله 
على  الــعــدوان  وقــف  قبل  اللبناني  الجنوب 

غزة.
أن تمير سيأخذ  إلــى  القناة »13«  وأشـــارت 
بــعــين الاعـــتـــبـــار، لــــدى وضـــعـــه الـــخـــطـــط، ما 
المستفادة«  العملياتية  »الــــدروس  اعتبرته 
ــتــــال فـــي قـــطـــاع غـــزة،  مـــن قـــتـــال قـــــوات الاحــ
فــي حـــرب الإبـــــادة والــتــجــويــع الــتــي تشنها 
إسرائيل. ونقلت القناة عن جيش الاحتال 
نفيه ما تــردد حول تحديد يوم 15 مارس/ 
آذار الحالي موعداً للحرب في حال استمرار 
ــائــــل إعــــام  ــا ذكــــــرت وســ المـــــعـــــارك، حـــســـب مــ

لبنانية أول من أمس الخميس.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها 
القناة »13« عن خطط إسرائيلية لشن حرب 
على لبنان، وحتى اجتياحه، ففي ديسمبر/
كانون الأول الماضي، صادق هاليفي ووزير 
ــن يــــوآف غـــالانـــت عــلــى خــطــط لاحــتــمــال  الأمــ
تــوسّــع الــحــرب فــي لبنان، وأجـــرى هاليفي، 
فـــي حــيــنــه، تــقــيــيــمــاً أمــنــيــاً فـــي مــقــر الــقــيــادة 
الشمالية في الجيش الإسرائيلي، بمشاركة 
قائد المنطقة الشمالية الجنرال أوري غوردن 
وعدد آخر من الضباط. وقال هاليفي، خال 
اللقاء آنــذاك، إن »مهمتنا الأولــى هي إعادة 
الـــســـكـــان )إلــــــى المـــســـتـــوطـــنـــات الــــحــــدوديــــة( 
واســـتـــعـــادة الأمــــــن، وهـــــذا ســيــتــطــلــب وقــتــاً. 
صادقنا اليوم على عدد من الخطط للمراحل 
المقبلة، وعلينا أن نكون مستعدين للهجوم 
إذا اضـــطـــررنـــا لـــذلـــك. الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

بما فيه القيادة الشمالية على درجة عالية 
الحرب هنا  تــدار  الآن،  الجهوزية. حتى  من 
بطريقة صحيحة ومشددة، ويجب استمرار 
الأمــر على هذا النحو. لن نعيد السكان من 

دون الأمن والشعور بالأمان«.
وأشــــــــارت تـــقـــاريـــر وتـــحـــلـــيـــات إســرائــيــلــيــة 
سابقة إلى أن الضغط الكبير الذي يمارسه 
ســكــان المــســتــوطــنــات والــبــلــدات الــقــريــبــة من 
الحرب  لبنان قد يدفع مجلس  الــحــدود مع 
الإســرائــيــلــي )كــابــيــنــت الــحــرب( إلـــى إصـــدار 
ــيـــش الاحــــــتــــــال بـــاجـــتـــيـــاح  ــجـ ــمـــات لـ ــيـ ــلـ ــعـ تـ
الله«  اللبنانية براً وإبعاد »حــزب  الأراضــي 
عن الحدود، بالإضافة إلى إقدام ساح الجو 
على عمليات قصف إضافية في لبنان قبل 

التوصل إلى تسوية.
الحرب،  المتوقع لمثل هــذه  الوقت  في سياق 
كـــشـــفـــت الـــنـــائـــبـــة فـــــي الـــكـــنـــيـــســـت شـــاريـــن 
الــــجــــمــــعــــة، أن »الــــحــــرب  ــــس  ــ هــــاســــكــــيــــل، أمـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى لــبــنــان ســتــنــدلــع خــال 
ــــال فــعــالــيــة ثــقــافــيــة فـــي تل  شـــهـــريـــن«. وخـ
أبـــيـــب، قـــالـــت هــاكــســيــل، وهــــي عـــضـــوة في 
لــجــنــة الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن الـــبـــرلمـــانـــيـــة، إنــه 
»فـــــي الـــشـــهـــريـــن الـــقـــريـــبـــين، ســـتـــبـــدأ حـــرب 
فــي الــشــمــال... وهـــو أمـــر لا يمكن منعه لأن 
المـــحـــاولات الــدبــلــومــاســيــة فــشــلــت. ستكون 
لــديــنــا حـــرب فـــي الــشــمــال، لأن حــســن نصر 
الله وحزب الله لن يعودا إلى خلف )شمالي 
نهر( الليطاني. الحرب لن تنشب غداً، ولكن 
خال الشهر ونصف الشهر القريبين حتى 
ــذا الأمــــــر«. وأضـــافـــت  شــهــريــن، ســيــحــدث هــ
ــبـــة إلـــــــى حـــــــزب »تـــكـــفـــا  ــتـــسـ ــنـ ــيــــل، المـ هــــاســــكــ

نائبة في الكنيست: 
الحرب على لبنان 

ستندلع خلال شهرين

Saturday 9 March 2024 Saturday 9 March 2024
السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة



مسيرات دعم غزة تتواصل في بعض البلدان العربيةعملية فدائية مزدوجة قرب مستوطنة
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  شرق
      غرب

مباحثات لكبير 
المفاوضين الإيرانيين 

في الدوحة

أجـــرى كبير المــفــاوضــين الإيــرانــيــين، 
نائب وزير الخارجية الإيراني علي 
باقري كني )الصورة(، أمس الجمعة، 
مــبــاحــثــات فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
ــنـــســـق المــــفــــاوضــــات  الــــــدوحــــــة مـــــع مـ
الـــنـــوويـــة، نــائــب مـــســـؤول الــســيــاســة 
ــة لــــاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي،  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
أنريكي مورا، تناولت ملفات إقليمية 
الــحــرب على  فــي مقدمتها  ودولـــيـــة، 
الــنــوويــة المتوقفة  غـــزة والمــبــاحــثــات 
بشأن برنامج إيـــران الــنــووي. وذكــر 
ــري كـــنـــي عـــلـــى مــنــصــة »إكـــــس«  ــاقــ بــ
ــه عـــقـــد »جــلــســة  ــ )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــاً( أنـ
الخاص  مــورا والمبعوث  مفيدة« مع 
لــــاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي إلـــــــى الــــشــــرق 
كوبمانس، مضيفاً:  الأوســـط، ســون 
ــدّدت عــلــى وجــــوب تــوقــف حــرب  ــ »شــ
الإبــــادة فـــوراً وضــــرورة إنــقــاذ أرواح 

المواطنين الأبرياء في غزة«.
)العربي الجديد(

تقرير أممي عن »جرائم 
ضد الإنسانية« في إيران

ــيــــة المــســتــقــلــة  ذكــــــرت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــ
ــائـــق فــــي إيــــــــران فــي  ــقـ لــتــقــصــي الـــحـ
تـــقـــريـــر، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن الــقــمــع 
العنيف في إيران لتظاهرات سلمية، 
لحقوق  خطيرة  انتهاكات  إلــى  أدى 
إلــى »جرائم  الإنــســان يرقى بعضها 
ضد الإنسانية«. والتقرير هو الأول 
مــن مجلس  المكلفة  للجنة  مــن نوعه 
حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، 
الــتــحــقــيــق بـــشـــأن قــمــع الــتــظــاهــرات 
التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني 
وأوضــح   .2022 سبتمبر/أيلول  فــي 
التقرير حصول »جرائم قتل وسجن 
وتعذيب واغتصابات وأشكال أخرى 
والاضطهاد  الجنسي  التعذيب  مــن 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ ــري وغــ ــســ ــقــ ــاء الــ ــ ــ ــفـ ــ ــ والإخـ
للمعتقلين  الــاإنــســانــيــة«  الأعـــمـــال 

على خلفية الاحتجاجات.
)فرانس برس(

مقتل مدنيين 
في العراق بغارة تركية

ــر مـــــصـــــدران أمــــنــــيــــان عــــراقــــيــــان،  ــ ذكــ
تا 

ُ
أمس الجمعة، أن مدنيين اثنين ق

فـــي غــــارة جــويــة تــركــيــة فـــي منطقة 
شيادزي الجبلية بمحافظة دهوك، 
شمالي العراق. وكانت وزارة الدفاع 
نفذت  قواتها  أن  أعلنت  قد  التركية، 
غــارتــين جــويــتــين فــي شــمــال الــعــراق 
ــة، لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس ـ  ــ ــوريـ ــ وشــــمــــال سـ
أسفر  مما  المــاضــيــة  الليلة  الجمعة، 
عن مقتل 6 مسلحين في العراق و7 

في سورية.
)رويترز(

قصف متبادل 
بين روسيا وأوكرانيا

أعـــــلـــــن حـــــاكـــــم مـــنـــطـــقـــة خــــاركــــيــــف، 
ــيــــغ  شــــمــــال شــــرقــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، أولــ
ســيــنــيــغــوبــوف، أمــــس الــجــمــعــة، أن 
ــــا بـــقـــصـــف روســـــــي،  ــتـ ــ ـ

ُ
شـــخـــصـــين ق

ـ الــــجــــمــــعــــة. وفــــي  ــيــــس  ــمــ لــــيــــل الــــخــ
حاكمها  أعلن  الــروســيــة،  بيلغورود 
ــــوف، أمــــس،  ــــادكــ فـــيـــاتـــشـــيـــســـاف غــ
مقتل شخصين وجرح آخر، بقصف 

أوكراني.
)فرانس برس(

تعاون عسكري 
بين كييف وباريس

كــــشــــف وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــفـــرنـــســـي 
ســيــبــاســتــيــان لــيــكــورنــو )الـــصـــورة(، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن فـــرنـــســـا تــهــدف 
الــدفــاع  إلــى تشجيع بعض شــركــات 
إنتاج معدات عسكرية  المحلية على 
ــدة، عــلــى  ــشــ ــا بــ ــيــ ــرانــ تــحــتــاجــهــا أوكــ
الباد  الأوكرانية لمساعدة  الأراضــي 
في حربها ضد روسيا. وقــال إن »3 
شـــركـــات فــرنــســيــة ســتــبــرم اتــفــاقــات 
مــع شــركــات أوكـــرانـــيـــة، تــحــديــداً في 
والمعدات  المسيرة  الطائرات  قطاعي 
الأرضـــيـــة، لإنــتــاج قــطــع الــغــيــار على 

الأراضي الأوكرانية«.
)رويترز(

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ جهاد بركات

أصيب 4 إسرائيليين في عملية مزدوجة، مساء 
»حــومــيــش«،  مستوطنة  قــرب  الجمعة،  أمــس 
من  القريبة  المحتلة،  الغربية  الضفة  شمالي 
قرية سيلة الظهر. وقــال جيش الاحــتــال في 
بيان، إن العملية بدأت بإطاق نار على نقطة 
حـــراســـة عــســكــريــة قــــرب المــســتــوطــنــة، وخـــال 
ــاء عـــبـــوة نــاســفــة.  ــقـ ــم إلـ مــــطــــاردة المــنــفــذيــن، تـ
وعــالــجــت فـــرق الإســعــاف الإســرائــيــلــيــة اثنين 
مــن المــصــابــين فــي المــكــان، فيما نقلت الاثنين 
ــــن إلـــــى مــســتــشــفــى بـــواســـطـــة طـــائـــرة  ــريـ ــ الآخـ
مروحية، فيما ذكرت قناة »كان« الإسرائيلية، 
تجاه  رصــاصــة   30 نحو  أطلقا  شخصين  أن 
بإطاق  الجنود  رد  فيما  العسكرية،  النقطة 
الــنــار.  ونقلت الــقــنــاة عــن مــصــدر أمــنــي قوله: 
»نقوم الآن بعمليات بحث عن المنفذين حتى 
نــصــل إلـــيـــهـــم«.  يــأتــي ذلــــك بــعــد ســـاعـــات من 
اســتــشــهــاد مــحــمــد عــــادل الــشــلــبــي )39 عــامــاً( 
ــذتــهــا قــوة 

ّ
صــبــاح أمــــس، بــعــمــلــيــة اغــتــيــال نــف

خاصة إسرائيلية في بلدة السيلة الحارثية، 
غـــرب جــنــين، عــقــب اعــتــقــالــه وهـــو مــصــاب إثــر 
ونعت  مــنــزل.  داخــل  ومحاصرته  اشتباكات، 
»ســرايــا الــقــدس«،  »كــتــيــبــة جــنــين« الــتــابــعــة لـــ
الذراع العسكرية لحركة »الجهاد الإسامي« 
فــي بــيــان، الــشــلــبــي والــــذي احــتــجــز الاحــتــال 
الميدانيين،  قادتها  أحد  أنه  جثمانه، مضيفة 
وقائد ومؤسس مجموعات السيلة الحارثية. 
كما نعى نادي الأسير الفلسطيني والحركة 
ــرة فــــي ســــجــــون الاحــــتــــال،  ــ ــيـ ــ الـــوطـــنـــيـــة الأسـ
ــــدام مـــيـــدانـــي«،  »إعـ ـــ ــ ــعـــرّض لـ الــشــهــيــد الـــــذي تـ
وذلـــك بــعــد ســاعــات مــن الإعــــان عــن اعتقاله 

تعز ـ فخر العزب
عمّان ـ أنور الزيادات

ــرات الآلاف في  كــكــل يــــوم جــمــعــة، خــــرج عـــشـ
قطاع  مــع  للتضامن  والــعــراق  والأردن  اليمن 
غــزة. وفــي حين دعــم المتظاهرون في صنعاء 
العمليات التي يشنها الحوثيون ضد السفن 
الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، كرر 
المـــحـــتـــجـــون فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأردنـــــيـــــة عــمــان 
ــبـــري  ــبـــر الـ ــة بــــإغــــاق المـــعـ ــكـــومـ مـــطـــالـــبـــة الـــحـ
الــتــجــاري مـــع إســرائــيــل ووقــــف كــافــة أشــكــال 
ــعــــاقــــات مـــعـــهـــا. وخــــرجــــت فــــي الــعــاصــمــة  الــ
لغزة  تأييداً  حاشدة  مسيرة  بغداد  العراقية 
القطاع.  على  الإسرائيلي  بالعدوان  وتنديداً 
وحـــمـــل المـــشـــاركـــون فـــي مــســيــرة فـــي منطقة 
الـــدورة لافــتــات تطالب بــدعــم أهــالــي القطاع، 
ومـــقـــاطـــعـــة الـــــــدول الـــداعـــمـــة لـــاحـــتـــال. كــمــا 
خــرجــت مــســيــرات فــي الــفــلــوجــة فــي محافظة 
ــل، حـــمـــل المــــشــــاركــــون فــيــهــا  ــ ــــوصـ الأنــــبــــار والمـ
ــتــــات الـــداعـــمـــة  الأعـــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة والــــافــ
للمقاومة الفلسطينية. وتظاهر عشرات آلاف 
غزة  مــع  للتضامن  الجمعة،  أمــس  اليمنيين، 
فــي مــيــدان الــســبــعــين بــصــنــعــاء تلبية لــدعــوة 
جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( تحت عنوان 
»انـــتـــصـــاراً لــــغــــزة... ضــربــاتــنــا مــتــصــاعــدة«. 
كــمــا احــتــشــد عـــشـــرات الآلاف فـــي الــســاحــات 
الرئيسية للمحافظات الواقعة تحت سيطرة 
الحوثيين في عدة محافظات، أبرزها صعدة 

وحجة والحديدة وذمار والمحويت.
وأكـــد بــيــان مــســيــرة صــنــعــاء »الاســتــمــرار في 
المسيرات والأنشطة المتنوعة لمساندة الشعب 
والاســتــمــرار  مــلــل،  ولا  كلل  دون  الفلسطيني 
في الحشد والتعبئة العامة شعبياً ورسمياً، 
واعــتــبــار رمــضــان )الـــذي يــبــدأ فــي 11 الشهر 
ــالـــي( شـــهـــراً لــلــجــهــاد كـــعـــبـــادة ديــنــيــة«.  الـــحـ

وهــو مــصــاب. وكــان الاحــتــال قــد اعتقل، قبل 
ــاب مـــن الــســيــلــة الـــحـــارثـــيـــة، شــابــين  الانـــســـحـ
ــــذي حـــاصـــره، ثـــم أطــلــق  مـــن مــحــيــط المـــنـــزل الـ
ســراحــهــمــا. ولـــم تــتــوقــف الاقـــتـــحـــامـــات، منذ 
لــيــل أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس وحـــتـــى أمــس 
الجمعة، في مدن وبلدات فلسطينية أخرى، 
لحم،  بيت  الخضر جنوبي  بــلــدة  طــاولــت  إذ 
وقرية قيفين في طولكرم، بينما أصيب شاب 
اقتحام  خــال  الــحــي  بــالــرصــاص  فلسطيني 
ــنــــوب نــــابــــلــــس. واعـــتـــقـــل  قــــريــــة أوصـــــريـــــن جــ
ــتــــال 3 مـــواطـــنـــين فـــي بــلــدتــي عــوريــف  الاحــ
وبيتا جنوبي محافظة نابلس، ومواطناً من 
الله، في حين نقلت  رام  بلدة بيتونيا غربي 
وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«، عن مسؤول 
ــلـــف الاســـتـــيـــطـــان فــــي مـــحـــافـــظـــة طـــوبـــاس  مـ
معتز بــشــارات، بــأن الاحــتــال اعتقل مواطناً 
أثناء  الخليل،  مدينة  شمال  الدير  خربة  من 
واعتقلت  الشمالية.  بــالأغــوار  ماشيته  رعيه 
قــوات الاحــتــال، مواطناً من بلدة يطا، فيما 

اقتحمت بلدة دورا، جنوب الخليل.
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ورغـــــــــــــم تـــــــحـــــــذيـــــــرات المــــــؤســــــســــــة الأمـ
الضفة  في  الأوضــاع  تفجّر  الإسرائيلية، من 
ــقــــدس المــحــتــلــتــين قــبــيــل دخـــول  الــغــربــيــة والــ
ــا دفـــع  ــ ــان بـــعـــد أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة، مـ ــ ــــضـ شـــهـــر رمـ
ـــراءات  ــ ــــرض إجــ بــحــكــومــة الاحــــتــــال لـــعـــدم فـ
الفلسطينيين للمسجد الأقصى  على دخــول 
خـــال الأســـبـــوع الأول مــن رمـــضـــان، وإجــــراء 
تقييم أمــنــي أســبــوعــي لاحــقــاً، اعــتــدت قــوات 
بالضرب،  أمــس، على فلسطينيين  الاحتال، 
خــال محاولتهم دخــول الأقــصــى، ومنعتهم 
مـــن أداء صـــاة الــجــمــعــة فــيــه، بــالــتــزامــن مع 
اتــــهــــا عـــلـــى أبـــــــواب المــســجــد.  تـــشـــديـــد إجــــراء
واعتقل الاحتال اثنين من المصلين عند باب 
الأســـبـــاط، بــعــد الاعـــتـــداء عــلــيــهــمــا بــالــضــرب 
ــر آخـــــــرون لـــلـــصـــاة فــي  ــطـ المــــبــــرح، فــيــمــا اضـ
الـــــشـــــوارع المـــحـــيـــطـــة بـــالـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــن 
الــقــدس. وفــي الأثــنــاء أغلقت قــوات الاحــتــال، 
ــات فــي  ــرقــ ــطــ ــن الـــــشـــــوارع والــ أمــــــس، عــــــدداً مــ
الــقــدس المــحــتــلــة، لــتــأمــين مـــاراثـــون تــهــويــدي 
ــن جــانــب  ــنـــون. مــ ــتـــوطـ ســـنـــوي يــنــظــمــه المـــسـ
آخــر، حــاول مستوطنون، صباح أمــس، منع 
ــن الــــدخــــول إلـــى  ــات الــفــلــســطــيــنــيــين مــ ــبـ ــركـ مـ
بالقرب  استفزازات  نفذوا  إذ  نابلس،  مدينة 
من الحاجز العسكري قرب بلدة صرة، غرب 
المـــديـــنـــة. وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات بـــين الــشــبــان 
أمــس،  الاحــتــال، ظهر  وقـــوات  الفلسطينيين 
شمال  بــرقــة،  قرية  مستوطنين  اقتحام  عقب 

النوعية  العمليات  »تصعيد  الــبــيــان  ــارك  وبـ
الجبهات  جميع  في  الصهيوني  العدو  ضد 
الجهادية في اليمن ولبنان والعراق«، محذراً 
»من استخدام المساعدات الإنسانية من قبل 
ــعــم واضــح 

ُ
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ــاد  ــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. وأشــ لــقــتــل أبـ
البيان »بالمواقف المشرفة والإنسانية لبعض 
قادة دول العالم واتخاذهم خطوات إيجابية 
مــؤثــرة ورافــضــة لــجــرائــم الــعــدو الــوحــشــيــة«. 
المسلحة  للقوات  النوعية  »العمليات  وبــارك 
الــيــمــنــيــة بـــاســـتـــهـــداف الــســفــن الإســرائــيــلــيــة 
والأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة«، داعــيــاً »شــعــوب 
أمتنا وأحــرار العالم مع قــدوم شهر رمضان 
إلى تفعيل ساح المقاطعة الكاملة للبضائع 
الداعمة  والشركات  والإسرائيلية  الأميركية 
لهم«. وفــي سياق متصل، تظاهر الآلاف من 
التحرير وسط  فــي شـــارع  تعز  أبــنــاء مدينة 
المدينة، دعماً للمقاومة الفلسطينية وتنديداً 
الفلسطينيين  بــحــق  الإســرائــيــلــيــة  بــالمــجــازر 
ــي قــــطــــاع غــــــــزة. ورفــــــــع المــــتــــظــــاهــــرون، فــي  ــ فـ
المسيرة التي دعت إليها الأحزاب السياسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ورددوا  ــام  ــ الأعــ بــالمــحــافــظــة، 
هتافات داعمة لفصائل المقاومة الفلسطينية 
التي يرتكبها جيش  الإبــادة  ومنددة بحرب 
الاحــتــال فــي قــطــاع غـــزة. ورفـــع المتظاهرون 

تقرير في 16 صفحة، والذي يغطي الفترة ما 
بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى 31 
أن »حجم  إلــى   ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة الــقــائــمــة حــالــيــاً 
ع بشكل ملحوظ« خال الفترة المذكورة  توسَّ
»مع إقامة حوالي 24300 وحدة سكنية داخل 
مسجل  مستوى  »أعلى  وهــو  المستوطنات«، 
منذ بدء الرصد في عام 2017«،  وقد »شمل 
ذلك زهاء 9670 وحدة في القدس الشرقية«. 
واستند التقرير إلى مراقبة قامت بها الأمم 
ــــى مـــصـــادر  المـــتـــحـــدة بــنــفــســهــا بـــالإضـــافـــة إلـ
أخــــرى. ولــفــت تــــورك  إلـــى أن الــتــقــاريــر التي 
وردت هـــذا الأســـبـــوع، بـــأن إســرائــيــل تخطط 
للمستوطنين  إضــافــيــاً  مــنــزلًا   3476« لــبــنــاء 
في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض 
مــع الــقــانــون الــدولــي«. وأفـــاد تــورك بــأن بناء 
نقل  يعني  المستوطنات  توسيع  ومــواصــلــة 
إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، 

الذي  بايدن  المتحدة ورئيسها جو  الولايات 
أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي 
رتكب ضد الأهــل في قطاع غــزة«. وطالبوا 

ُ
ت

ــفــــوري عن  الــحــكــومــة الأردنــــيــــة بــالــتــوقــف الــ
الاحــتــال، بما في  العاقات مع  كافة أشكال 
واتفاقيات  »وادي عربة«  إلغاء معاهدة  ذلك 
الغاز والمــاء، مؤكدين ضرورة قيام الحكومة 
بإجراءات قوية تجاه الجرائم التي تقوم بها 
قـــوات الاحــتــال فــي غـــزة، مطالبين بــالإفــراج 
عـــن الــنــشــطــاء المــوقــوفــين بــســبــب الــفــعــالــيــات 
التضامنية مع القطاع. كما طالب المشاركون 
في المسيرة الحكومة أيضاً بمنع دخــول أية 
بــضــائــع إلــــى الاحــــتــــال عــبــر الــجــســر الــبــري 
إلى  خليجية  دول  مــن  البضائع  ينقل  الـــذي 
إسرائيل. واستهجن موقف الأنظمة العربية 
الرسمية من الإبادة الجماعية التي يتعرّض 
لـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون، مــطــالــبــين بــــإجــــراءات 
الانسانية  المساعدات  ايصال  تضمن  عملية 
 أنـــحـــاء قـــطـــاع غـــــزة. وشـــــــددوا على 

ّ
إلــــى كــــل

ضرورة اتخاذ قرارات حازمة، إزاء ما يجري 
والمدنيين  الأبــريــاء  تجاه  من جرائم وحشية 
في قطاع غــزة، وعلى ضــرورة أن تتخذ دول 
ــالـــم مــــواقــــف صــلــبــة وقــــويــــة حـــيـــال هـــذه  الـــعـ
الــجــرائــم الــتــي تــعــدت كــل الـــحـــدود. وطــالــبــوا 
الأقــصــى، وكسر  المسجد  الحصار عن  بكسر 
حــصــار الــتــجــويــع عــلــى قــطــاع غـــزة، مؤكدين 
دعــمــهــم خــيــار المــقــاومــة فــي مــواجــهــة الــعــدوّ 

باعتبارها السبيل الوحيد لدحر الاحتال.
ــد شــمــال الأردن، خــرجــت  وفـــي مــحــافــظــة إربــ
مــســيــرة مـــن أمـــــام مــســجــد الــهــاشــمــي وســط 
قطاع  عن  الحصار  بكسر  للمطالبة  المدينة، 
الــتــي يتعرّض  غــزة وإيــقــاف حــرب التجويع 
لها أهالي غزة. وطالب المشاركون في المسيرة 
قطاع  عن  الحصار  بكسر  العربية  »الأنظمة 
غـــزة، ووقـــف حـــرب الــتــجــويــع الــتــي يتعرّض 
الأردنية  »الحكومة  مطالبين  الغزيون«،  لها 
بوقف منع الجسر البري الذي ينقل بضائع 
من دول خليجية إلى الاحتال عبر الأراضي 
الأردنية، وإلغاء أية اتفاقيات تطبيعية وعلى 
وفــي  عــربــة«.  ووادي  الــغــاز  اتفاقيتا  رأســهــا 
في  المواطنين  عــشــرات  الأردن، شــارك  جنوب 
الحصار  للمطالبة بكسر  العقبة  مسيرة في 
عن قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى الذين 
يــتــعــرّضــون لإبــــادة جماعية وحـــرب تجويع 
مــنــذ خــمــســة أشــهــر، ووقــــف مــــرور البضائع 
الاتفاقيات  وإلغاء  الاحتال  إلــى  الأردن  عبر 

مع إسرائيل.

غرب نابلس، فيما ذكــرت مصادر محلية أن 
مستوطنين اقتحموا نبعي قريوت وسيلون 

في بلدة قريوت، جنوب المدينة.
ــم المــتــحــدة  ــ ر مـــفـــوّض الأمـ

ّ
ــذ ــ وفــــي الــســيــاق حـ

لــحــقــوق الإنــــســــان، فــولــكــر تـــــورك، أمـــــس، من 
أن تــوســيــع المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة في 
»جريمة  الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى لـ
ــاء عـــلـــى »أي  ــقـــضـ حـــــــرب«، ويـــحـــمـــل خـــطـــر الـ
إمكانية عملية« لقيام »دولة فلسطينية قابلة 
للحياة«. وأضاف في بيان عقب إصدار مكتبه 

ــزة مـــــن قــبــل  ــ ــ شــــــعــــــارات مـــــنـــــددة بــــحــــصــــار غـ
الـــذي تفرضه  بالحصار  إســرائــيــل، ومــنــددة 
جماعة الحوثيين على مدينة تعز منذ تسعة 
أعوام. وأكد المتظاهرون أن »من يحاصر تعز 
لن يناصر غزة«، مطالبين جماعة الحوثيين 

بفتح الطرقات ورفع الحصار عن المدينة.
عـــــمـــــان، شــــــــارك آلاف الأردنـــــــيـــــــين فــي  وفـــــــي 
ــام المــســجــد  ــ مــســيــرة شــعــبــيــة حـــاشـــدة مـــن أمـ
ــة، نـــــددت  ــعــ ــمــ ــعــــد صـــــــاة الــــجــ ــنـــي بــ ــيـ الـــحـــسـ
بـــالـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــزة وجـــرائـــم 
الـــحـــرب والإبــــــــادة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الاحـــتـــال 
واستمرار العاقات مع دولة الاحتال. وأكد 
عنوان:  حملت  التي  المسيرة،  في  المشاركون 
»مـــن الأقــصــى إلـــى غـــزة فلنكسر الــحــصــار«، 
لــدعــم المقاومة  الــوطــنــي  بــدعــوة مــن »الملتقى 
»الـــعـــدوان الإسرائيلي  أن  الــوطــن«،  وحــمــايــة 
ــــولا مـــبـــاركـــة  ــزة لــــم يـــكـــن لــيــســتــمــر لــ ــ ــلـــى غــ عـ

وهــو مــا »يــرقــى إلــى جريمة حــرب« بموجب 
القانون الدولي. وتابع أن »عنف المستوطنين 
والانــتــهــاكــات المــتــعــلــقــة بــالاســتــيــطــان وصــل 
ــى مــــســــتــــويــــات جـــــديـــــدة صــــــادمــــــة، تـــهـــدد  ــ ــ إلـ
بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة 
قالت  المقابل،  في  للحياة«.  قابلة  فلسطينية 
البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف 
كـــان ينبغي أن يــوثــق مــقــتــل 36  الــتــقــريــر  إن 
بيان،  في  2023، مضيفة  عــام  في  إسرائيليا 
ــراراً الــضــحــايــا  ــ ــورك »تـــجـــاهـــل مــ ــ أن مــكــتــب تـ

الإسرائيليين للإرهاب الفلسطيني«.
إلــــى ذلــــك شــــارك عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــين في 
في  المتاصقتين،  والــبــيــرة  الــلــه  رام  مدينتي 
المــســيــرة الـــتـــي بـــاتـــت أســبــوعــيــة بــعــد صــاة 
الجمعة مباشرة، إسنادا لغزة والمقاومة، من 
أمام مسجد البيرة الكبير )مسجد جمال عبد 
الناصر(، وصــولًا إلى دوار المنارة وسط رام 

الله، ثم شوارع المدينة.

بايدن في »حال الاتحاد«

وخــارجــيــاً، فــي مــلــف الــهــجــرة غــيــر النظامية 
على الحدود مع المكسيك، لشدّة التباين الذي 
تثيره هذه المسألة في الداخل الأميركي، وكذا 
المتواصلة على  الحرب الإسرائيلية  في ملف 
قطاع غزة منذ أكثر من 5 شهور، والسياسة 
التي انتهجها بايدن تجاهها، المتناقضة مع 

توجهات ورغبات أكثرية من الأميركيين.
وألــقــى الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي، أول مــن أمــس، 
 فيه 

ّ
خطاب حال اتحاد انتخابي بامتياز، شن

يسمّيه،  أن  دون  تــرامــب،  على  لاذعـــاً  هجوماً 
الديمقراطية  الأخير على  محذراً من »خطر« 
والــحــرّيــات فــي الــبــاد. وسعى بــايــدن، فــي 68 
دقــيــقــة، للتذكير بــإنــجــازات ولايــتــه، لا سيما 
لناحية أرقام الاقتصاد الأميركي الذي قال إنه 
أصبح »موضع حسد العالم«، محدّداً بعض 
النقاط كوعود انتخابية للسنوات المقبلة إذا 
ما فاز في الانتخابات، مثل زيــادة الضرائب 
النظام  إصــاحــات  واستكمال  الأغنياء،  على 
النظامية  غير  الهجرة  ملف  وخيّم  الصحي. 
على الحدود البرّية مع المكسيك، على الشأن 
الــداخــلــي فــي خــطــاب بــايــدن، لمــا يؤجّجه هذا 
الملف من احتقان داخلي في الولايات المتحدة، 
إدارة  بفشل  للتذكير  للجمهوريين  وفــرصــة 
بايدن في ضبط الحدود، والتي تسجّل منذ 
أشهر أرقاماً قياسية في أعداد العابرين لها، 
المتحدة،  الولايات  إلى  والهجرة  للجوء  طلباً 
وهو ما يعتبره ترامب، الساعي إلى ترشيح 
ــة انتخابية  حــزبــه مـــجـــدداً لـــه لــلــرئــاســة، ورقــ

رابحة في وجه بايدن.
ــان تـــرامـــب الــغــائــب الــحــاضــر فـــي خــطــاب  ــ وكـ
ــام الـــكـــونـــغـــرس، إذ يُــعــتــبــر  ــ ــايـــدن الــــرابــــع أمـ بـ
الرئيس السابق بدوره »ورقة« بايدن الرابحة، 
والمستقلين  الديمقراطيين  الناخبين  لإقــنــاع 
والمـــتـــردّديـــن بــالــتــصــويــت لــه فــي 5 نوفمبر/

ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن، 
أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، خــطــاب 
حــــال الاتـــحـــاد الأخـــيـــر فـــي ولايــتــه 
الــتــي بــدأهــا فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني 2021، 
أمــام مايين  لــه للتحدث  والـــذي شكّل فرصة 
قليلة  أشهر  بعد  على  الأميركيين،  المواطنين 
مــــن انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، الــتــي 
يــتــحــضــر الــــرئــــيــــس الـــثـــمـــانـــيـــنـــي لــخــوضــهــا 
مجدداً، بمواجهة منافس جمهوري قد يكون 
عــلــى الأرجـــــح لــلــمــرة الــثــانــيــة ســلــفــه دونـــالـــد 
الديمقراطي،  الــحــزب  تنفس  وبينما  تــرامــب. 
الـــصـــعـــداء، بــعــد إلـــقـــاء بـــايـــدن خــطــابــه أمـــام 
الـــرئـــيـــس الـــذي  الـــكـــونـــغـــرس، إذ اعـــتـــبـــروا أن 
ت 

ّ
وزلا ه 

ّ
سن كبر  على  الجمهوريون  يــصــوّب 

لــســانــه وحـــتـــى نــســيــانــه بــعــض الأمــــــور، كــان 
ــاً كــــمــــا أظـــــهـــــرت بــعــض  ــعـ ــنـ ــقـ مـــتـــمـــاســـكـــاً، ومـ
استطاعات الرأي، شكّل الخطاب مرة أخرى، 
ــطــت الـــضـــوء عــلــى مـــا تــواجــهــه 

ّ
مــنــاســبــة ســل

ــــن تــــحــــديــــات داخـــلـــيـــة  ــتــــحــــدة مـ الــــــولايــــــات المــ
وخارجية، وانقسام حزبي عميق وحاد حول 
على  إعامية  تعليقات  ورأت  الملفات.  معظم 
الخطاب، أن بايدن، الذي يواجه نفوراً شعبياً 
على  »شعبوية«،  بلغة  خطاباً  ألقى  متزايداً، 
الــذي كان الغائب الحاضر الأول  نسق سلفه 
فــــي مـــقـــر الـــكـــونـــغـــرس الـــخـــمـــيـــس، فــيــمــا رأت 
تــعــلــيــقــات أخــــرى أن الــرئــيــس اضــطــر لــيــدافــع 
ــــده، ألا وهـــو  ــهـ ــ ــــن أهــــــم إنــــــجــــــازات عـ حـــتـــى عـ
الاقــتــصــاد، إذ لا يــزال أميركيون كُثر راضــين 

 ارتفاع متواصل لأسعار. 
ّ

عنه، في ظل
ــان فــــيــــه أســــهــــل عــلــى  ــ ــ ــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كـ ــ ــ وفـ
بـــايـــدن، أول مــن أمــــس، الـــدفـــاع عــن سياسته 
ــيـــا، مـــؤكـــداً أنــه  الاقــتــصــاديــة ودعـــمـــه لأوكـــرانـ
الـــروســـي فاديمير  نــظــيــره  أمــــام  لــن ينحني 
بوتين، كان من الصعب عليه الإقناع داخلياً 

ترامب  عـــودة  ب 
ّ
لتجن المقبل،  الثاني  تشرين 

إلى البيت الأبيض. ومن دون أن يسمّيه ولو 
لمرة واحدة، مكتفياً بالإشارة إليه في خطابه 
»ســلــفــه«، هــاجــم بـــايـــدن خــصــمــه الــرئــاســي  كـــ
»الــخــطــيــر«، متهماً  المــحــتــمــل الــــذي وصــفــه بـــ
»الــخــضــوع«  الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــســابــق بـــ
الحرّيات  ملفات  بشأن  إيــاه  ومنتقداً  لبوتين 

والديمقراطية والإجهاض والاقتصاد.
وقـــال بــايــدن: »مــنــذ عــهــد الــرئــيــس )أبـــراهـــام( 
لــيــنــكــولــن والـــحـــرب الأهــلــيــة، لــم تــكــن الــحــريــة 

ــلـــهـــجـــوم فــي  والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة مُـــعـــرضـــتـــين لـ
الوطن كما هو الحال اليوم«، مضيفاً أن »ما 
الــحــريــة  أن  هـــو  نـــــادرة،  الآن  لحظتنا  يــجــعــل 
والديمقراطية تتعرضان للهجوم في الداخل 
والخارج على حد سواء«. وندّد بتصريحات 
تــرامــب الأخــيــرة حــول حلف شــمــال الأطلسي 
)نـــاتـــو(، والــتــي عـــادت لتثير الــشــكــوك حيال 
ــزام واشـــنـــطـــن بـــالـــحـــلـــف مـــعـــتـــبـــراً إيـــاهـــا  ــ ــتـ ــ الـ
بأنه  ومتعهداً  الروسي«،  للرئيس  »خضوعاً 
»لن يخضع«. كذلك أعاد بايدن إحياء ذكرى 

 6 في  الكونغرس  مقر  ترامب  أنصار  اقتحام 
يناير 2021، متهماً سلفه، الذي يواجه دعاوى 
عــــدة قــانــونــيــة، مـــن بــيــنــهــا بــتــهــم الــتــحــريــض 
على الاقتحام، بالتستر على حقيقة الهجوم 
على الكابيتول. وقال: »سلفي وبعضكم هنا 
يسعون إلى دفن الحقيقة بشأن 6 يناير. لن 
أفــعــل ذلـــك«. وكـــان بــايــدن أقــل إقــنــاعــاً، عندما 
إذ  العدوان الإسرائيلي على غــزة.  إلى  تطرق 
بعد أكثر من 5 أشهر على العدوان الذي أزهق 
أرواح أكثر من 30 ألف مواطن من غزة، اعترف 

بايدن نفسه أول من أمــس بــأن معظمهم من 
المــدنــيــين، ومـــن الــنــســاء والأطـــفـــال خصوصاً، 
لم يدع الرئيس الأميركي إسرائيل إلى وقف 
الحرب، أو يدن جرائمها، أو يلمّح إلى إمكانية 
الإبــقــاء على   

ً
بــالــســاح، مفضا مــدّهــا  عرقلة 

ــه الـــذي يسعى إلــى قصر الــصــراع  نهج إدارتــ
ببعده الإنــســانــي، رغــم عــدم تــحــرك واشنطن 
طــــــوال أشـــهـــر لـــوقـــف حـــــرب الـــتـــجـــويـــع الــتــي 
مع  تزامناً  يين، 

ّ
الغز ضــدّ  إسرائيل  تمارسها 

في  حــرب  كاستراتيجية  العسكرية،  حملتها 

لم يحد  بــايــدن،  أن  محاولة لإخضاعهم. كما 
أول من أمــس، عن نهجه الثابت في أن يكون 
داعماً شرساً لدولة الاحتال، متجنباً انتقاد 
رئيس حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو، أو 
تسعير الاستيطان في الضفة الغربية، حيث 
 

ّ
اختار مع اقتراب نهايته ولايته التذكير بحل

الــدولــتــين كـــأســـاس لــحــل الـــصـــراع، والإعــــان 
أنـــه أمـــر الــجــيــش الأمــيــركــي بــإنــشــاء »رصــيــف 

بحري« في غزة، لإيصال المساعدات.
وكـــان بــايــدن قــد حضر إلــى مقر الكونغرس، 

أول مـــن أمــــس، مــتــفــاديــاً الــطــريــق الــرئــيــســيــة 
ــتــــي  ــــرس، والــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــه إلـــــــى الـ ــلــ ــي تــــوصــ ــ ــتـ ــ الـ
شــهــدت تــظــاهــرات حــاشــدة تــنــديــداً بــالــحــرب 
الإسرائيلية على غزة، أدّى بعضها إلى إغاق 
الــطــريــق أمــــام الـــســـيـــارات، إذ اخــتــار الــرئــيــس 
طريقاً أطول، لالتفاف على الحراك المناهض 
ــم يـــكـــن خـــطـــاب الاتــــحــــاد ســـوى  ــ لـــلـــحـــرب.  ولـ
وجــه آخــر مــن هــذا »الالــتــفــاف«، حيث يطالب 
المــنــاهــضــون لــلــحــرب فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
استطاعات  تظهر  مــا  بحسب  أكــثــريــة  وهـــم 

ــرأي، وغــالــبــيــتــهــم مــن حـــزب بـــايـــدن، بوقف  ــ الـ
الأميركي لإســرائــيــل، وإجــبــار دولــة  التسليح 
ــتــــزام بــالــقــوانــين الــدولــيــة  الاحـــتـــال عــلــى الالــ
بــل حتى فــرض خريطة  بــالــحــروب،  المرتبطة 
 الصراع، 

ّ
طريق واضحة ومحدّدة زمنياً لحل

وهي الأصوات التي يخاطر بايدن، انتخابياً، 
ــــي خـــطـــابـــه،  ــدن فــ ــ ــايــ ــ ــا. ودعـــــــــا بــ ــهــ ــارتــ بــــخــــســ
ــــدم اســـتـــخـــدام المـــســـاعـــدات  ــــى عـ إســــرائــــيــــل، إلـ
»ورقة مساومة«، مشيراً إلى  الإنسانية لغزة كـ
أنــه يعمل للتوصل إلــى »وقــف فــوري لإطاق 
«، مؤكداً أن 

ّ
النار يستمر 6 أسابيع على الأقل

الولايات المتحدة لن تنشر جنوداً على الأرض 
في غزة مع إنشاء الممر البحري للمساعدات. 
إلــى ذلــك، تطرق بــايــدن إلــى عــدد مــن المسائل 
ــادرة عــلــى حشد  يـــرى الــديــمــقــراطــيــون أنــهــا قــ
الأصـــــوات لــصــالــحــهــم، مــثــل الاقــتــصــاد وحــق 
بالجمهوريين  فــي خطابه  ونـــدّد  الإجــهــاض. 
المـــعـــارضـــين لــلــحــق فـــي الإجــــهــــاض، مــتــعــهــداً 
بــمــواصــلــة »حــمــايــة كــل الــنــســاء فــي أمــيــركــا«. 
واعــتــبــر أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يــعــد »أعــظــم 
ــا الـــــعـــــالـــــم«، رغـــــــم أن  ــهــ ــرفــ ــــوض عــ ــهـ ــ ــة نـ قــــصــ
ــــين فــــي ظــل  الأمـــيـــركـــيـــين مــــا زالـــــــوا غـــيـــر راضــ
ارتفاع نسبة التضخم والأسعار. وأكد سعيه 
لجعل الأثرياء والشركات يدفعون المزيد من 
الــضــرائــب، وهــو مــا رأت فيه تقارير إعامية 
اســتــخــدامــاً لأفــكــار شــعــبــويــة تــدغــدغ رغــبــات 
الطبقة الــعــامــلــة. كــمــا ســعــى بــايــدن إلـــى قلب 
ــق 

ّ
الـــطـــاولـــة عــلــى الــجــمــهــوريــين فـــي مـــا يــتــعــل

ــرة، مــنــتــقــداً رفـــضـــهـــم تــمــريــر  ــجـ ــهـ بــمــســألــة الـ
مـــشـــروع قـــانـــون لــتــعــزيــز الإجـــــــراءات الأمــنــيــة 
على  بالضغط  تــرامــب  متهماً  الــحــدود،  على 
وواجــه  لاتفاق.  التوصل  لعرقلة  المحافظين 
بــايــدن الـــروايـــة الــقــائــلــة إن عــمــره يمنعه من 
ه »تصبح 

ّ
البقاء في الحكم، معتبراً أنه في سن

بعض الأمور أوضح أكثر من أي وقت مضى«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

إجراءات الاحتلال على أحد أبواب الأقصى أمس )أحمد غرابلي/فرانس برس(

متظاهرون في عمان دعماً لغزة أمس )رويترز(

)Getty/بايدن في خطاب حال الاتحاد، أول من أمس )شيب سوموديفيلا

لم يكن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد من خطاب حال الاتحاد الأخير له في ولايته، سوى إقناع 
الناخبين بضرورة انتخابه مجدداً للرئاسة، وبأنه لا يزال يقظ الذهن وبحالة عقلية سليمة، في 
مواجهة منافس »خطير« محتمل، هو دونالد ترامب. وبينما ركّز بايدن على المسائل الداخلية، 

وعلى إنجازات إدارته على صعيد الاقتصاد، وعلى الدعم الأميركي لأوكرانيا، كان أقلّ إقناعاً 
بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لاسيما بالنسبة لشرائح من المجتمع الأميركي تطالب 

بوقف دائم لإطلاق النار
تقرير

خطاب مهجوس 
بترامب... وبلا زلاّت

بايدن: الاقتصاد 
الأميركي أعظم قصة 
نهوض عرفها العالم

تفادى بايدن 
طريق الكونغرس 

الرئيسية بسبب التظاهرات

فولكر تورك: 
توسيع المستوطنات 
يرقى لـ»جريمة حرب«

طالبت مسيرة عمان 
بوقف نقل البضائع 

إلى الاحتلال

أسفرت عملية قرب 
مستوطة حوميش 

شمال الضفة الغربية 
المحتلة، عن جرح 4 

إسرائيليين، فيما أعدم 
الاحتلال مقاوماً، بعد 
محاصرته في السيلة 

الحارثية قرب جنين

مع مرور 5 أشهر على 
العدوان الإسرائيلي على 

قطاع غزة، لا تزال 
التظاهرات الداعمة 
للمقاومة تتواصل، 
خصوصاً في الأردن 

واليمن

رافق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب )الصورة( خطاب حال الاتحاد 
للرئيس جو بايدن، بتعليقات على منصة »تروث سوشال«. وكتب ترامب 
عن بايدن: »يبدو غاضباً جداً عندما 
الأشخاص  سمة  ــي  وه يــتــحــدّث، 
يفقدون  أنــهــم  يعلمون  الــذيــن 
لن  ــراخ  ــص وال الغضب  عقلهم. 
بلادنا«.  تماسك  إعادة  في  يساعدا 
له  بايدن  اتهامات  على  ردّ  كما 
فلاديمير  الــروســي  الرئيس  بدعم 
انحنيت  إنني  »قال  وكتب:  بوتين، 
للزعيم الروسي. لقد أعطاهم كل 

شيء، بما في ذلك أوكرانيا«.

ترامب يسخر

متابعة الحدث

Saturday 9 March 2024 Saturday 9 March 2024
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سياسة

  شرق
      غرب

تحذير أميركي من 
هجوم »متطرفين« 

في موسكو
حذرت السفارة الأميركية، في بيان 
أمس الجمعة، رعاياها في روسيا 
من أن »متطرفين« يخططون لشن 
هــجــوم وشــيــك فــي مــوســكــو، وذلــك 
ــــان أجـــهـــزة  ــ بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعـ
ــن الـــروســـيـــة إحــــبــــاط مــخــطــط  ــ الأمــ
ــــش«  ــ خـــلـــيـــة تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم »داعـ
ــالـــــرصـــــاص عــلــى  ــــوم بـــ ــــجـ لــــشــــن هـ
معبد يــهــودي. ولــم تقدم السفارة، 
على  مـــراراً  الأميركيين  حثت  التي 
ــا، تــفــاصــيــل حــول  ــيــ مــــغــــادرة روســ
إنه  قــالــت  لكنها  الــتــهــديــد،  طبيعة 
يــتــعــين عــلــى الأمــيــركــيــين الابــتــعــاد 
ــــال الـــســـاعـــات  عــــن الــتــجــمــعــات خـ

الثماني والأربعين المقبلة. 
)رويترز(

فنزويلا تدعو 
أوروبا لمراقبة 

الانتخابات الرئاسية

وجهت فنزويا دعــوة إلــى الاتحاد 
الأوروبــــــــــي لإرســـــــال فـــريـــق لمــراقــبــة 
ــة المــــقــــرر  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
إجراؤها في 28 يوليو/تموز المقبل، 
والتي من المتوقع أن يسعى خالها 
نيكولاس مادورو )الصورة( لولاية 
رئاسية أخرى. وقال رئيس المجلس 
الانـــتـــخـــابـــي الـــوطـــنـــي فـــي فــنــزويــا 
ــيـــس أمــــــــــــوروزو، فــــي بــــيــــان، إن  ــفـ ألـ
إلى الاتحاد  الهيئة أرسلت دعــوات 
الأوروبـــــــي والأمـــــم المــتــحــدة ومــركــز 
كــارتــر فــي الــولايــات المــتــحــدة ودول 
ــقـــي، إلــى  ــاد الأفـــريـ بــريــكــس والاتــــحــ

جانب آخرين لمراقبة الانتخابات.
)فرانس برس(

توقيف جندي 
أميركي لبيعه أسراراً 

عسكرية للصين
الأمـــيـــركـــيـــة،  ــــدل  ــعـ ــ الـ وزارة  أفـــــــــادت 
 
ً
فـــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، أن محلا

الأميركي  الجيش  في  استخباراتياً 
أوقـــــــــــــف بــــتــــهــــمــــة تــــــــزويــــــــد الــــصــــين 
بمعلومات عسكرية تتعلق بالدفاع 
الوطني. ولم تحدد الوزارة في لائحة 
الاتهام الموجهة إلى الرقيب كوربين 
شولتز، الذي يحمل تصريحاً أمنياً 
يـــخـــولـــه الاطـــــــــاع عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
إنه  يُقال  التي  الدولة  للغاية،  سرية 
بــمــعــلــومــات عسكرية  ــا  يـــزودهـ كــــان 
ــة  ــيـ حــــســــاســــة، لــــكــــن تــــقــــاريــــر إعـــامـ

أميركية حددتها على أنها الصين.
)فرانس برس(

الصين تنتقد نشر 
الهند قوات إضافية 

على الحدود 
قال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الجمعة،  أمـــس  بــيــان  فــي  الصينية، 
الهند  تــحــرك  أن  تــعــتــقــد  الــصــين  إن 
لنشر مزيد من القوات على الحدود 
المتنازع عليها بين البلدين »لا يؤدي 
وبحسب  الـــتـــوتـــرات«.  تخفيف  إلـــى 
نشرت  فقد  هندية،  إعامية  تقارير 
آلاف  ــا 10  ــهـ ــوامـ قـ فـــرقـــة  الـــحـــكـــومـــة 
على  كــانــت منتشرة سابقاً  جــنــدي، 
حدودها  لتعزيز  الغربية،  حدودها 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا مـــع الـــصـــين. وكـــان 
الــبــلــدان قــد اتــفــقــا فــي الــســابــق على 

مواصلة الحوار بينهما. 
)رويترز(

نيجيريا: مسلحون 
يخطفون 227 طالباً 

خطف مسلحون في نيجيريا، أمس 
كوريغا  بــلــدة  فــي  طالباً   227 الأول، 
بشمال الباد، في أكبر عملية خطف 
مـــنـــذ 2021،  مــــدرســــة  مــــن  جـــمـــاعـــي 
والتي تم خالها خطف 150 طالباً. 
وقــال المعلم في كوريغا صانع عبد 
ــــدد المــخــطــوفــين مـــن الــقــســم  الـــلـــه: »عـ
الثانوي بحسب الإحصائيات التي 
ــو 187،  ــــي هــ ــالـ ــ ــع الأهـ جــمــعــنــاهــا مــ
ــــدد المـــخـــطـــوفـــين مــن  بــيــنــمــا يــبــلــغ عـ

القسم الابتدائي 40 حتى الآن«. 
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــف مــصــدر مــصــري عــن تــحــركــات جــديــدة 
لـــلـــقـــاهـــرة عـــلـــى صــعــيــد الأزمـــــــة الـــســـودانـــيـــة 
المــحــتــدمــة بـــين المــؤســســة الــعــســكــريــة وقـــوات 
الـــدعـــم الــســريــع، قــائــلــة إن لـــقـــاءً جـــرى أخــيــراً 
وزيــر  لــنــدن، جمع  البريطانية  العاصمة  فــي 
الخارجية المصري سامح شكري، مع رئيس 
الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك. 
ــاء بــدفــع من  ــح المـــصـــدر أن الــلــقــاء »جــ ــ وأوضـ
ــر الــخــارجــيــة  ــادي مـــصـــري، لـــوزيـ ــيـ جـــهـــاز سـ
التنسيق مع حمدوك،  سامح شكري، بهدف 
ومــعــرفــة مــوقــفــه بــحــال تـــم عــقــد لــقــاء جــامــع 
لــلــقــوى الــســيــاســيــة الــســودانــيــة الــفــاعــلــة في 
الــقــاهــرة، مــن أجـــل الــتــشــاور حـــول ســبــل حل 
ــة الــســودانــيــة وســرعــة إنــهــائــهــا«. وقــال  الأزمــ
المصدر إن »هناك اتصالات واسعة من جانب 
المـــســـؤولـــين فـــي جـــهـــاز المـــخـــابـــرات المــصــريــة، 
الــقــيــادات  الـــخـــارجـــيـــة، مـــع عــــدد مـــن  ووزارة 
الـــســـودان، مــن أجــل عقد لقاء  فــي  السياسية 

تونس ـ آدم يوسف

عــلــى الـــرغـــم مـــن حــســم الــرئــيــس الــتــونــســي 
ــعـــدم الـــحـــاجـــة إلـــى  قـــيـــس ســـعـــيّـــد الــــجــــدل بـ
تعديل القانون الانتخابي الحالي لتضمين 
في  الرئاسية  لانتخابات  الترشح  شــروط 
تــونــس، المــقــررة فــي الــخــريــف المــقــبــل، يطرح 
خبراء مسألة غموض تثبيت شرط الحقوق 
السياسية ومصير احتمال ترشح سجناء 
ــاء  ــعــ ــد، يـــــوم الأربــ ــيّـ ــعـ ســـيـــاســـيـــين. وقــــــال سـ
العليا  الهيئة  رئيس  لقائه  خــال  المــاضــي، 
»دستور  إن  بوعسكر،  فــاروق  لانتخابات 
25 يوليو )تموز( 2022 جاء بشروط جديدة 
لانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر 
للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون 
الانتخابي«. وأضـــاف: »لا وجــود لتعارض 
بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي«، 
بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية. 
وتنتهي هــذا الــعــام ولايــة سعيّد الــذي فاز 

مــوســع فــي الــقــاهــرة«. وبــحــســب المــصــدر فــإن 
الــقــاهــرة »تــولــي فــي الــوقــت الــراهــن، اهتماماً 
أوســـــع لــلــمــلــف الــــســــودانــــي، بــعــد انــشــغــالــهــا 
طيلة الأشهر الماضية بملف الحرب في قطاع 
غزة«. وكشف أنه خال زيارة رئيس مجلس 
البرهان إلى  الفتاح  السيادة السوداني عبد 
القاهرة في 29 فبراير/شباط الماضي، جرى 
بهدف  جــديــدة،  تحرك  خريطة  على  التوافق 
السيطرة على الأزمة السودانية ومنع فقدان 
المــؤســســة العسكرية، المــزيــد مــن نــفــوذهــا في 
المعركة الدائرة مع »الدعم«. وبحسب المصدر، 
فـــإنـــه »لا يــمــكــن فــصــل الـــتـــحـــركـــات المــصــريــة 
الـــجـــديـــدة عـــن الـــتـــطـــورات الـــتـــي طـــــرأت على 
المــشــهــد الإقــلــيــمــي، فـــي ظـــل تــطــور الــعــاقــات 
الصفقة  على خلفية  وأبوظبي،  القاهرة  بين 
الاســتــثــمــاريــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي جــــرى الاتـــفـــاق 
ــت تـــعـــد فــيــه  ــ عــلــيــهــا بــــين الـــجـــانـــبـــين، فــــي وقـ
الإمــارات، الداعم الرئيسي لقائد قوات الدعم 
ــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي(،  الـــســـريـــع مــحــمــد حـ
والمزود الأساسي له بالساح والمال«. وكشف 
المصدر أن »هناك محاولات لترتيب لقاء بين 
المــخــابــرات المصري  حميدتي ورئــيــس جهاز 
المقبلة في  الفترة  الــلــواء عباس كامل، خــال 
دولة الإمارات، من أجل تقريب وجهات النظر 
بـــين الــقــاهــرة وقـــائـــد قــــوات الـــدعـــم الــســريــع«. 
ولــفــت إلـــى أن »الــتــحــركــات المــصــريــة، والــتــي 
جـــرى التنسيق بــشــأنــهــا مــع المــســؤولــين في 
مـــحـــاولات  بــعــد  جـــــاءت  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة 
إيرانية، لتوسيع حجم انخراطها في الأزمة 
إبــداء استعدادها لدعم  السودانية من خال 
رئــيــس مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي، وتــزويــد 

»حصلت على موافقة البرهان بشأن خريطة 
الــتــحــرك المــصــريــة، والــتــصــورات الــتــي سيتم 
الــســودانــيــة  الــقــوى السياسية  طــرحــهــا عــلــى 

التي تعتزم مصر جمعها في القاهرة«.
الشؤون  فــي  الخبيرة  قالت  ذلــك،  وفــي سياق 
الجديد«،  »العربي  لـ مرعي،  نجاء  الأفريقية، 

في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية 
الــتــي أجـــريـــت فـــي تــونــس فـــي 13 أكــتــوبــر/

هيئة  مــجــلــس  وقـــــرّر   .2019 الأول  تــشــريــن 
الماضي  فبراير/شباط   14 في  الانتخابات 
ــه الــقــانــونــيــة لإعــــداد مــشــروع  ــ »الإذن لإدارتـ
نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة العليا 
بقواعد  المتعلق   2014 لسنة  لــانــتــخــابــات 
اتــه  وإجــراء الرئاسية  لانتخابات  الترشح 
كما تمّ تنيقحه وإتمامه، وذلك بما يتاءم 
مـــع أحـــكـــام الــفــصــل 89 مـــن دســـتـــور 2022، 
ــاً بـــمـــحـــددات الــجــنــســيــة  ــا يــتــعــلــق أســــاســ مــ
والــســن والــتــمــتــع بجميع الــحــقــوق المــدنــيــة 
الــشــأن مــا يخص  والسياسية )89( وكــذلــك 

شرط التزكيات )الفصل 90(«.
وكــــان رئــيــس هــيــئــة الانــتــخــابــات قـــد صـــرّح 
في وقت سابق أنه »لن تكون هناك مبادرة 
تــشــريــعــيــة أو تــغــيــيــر لــلــقــانــون الانــتــخــابــي 
يتم  أن  عــلــى   ،2014 فــي  الـــصـــادرة  بصيغته 
الانتخابات  لهيئة  الترتيبي  الــقــرار  تنقيح 
ــم شــــروط الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ّ
الــــذي يــنــظ

اتها، وذلك لتطبيق الشروط الجديدة  وإجراء
الواردة بالفصل 89 من دستور 2022«.

ــبــــرايــــر المـــــاضـــــي، أكـــد  ــــاط/ فــ ــبـ ــ وفــــــي 22 شـ
لانتخابات  الترشح  »شــروط  أن  بوعسكر 
الــدســتــور،  فــي  عليها  منصوص  الرئاسية 
وأخـــرى جديدة  وتتضمن شــروطــاً معتادة 
متع 

ّ
الت على غــرار السن والجنسية وشــرط 

المــدنــيــة والــســيــاســيــة«، لافــتــاً إلى  بالحقوق 
النظر   

ّ
بغض بتطبيقه  مطالبة  »الهيئة  أن 

عدمه«.  مــن  الانتخابي  القانون  تنقيح  عــن 
وأوضـــح أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري، رابــح 

»العربي الجديد«،  الخرايفي، في تصريح لـ
ــار الـــقـــانـــون المــنــظــم لــانــتــخــابــات  ــ ــ أن »الإطـ
ــتـــور 25 يــولــيــو  الــرئــاســيــة المــقــبــلــة هـــو دسـ
في  ــادر  الــــصــ الانـــتـــخـــابـــات  ــون  ــانــ وقــ  2022
لــه  المــنــقــحــة  ــار 2014 والــــقــــوانــــين  ــايــــو/أيــ مــ
والقرارات الترتيبية التي ستصدرها هيئة 
الانتخابات«. وفسّر بأن »ما طرأ في شروط 
الترشح للرئاسية هو رفع سن الترشح إلى 
الجنسية  كــان 35، وشـــرط  عــامــاً بعدما   40
باستمرار الأم والأب تونسيين دون انقطاع 
كــمــا نـــصّ عــلــيــه دســتــور 1959، كــمــا يحرم 

مزدوحي الجنسية من الترشح«.
أن »الأمـــر لا يتطلب  الخرايفي على  وشـــدّد 
 تــشــريــعــيــاً بــاعــتــبــار أن الــدســتــور 

ً
تـــعـــديـــا

نــــصّ صـــراحـــة عــلــى ذلــــك لأن كـــل الــقــوانــين 
الــدســتــور لا تنفذ باعتبار  مــع  المــتــعــارضــة 
عــلــويــة الــدســتــور«. وأشــــار إلـــى أن »الهيئة 
المستقلة لانتخابات، استناداً إلى السلطة 
التقديرية، يمكن أن تصدر قراراً تنص فيه 
على الشرطين، وتنفذ ما جاء في الدستور«.

»الــغــمــوض يتعلق  أن  الــخــرايــفــي رأى  لــكــن 
بـــالـــحـــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة، حـــيـــث يُـــنـــتـــظـــر أن 

تــشــتــرط الــهــيــئــة تــقــديــم بــطــاقــة الــخــلــو من 
الــســوابــق الــعــدلــيــة )بــطــاقــة عـــدد 3( ويمكن 
ــة بــــنــــقــــاوة  ــيــ ــيــــاســ ــــوق الــــســ ــقـ ــ ــحـ ــ تــــرجــــمــــة الـ
الــــســــوابــــق«. وأفــــــاد بــــأن »هـــنـــاك مــرشــحــين 
ســيــعــجــزون عــن تــوفــيــر ذلـــك عــلــى غـــرار من 
هم في السجن بمفعول بطاقة إيــداع، ومن 
هـــم مــحــل تــتــبــع ومــفــتــوح فـــي شـــأنـــه بحث 
تحقيقي، ومن هو رهن التحقيق في القطب 
الإرهــاب  مكافحة  قطب  أو  المالي  القضائي 
أو مــن هــم محل تفتيش، حيث يرجح عدم 

تسليمهم بطاقة السوابق العدلية«.
وأكـــــد الـــخـــرايـــفـــي أنــــه »بـــاعـــتـــبـــار أن رفــض 
فيه  الطعن  يمكن  إداري،  قـــرار  الــتــرشــحــات 
أمام المحكمة الإدارية التي ستكون الفيصل 

بين المرشح وهيئة الانتخابات«.
ــدوره، اعــتــبــر المــحــامــي وأســـتـــاذ الــقــانــون،  ــ بـ
»الــعــربــي  عــمــر الـــســـيـــفـــاوي، فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، أن »الغموض يلف شرط الترشح 
المــتــعــلــق بــالــحــقــوق الــســيــاســيــة إلـــى جــانــب 
ضبابية كيفية ترتيب تطبيقه بما يضمن 
المـــــســـــاواة بــــين جـــمـــيـــع المــــرشــــحــــين«. ونــقــل 
السيفاوي »هواجس توظيف هذه الشروط 
أو صــــادرة في  مــنــافــســين معتقلين  لإبــعــاد 
تحريات  أو هم محل  غيابية  أحكام  حقهم 
هم 

ُ
فــي جــرائــم غــيــر قــصــديــة أو تــاحــقــهــم ت

بما  للسلطة،  معارضتهم  بسبب  سياسية 
يــحــرمــهــم مـــن حـــق الـــتـــرشـــح«. وأشــــــار إلــى 
أن »تــعــديــل الــقــانــون الانــتــخــابــي مــن عدمه 
للرئاسة  الــتــرشــح  فــقــواعــد  ثــانــويــة،  مسألة 
صيغت أحاديّاً من القائم بالسلطة في نصّ 

وضع على المقاس«.

الــجــيــش الـــســـودانـــي بــالأســلــحــة والمــســيــرات، 
وكذلك إبداء نواياها في إقامة قاعدة بحرية 
على البحر الأحــمــر فــي الـــســـودان«. وقـــال إن 
»القاهرة، بشكل عام، ترفض إقامة أي قواعد 
أجنبية في الــســودان، لما في ذلــك من تهديد 
مباشر لأمنها«، مشيراً إلى »الموقف المصري 
الرافض في وقت سابق لإقامة تركيا قاعدة 
بــحــريــة فــي ســواكــن الــســودانــيــة، خـــال عهد 
الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر«. وكــشــف أن 
»البرهان، خال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، 
تم إطاعه على خريطة التحرك التي تعتزم 
القاهرة السعي فيها، من أجل التوصل لحل 
لــــأزمــــة، يـــحـــتـــوي المـــشـــهـــد ويـــمـــنـــع انـــخـــراط 
الــقــاهــرة  أن  فــيــه«. وأضــــاف  إقليمية  أطــــراف 

إنـــه »مـــن المــؤكــد أن مــصــر حــريــصــة عــلــى أمــن 
النزاع بالطريقة السلمية،  السودان، وتسوية 
والـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق يــجــنــب الــــســــودان ويـــات 
الحرب، خصوصاً أنه لم يستطع أي من طرفي 
الــواقــع،  المــوقــف على أرض  الــنــزاع، أن يحسم 
في  واقعية  غير  العسكري،  الحسم  فكرة  لأن 
الأزمة السودانية، والسبيل الوحيد هو إنهاء 
الصراع بالطرق السلمية«. وأضافت أن »هناك 
احتمالية لإطالة أمد الصراع. وفي ظل تمسك 
الطرفين بموقفه، لا بد أن تنخرط مصر بشكل 

فعال في أي جهد لحل هذه الأزمة«.
الخبير فــي الــشــؤون الأفــريــقــيــة، هــاشــم علي 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  قــــــال، فــــي حـــديـــث لــــ
»مصر هي الأقرب للسودان بحكم الجغرافيا 
والـــتـــاريـــخ والـــهـــمـــوم الــســيــاســيــة والــقــضــايــا 
المشتركة«. واعتبر أن »حرب السودان الحالية 
أعباءً عديدة، ليس على  تتحمل فيها مصر 
الــذي تستضيف  الاجتماعي وحــده  الجانب 
فيه مصر ما يقارب الـــ3 مايين لاجــئ، ولكن 
عــلــى الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي«. وأشــــــار إلــــى أن 
»مصر تفتقد السودان للوقوف إلى جانبها 
في أخطر فترات التاريخ، وهي تواجه قضية 
الواقع  سد النهضة«. وتــابــع: »مــن ثم يشكل 
الــحــالــي فــي الـــســـودان لمــصــر تــحــديــاً حقيقياً 
لا بــد الالــتــفــات إلــيــه، وبــــذل قــصــارى الجهد 
لتحقيق ســـام واســتــقــرار وإعــــادة الــســودان 
للعب دوره الثنائي مع مصر«. وأضاف علي 
أنه »بحكم نفوذ مصر على الساحة الدولية، 
وعــاقــاتــهــا بـــالـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ينظر إليها السودانيون للعب الدور المنوط 

بها لتحقيق السام في السودان«.

تظاهرات إدلب 

خلافات 
»الحشد 

الشعبي«

كمنطقة واحـــدة. وتــزامــنــت الاحــتــجــاجــات مع 
قرار »اللجنة القضائية« التي شكلتها »هيئة 
تحرير الشام« بإطاق سراح، ميسر الجبوري 
المعروف باسم »أبو ماريا القحطاني« )عراقي 
والقيادي  الشورى  مجلس  عضو  الجنسية(، 
فــي الــصــف الأول، بــعــد اعــتــقــالــه لمـــدة 6 أشهر 
على خلفية ملف »الــعــمــالــة«، وهــو أحــد أبــرز 
مــؤســســي »جــبــهــة الــنــصــرة« بــعــد تبرئته من 

تهمة العمالة.
إنــه »بعد اطاع  لها،  اللجنة في بيان  وقالت 
وبعد  بالعمالة،  المتهمين  على قضية  اللجنة 
ثبوت براءة من كان موقوفاً في هذه التهمة، 
أبــو ماريا   - الــجــبــوري  المــوقــوف: ميسر  ولأن 
عــلــى شــهــادات  بــنــاءً  توقيفه  تــم   - القحطاني 
وردت مــن مــوقــوفــين عــلــى هـــذه الــتــهــمــة، ولأن 
الدليل الذي أوقف لأجله ظهر للجنة بطانه، 
اللجنة بدليل الإيقاف، بل اطلعت  ولم تكتف 
على أدلة أخرى قدمت من مدعين وبعد النظر 
فــيــهــا، قــــررت الــلــجــنــة بــــراءة المــدعــى عــلــيــه من 
»هيئة  وكانت  عنه«.  والإفـــراج  العمالة،  تهمة 

لحشدنا المقدس؟«. بالمقابل لم يقدّم الفياض 
أي اعتذار أو تبرير لأي سلوك قام به، مضيفاً  
في حــوار متلفز، الاثنين الماضي، أن »بعض 
تاجروا  معينة  لجهة  ينتمون  الــذي  الــنــواب 
لقاءي مع علي حاتم  الشهداء بعد  بمشاعر 
السليمان«. ولفت إلى »أننا نعمل على توسع 
المساحة للقاء بعض الشخصيات من خارج 
ــوّن والمــــذهــــب«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــحــشــد  ــكـ المـ
بكل  العراقي  الشعب  لخدمة  يعمل  الشعبي 
الذين  البعض من  نيات  والــرد على  أطيافه، 

هاجموني، لا تليق بي«.
وفي أحــدث تطورات الأزمــة، أشــار الخزعلي، 
ــل الـــحـــق« المــصــنــفــة على  زعــيــم »عــصــائــب أهـ
أن  مـــنـــذ 2020،  لــــلإرهــــاب  ــة واشـــنـــطـــن  لائـــحـ
»الــــفــــيــــاض يــمــتــلــك فـــكـــرا ســـيـــاســـيـــا عــمــيــقــا، 
ويستطيع أخذ دور كنائب رئيس جمهورية 
وغــيــرهــا مــن المــنــاصــب«، فــي دعــــوة ضمنية 
ــة الـــفـــيـــاض مـــن منصب  ــالـ اعـــتـــبـــرت أنـــهـــا لإقـ
رئيس الحشد الشعبي، وتحويله إلى منصب 

إدلب ـ عدنان الإمام، عامر السيد علي
باريس ـ عدنان أحمد

مناطق شمال غربي سورية،  تشهد 
منذ بداية شهر مارس/آذار الحالي، 
احتجاجات وتــحــركــات واســعــة ضد 
النصرة  )جبهة  الشام«  تحرير  »هيئة  سلطة 
تمثلت  الجولاني،  أبــو محمد  بقيادة  سابقاً( 
الآلاف بما وصف  الجمعة في مشاركة  أمــس 
ــاهـــرات احــتــجــاجــيــة فـــي منطقة  بـــأوســـع تـــظـ
إدلب وريف حلب. ورصدت »العربي الجديد« 
خــروج تظاهرات فــي 10 نقاط على الأقــل في 
منطقتي إدلـــب وريــفــهــا وريـــف حــلــب، أكبرها 
فــي مدينة بنش بــريــف إدلـــب الــشــرقــي، حيث 
طالب المتظاهرون بإطاق سراح المعتقلين من 
وتعزيز  الــســجــون،  وتبييض  الهيئة  ســجــون 
ــات، وتــحــســين الـــخـــدمـــات. كــمــا ردّدوا  ــرّيـ ــحـ الـ
وتشكيل  الــجــولانــي،  برحيل  تطالب  هتافات 
لإدارة  الفصائل،  كــل  مــن  مشتركة  حكم  هيئة 
ــة فــــي الــــشــــمــــال الــــســــوري،  ــارضــ ــعــ ــنـــاطـــق المــ مـ

بغداد ـ زيد سالم

تـــظـــهـــر الـــــخـــــافـــــات مــــــجــــــدداً داخــــــل 
العراقية  المظلة  الشعبي«،  »الحشد 
مسلحاً،   

ً
فصيا  80 لنحو  الجامعة 

دون تختلف عــن تلك الــتــي امــتــدت لأكــثــر من 
6 ســـنـــوات، كـــان عــنــوانــهــا الأبــــرز الاتــجــاهــات 
السياسية لقادة الفصائل المسلحة، ومواقفهم 
مــن ملفات مختلفة فــي الــبــاد. وشــهــدت هذه 
الــســاحــة، خـــال الأســبــوع المــاضــي، تــوتــراً في 
الــعــاقــة بـــين جــمــاعــة »عــصــائــب أهــــل الــحــق« 
بــزعــامــة قــيــس الــخــزعــلــي، ورئـــيـــس »الــحــشــد 
زيــارة  خلفية  على  الــفــيــاض،  فالح  الشعبي«، 
الأخـــيـــر إلـــى أحـــد مــضــايــف مــحــافــظــة الأنــبــار 
ــــاد. وواجــــــــه الـــفـــيـــاض جــمــلــة مــن  ــبـ ــ غـــربـــي الـ
الاتــهــامــات والانــتــقــادات بسبب تلبيته دعــوة 
أمير  سليمان،  حاتم  بعلي  ولقائه  عشائرية 
ــار، والـــــــذي تــعــتــبــره  ــ ــبـ ــ قــبــيــلــة الـــدلـــيـــم فــــي الأنـ
ــران، حالة  ــ الــفــصــائــل المــســلــحــة الــقــريــبــة مــن إيـ
سياسية أدت إلـــى تــوتــر فــي الــبــاد بــعــد عــام 
تــنــظــيــم »داعـــــش«،  بــاحــتــال  2010، وانــتــهــت 
مناطق عراقية واسعة، وفق تفسيراتهم. فقد 
أغــضــب هـــذا الــلــقــاء جــمــهــور تــحــالــف »الإطــــار 
الفصائل  مــن  الــقــريــب  وتــحــديــداً  التنسيقي«، 
المــســلــحــة، فــيــمــا تــبــنــت حــركــة »عــصــائــب أهــل 
الحق« حملة لانتقاد الفياض، وصلت إلى حدّ 
المطالبة بإقالته من رئاسة »الحشد الشعبي«.

ــائـــل  ــيــــاض، وسـ ــفــ ــلـــت الـــحـــمـــلـــة ضــــد الــ ــمـ وشـ
ــا تـــابـــعـــين لــحــركــة  ــ ــــوابـ ــطـــين ونـ ــاشـ إعــــــام ونـ
»العصائب«، إذ اتهم عضو البرلمان العراقي 
علي تركي الجمالي، الفياض بأنه »يتصرّف 
بإمكانات الحشد الشعبي، البشرية والمادية، 
لـــصـــالـــحـــه«، داعـــيـــاً إلــــى »طـــــرد الـــفـــيـــاض من 
ــئـــة الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي، بــســبــب  ــيـ رئـــــاســـــة هـ
التعيينات  مـــن خـــال  إمــكــانــاتــهــا  تــســخــيــره 

الأخيرة لكسب أصوات الجمهور«.
ــادقـــون«  ــار الـــنـــائـــب عـــن كــتــلــة »الـــصـ ــ كــمــا أشـ
ــل الـــحـــق( حــســن ســالــم،  ـــل عــصــائــب أهــ

ّ
)تـــمـــث

إلــــى قـــيـــام »رئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي 
بزيارة علي حاتم سليمان، والذي وقف على 
مــنــصــات الــفــتــنــة لــدعــم الإرهــــــاب، والمــحــرض 
 
ً
متسائا السياسية«،  العملية  إســقــاط  على 
لعوائل  الفياض من إجابة  الــذي يقدمه  »مــا 
الـــشـــهـــداء؟ وهــــل يــســتــحــق أن يـــكـــون رئــيــســاً 

ــمّــــدت فــــي أغــســطــس/  تـــحـــريـــر الــــشــــام« قــــد جــ
آب 2023، صــاحــيــات الــقــحــطــانــي، وهـــو أحــد 
الأشــــخــــاص الـــبـــارزيـــن الـــذيـــن اعــتــمــد عليهم 
الجولاني،  محمد  أبــو  الــشــام«  »تحرير  زعيم 
ــرة« )ســـابـــقـــاً(،  ــنــــصــ ــبـــهـــة الــ فــــي تـــأســـيـــس »جـ
ــة.  ــــرب ســـوريـ ــال غـ ــمـ ضـــمـــن مــنــطــقــة إدلـــــــب، شـ
أن اسم  لها حينها،  بــيــانٍ  فــي  الهيئة  وأكـــدت 
التي  التحقيقات  بــعــض  فــي  ورد  القحطاني 
ــه تــبــين للجنة المــكــلــفــة أن  أجــريــت أخـــيـــراً، وأنــ
ــأ فــــي إدارة  ــــو مــــاريــــا الــقــحــطــانــي قــــد أخـــطـ أبـ
تواصاته من دون اعتبار لحساسية موقعه 
المقصود من  الاستئذان وإيضاح  أو ضــرورة 
هذا التواصل«، مشيرة إلى أن اللجنة أوصت 

بتجميد مهامه وصاحياته.
الفصيل،  في  الثاني  الرجل  القحطاني  ويعد 
ويقدم عادة من جانب أنصار »تحرير الشام« 
ــن، لــكــنــه كـــان يــتــســلــم مــهــام  عــلــى أنـــه عــالــم ديــ
قيادية فعلية على أرض الواقع، خصوصاً في 
الــذي حــاربــه فكرياً  مواجهة تنظيم »داعـــش« 
وعـــســـكـــريـــاً. واعـــتـــقـــل إلــــى جـــانـــب الــقــحــطــانــي 
ــقـــيـــادات داخـــل  ــــدد مـــن الـ مـــئـــات الــعــنــاصــر وعـ

سياسي. وأضــاف في حــوار ضمن فعاليات 
»ملتقى الرافدين« في بغداد الأربعاء الماضي، 
والــــذي نظمه »مــركــز الــرافــديــن لــلــحــوار«، أن 
»تصريحات بعض النواب )بشأن الاعتراض 
لــم تكن بتوجيه منا«،  الــفــيــاض(،  لــقــاء  على 

صـــفـــوف الــهــيــئــة، قــســم مــنــهــم بــتــهــم الــعــمــالــة 
الدولي،  والتحالف  الأميركية  لاستخبارات 
وآخــرون بالعمالة لروسيا والنظام السوري، 

لكن جرى تبرئة وإطاق سراح معظمهم.
ــن فـــصـــيـــل »جـــيـــش  ــ ــت وفــــــــاة عـــنـــصـــر مـ ــ ــانـ ــ وكـ
الأحرار« في سجون »تحرير الشام«، الشرارة 
التي أشعلت التظاهرات في إدلب. ولم ينجح 
»العفو العام« الذي أصدرته »حكومة الإنقاذ« 
»تــحــريــر الــشــام« الــثــاثــاء المــاضــي،  الــتــابــعــة لـــ
في تهدئة الاحتجاجات التي وصلت إلى حدّ 

المطالبة برحيل زعيم الهيئة، الجولاني.
وكانت اندلعت احتجاجات في مناطق سيطرة 
الهيئة مطلع مارس، وذلك بعد صاة الجمعة 
في كل من مدينة إدلب وريفها والقاطنين في 
مخيمات ديـــر حــســان، وبــلــدة أطــمــة فــي ريــف 
إدلب، وبلدة السحارة بريف حلب الغربي، مع 
الــنــادرة التي تخرج  المـــرات  ماحظة أنها مــن 
إدلــب،  مدينة  في  الهيئة  تظاهرات ضد  فيها 
إذ كانت تقتصر سابقاً على أرياف المحافظة، 
وريف حلب. وحول مآلات هذه الاحتجاجات، 
قــال الباحث في  ومستقبل الوضع في إدلــب، 
الــشــؤون الإســامــيــة الــدكــتــور عــرابــي عــرابــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »فـــي الــبــدايــة علينا  لـــ
الــتــســاؤل: لمــاذا خــرج القحطاني مــن السجن؟ 
هل ثبتت عليه تهمة العمالة وأخرج لتحقيق 
ــا، أم أن الــتــهــمــة كـــيـــديـــة؟«. وأضــــاف:  ــــوازن مـ تـ
ــرج رغـــم ذلــــك، فــهــذا  ــ »إذا ثــبــتــت الــتــهــمــة، وأخـ
وإذا  صــاحــيــاتــه،  ومـــصـــادرة  تحييده  يعني 
لـــم تــثــبــت عــلــيــه الــتــهــمــة، يــمــكــن أن يــعــود إلــى 
يقابل  أن  عرابي  وتوقع  مسؤولياته«.  بعض 
بمحاولة  الهيئة  قبل  من  التظاهرات  تكثيف 
»الـــتـــشـــويـــش عــلــيــهــا عــبــر تــنــظــيــم تــظــاهــرات 
مــضــادة، أو تــفــريــق المــتــظــاهــريــن، إضــافــة إلــى 
التركيز على فكرة أن التظاهرات فئوية تقف 

خلفها مجموعات لها ثأر مع الهيئة«.
من جهته، اعتبر باحث يقيم في إدلــب، فضل 
عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
التظاهرات  وراء  يقف  مــن  »أول  أن  الــجــديــد«، 
هـــي الــهــيــئــة نــفــســهــا الــتــي ســيــطــر عــلــيــهــا في 
الفترة الماضية »غــرور التجبر« وتغول أمني 
ونزوع للسيطرة على مختلف نواحي الحياة 
لــتــحــقــيــق مـــنـــافـــع اقــــتــــصــــاديــــة«. وأضـــــــاف أن 
الاحتجاجات تقف خلفها عدة فئات، »أولهم 
والظلم،  التهميش  من  عانوا  ثــوريــون  شباب 
وهــنــاك أيضاً حــزب التحرير وهــو فاعل مهم 
فـــيـــهـــا«. أمــــا تـــظـــاهـــرات شـــمـــال حـــلـــب، بـــرأيـــه، 
»فيقف خلفها فاعلون من الفصائل، في حين 
يحرك تظاهرات إدلــب، إضافة إلى الناشطين 
المـــحـــلـــيـــين، الـــفـــاعـــلـــون مــــن بـــعـــض الــفــصــائــل، 
ــرار الـــشـــام، وهـــو ما  ــ خــصــوصــاً مـــن حــركــة أحـ

يظهر بوضوح في مدينة بنش«.
ــــى أن الــعــنــصــر الــشــعــبــي  وأشـــــــار الـــبـــاحـــث إلـ
ــن مــنــطــلــقــات  ــ  لـــلـــهـــيـــئـــة مـ

ً
ــة ــقـ ــيـ ــقـ ــارض حـ ــ ــعــ ــ المــ

المعارضون  الأقــل تنظيماً، بينما  وطنية، هو 
الـــفـــصـــائـــلـــيـــون، هــــم الأكــــثــــر تــنــظــيــمــا، لــكــنــهــم 
غــيــر مــقــبــولــين فـــي الــــشــــارع أيـــضـــاً. ورأى أن 
الــتــظــاهــرات لـــن تــتــحــول إلــــى حــركــة شعبية، 
طالما تم امتطاؤها من جانب فصائل مكروهة 
شعبياً، أكثر حتى من »تحرير الشام« نفسها. 
لــتــأثــيــر إطــــاق ســــراح القحطاني  وبــالــنــســبــة 
عــلــى حــركــة الاحــتــجــاجــات، تــوقــع الــبــاحــث أن 
ــدرك أن مـــصـــيـــره مـــرتـــبـــط بــمــصــيــر  ــ الأخــــيــــر يــ
الــهــيــئــة، ولـــن يــنــخــرط فــي أي حـــراك يــهــددهــا. 
وحول مصير الحراك، رأى أن الهيئة ستحاول 
الالتفاف عليه بكل الأساليب المتاحة، لكن في 
حال تطور وتصاعد، قد تقدم على تغييرات 
شكلية في قيادتها، محذراً الشباب المندفعين 
ــراق مــراكــبــهــم، لأن الــهــيــئــة »لـــن تسلم  ــ مـــن إحـ
ــة الــــــــدم«. مــــن جـــهـــتـــه، أعــــرب  ــإراقــ الـــحـــكـــم إلا بــ
الدكتور الباحث محمود السايح عن اعتقاده 
أن الكرة تتدحرج في مناطق سيطرة »تحرير 
الشام« والتصعيد وارد جدا بالتزامن مع رفع 
فــي حديث مع  أيــضــا. ورأى  المطالب  مستوى 
»العربي الجديد« أن استجابة قيادة »تحرير 
الــشــام« مــا زالـــت أقــل بكثير مــن قــدرتــهــا على 
ــه لا يمكن للمحتجين  ــاع، وأنـ ــ احــتــواء الأوضـ
العودة إلى الوراء، أو إنهاء احتجاجاتهم من 

دون تحقيق كل أو معظم مطالبهم.

مضيفاً أن »أحد النواب صرّح، وتبعه اثنان 
من الإخوان، فأوقفناهم، واعتقد أنه ليس من 

المصلحة توسيع هذه الدائرة«.
فـــي الـــســـيـــاق، قــــال مــصــدر قــريــب مـــن رئــاســة 
هيئة »الــحــشــد الــشــعــبــي«، إن »الـــخـــاف بين 
عصائب أهل الحق والفياض، يعود إلى نحو 
عـــام ونــصــف الـــعـــام، بــســبــب خــافــات إداريــــة 
تطورت إلى إيقاف تعيينات جديدة ممنوحة 
العصائب،  إلــى حركة  المنتمين  من  لمجموعة 
الهيئة، ناهيك عن  إلــى  الانــتــســاب  لهم  ريـــد 

ُ
أ

قضايا تضييق مالي من قبل الفياض تجاه 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــــح لـــ الــعــصــائــب«. وأوضـ
الحصول  نحو  تدريجياً  يتجه  »الــصــراع  أن 
على منصب رئاسة الحشد الشعبي، والذي 
 .»

ً
تعتقد العصائب أنه من حصتها مستقبا

وأضاف المصدر أن »لقاء الفياض بعلي حاتم 
الــخــاف، ودخـــل فــي مرحلة  فــجّــر  السليمان 
المواجهة بعد أن بقي مستتراً لفترة«. وتابع: 
ــاً بـــالاتـــجـــاه  ــديـ ــة الـــعـــصـــائـــب جـ ــركـ »بـــــــدأت حـ
تخطيه  أبرزها  الفياض لأسباب  إقالة  نحو 
العمر 67 عاماً«،  إذ بلغ من  القانوني،  السن 
موضحاً أن »عصائب أهل الحق تسعى لنيل 
فصائل  مع  بالاتفاق  الحشد  رئيس  منصب 
الرئيس  أن يكون  بــالــضــرورة  أخـــرى، وليس 

من الحركة تحديداً«.
من جهته، أشار النائب المستقل في البرلمان 
العراقي محمد عنوز، إلى أنه »من الضروري 
إبــعــاد الــصــراعــات الــســيــاســيــة عــن المــنــاصــب 
منع  الحالية  الحكومة  واجــب  ومــن  الأمنية، 
أي جدال حول أي منصب أمني أو عسكري، 
لدفع أي حالة إرباك قد يؤثر على سير تأمين 
ــدّد في  ــ ــنـــيـــة«. وشــ المــنــاطــق والـــواجـــبـــات الأمـ
»العربي الجديد«، على أن »القانون  حديث لـ
القائد  صفة  الحكومة  رئــيــس  منح  الــعــراقــي 
العام للقوات المسلحة، ومن ضمن صاحياته 
ــرارات الأمـــنـــيـــة وتـــعـــيـــين رئـــاســـة  ــقــ ــالــ ــبـــت بــ الـ

الهيئات والمديريات والأجهزة الأمنية«.
كذلك ذكر النائب السابق، مشعان الجبوري، 
ــــي، أن  ــــاضــ عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــس« الأحــــــــد المــ
»الغاضبين من لقاء فالح الفياض وهو أحد 
أركان الدولة وقادتها المعنيين بالأمن، بعلي 
الحاتم، وهو أحد أركــان المجتمع العشائري 
في الأنبار، الذين يعبّرون عن موقف متطرف 
لا يتوافق مع حاجة العراق لاستقرار الذي 
لا أشك أنه كان دافع الفياض لهذا اللقاء، وبه 

أكد أنه يغرد خارج سرب الطائفيين«.
عبد  الــعــراقــي  السياسي  المحلل  رأى  بـــدوره، 
الــلــه الــركــابــي، أن »الــخــافــات داخــــل الحشد 
الشعبي لــم تهدأ منذ عــام 2018، حــين بــدأت 
بــــين الـــفـــيـــاض ورئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان فــي 
»الــحــشــد« أبـــو مــهــدي المــهــنــدس )قــتــل بــغــارة 
مقتله  بــعــد  وتـــطـــورت   ،)2020 فـــي  أمــيــركــيــة 
إلـــى خــافــات بــين الــفــيــاض وبــقــيــة الفصائل 
وتحديداً كتائب حزب الله، وأخيراً بينه وبين 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ مضيفاً  العصائب«، 
»الخافات لها عاقة بالامتيازات والمناصب 
والمــــــال المـــتـــدفـــق بـــاتـــجـــاه الـــحـــشـــد، وأحــيــانــاً 
الاســــتــــثــــمــــارات والمـــكـــاتـــب الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 

المحافظات، من دون أدنى تدخل حكومي«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــقــانــون الــعــراقــي يمنع 
انـــــخـــــراط الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة والـــتـــشـــكـــيـــات 
أغلبية  أن  إلا  السياسي،  بالعمل  العسكرية 
الألوية والفصائل تمارس العمل السياسي، 
بل تجتهد وتناور للحصول على مزيد من 
المكاسب. وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة 
الأســبــق حــيــدر الــعــبــادي، كـــان قــد ســعــى إلــى 
إنــهــاء هــذا التداخل مــن خــال إقــالــة الفياض 
مــن رئــاســة »الــحــشــد« فــي 2018، إلا أنـــه عــاد 
إلـــى مــنــصــبــه، وأســـس كتلة »عـــطـــاء«، والــتــي 

حصلت لاحقاً على مقاعد في البرلمان.

التقى حمدوك مع سامح شكري في لندن )الأناضول(

لبى الفياض دعوة عشائرية في الأنبار )مرتضى سوداني/ الأناضول(

من التظاهرة في بنش أمس )العربي الجديد(

تشهد مناطق 
شمال غربي سورية، 

منذ بداية مارس/آذار 
الحالي، احتجاجات 
وتحركات واسعة 

ضد »هيئة تحرير 
الشام«، ما يثير 

تساؤلات عدة حول 
هوية المشاركين 
فيها وأهدافها 
ومآلاتها، وسط 

اعتبار مراقبين أنها 
قد تكون بداية 

نقطة تحول في 
المنطقة

قيس  بزعامة  الحق«  أهــل  »عصائب  جماعة  بين  العلاقة  تشهد 
الخزعلي، ورئيس »الحشد الشعبي« فالح الفياض، توتراً سياسياً على 

خلفية زيارة الأخير لأحد رؤساء قبائل محافظة الأنبار
تقريرالحدث 

هل يبدّل تصاعد الاحتجاج 
ضد الجولاني الأوضاع؟

توتر العلاقة بين 
الخزعلي والفياض

إضاءةخاص

دور حزب 
التحرير

لفت باحث مقيم 
في إدلب، فضّل عدم 
ذكر اسمه، في حديث 

مع »العربي الجديد«، إلى 
أن لحزب التحرير في شمال 
غربي سورية، »قدرة كبيرة 
على تنظيم الاحتجاجات 
خلافاً للناشطين المدنيين 
الذين لا تجمعهم قيادة 

موحدة«. وتوقع 
انخراط قوى أخرى 

في الاحتجاجات، مثل 
»حراس الدين«.

يقف خلف الاحتجاجات 
الشباب وحزب التحرير 

وفاعلون بالفصائل

خلاف »العصائب« 
والفياض يعود إلى عام 

ونصف العام

يردد المتظاهرون 
هتافات تطالب برحيل 

الجولاني

مصدر مصري: محاولات 
لترتيب لقاء بين حميدتي 

وعباس كامل

سعيدّ: لا مبرر 
للحديث عن تعديل 

القانون الانتخابي

الفياض: الرد على 
نيات بعض من هاجمني 

لا تليق بي

بدأت مصر تتحرك في 
الأزمة السودانية بهدف 

إيجاد حل لها، عبر السعي 
إلى ترتيب اجتماع موسع 

للقيادات السودانية 
في القاهرة

يطرح خبراء مسألة 
غموض إمكانية 

ترشح سجناء سياسيين 
للرئاسة في تونس، ربطاً 

بغموض شرط الحقوق 
الأساسية في دستور 
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توسيع قمع المطالبين بالاستقلال عن الصين

هونغ كونغ: قانون صارم للأمن القومي

جيش كيم يتدرب على قصف سيول

يهدف القانون إلى 
معالجة الثغرات في 
نظام الأمن القومي

مشــددة،  أمنيــة  إجــراءات  وســط 
فــي  التشــريعي  المجلــس  بــدأ 
هونــغ كونــغ المؤيــد لبكــن، أمــس 
جديــد  قانــون  مشــروع  مناقشــة  الجمعــة، 
 ،23 المــادة  باســم  والمعــروف  القومــي،  للأمــن 
الشــامل،  القومــي  الأمــن  قانــون  علــى  المبنــي 
والذي فرضته الصن على المدينة عام 2020، 
عقــب الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة فــي 
2019. ويتضمــن المشــروع الجديــد عقوبــات 
تصل إلى السجن مدى الحياة لتهم الخيانة 
للتجســس،  عامــا  و20  والتخريــب،  والتمــرد 
و10 سنوات للجرائم المرتبطة بإفشاء أسرار 
فيمــا  »الفتنــة«،  علــى  والتحريــض  الدولــة 
يهــدف إلــى معالجــة مــا يســميه المســؤولون 
فــي هونــغ كونــغ »الثغــرات« فــي نظــام الأمــن 
جديــدة  فئــات   5 يُــدرج  إذ  الشــامل،  القومــي 
والعصيــان  الخيانــة  وهــي  الجرائــم،  مــن 
والتجســس وســرقة أســرار الدولــة وتخريــب 

الأمن القومي والتدخل الخارجي.
قالــه  مــا  المشــروع، وفــق  إقــرار  المتوقــع  ومــن 
نوّاب لصحافين أمس، قبل منتصف إبريل/ 
نيســان المقبل. وكان وزير الأمن كريس تانغ، 
قد قال في بيان الأسبوع الحالي، إن ما يقرب 
من 99 في المائة من المشــاورات العامة بشــأن 
مقتــرح القانــون كانــت إيجابيــة، مضيفــا أن 
الاعتراضــات جــاءت مــن »منظمــات خارجيــة 
قــال  فيمــا  فاريــن«،  أو  للصــن  مناهضــة 
رئيــس المحكمــة العليــا، بــول لام، في تصريح 
صحافي نهاية الشــهر الماضي، إنه لم يســمع 
أي اعتراضــات علــى مقتــرح القانــون الجديــد 

خلال شهر من المشاورات العامة.
التنفيذيــة  الســلطة  رئيــس   

ّ
حــث جهتــه  مــن 

فــي هونــغ كونــغ، جــون لــي، المشــرعن علــى 
ســرعة«، مضيفــا  »بأقصــى  المشــروع  تمريــر 
فــي بيــان الحكومــة، أول مــن أمــس الخميــس، 
أصبحــت  الجيوسياســية  »الأوضــاع  أن 
الأمــن  مخاطــر  تــزال  ولا  تعقيــداً،  تــزداد 
التــي  »الوســائل  وتابــع:  وشــيكة«،  القومــي 
للخطــر  القومــي  الأمــن  لتعريــض  اتخــذت 
قــد  فيمــا  بأشــكال مختلفــة،  تأتــي  أن  يمكــن 
يظهــر التهديــد فجأة«، مضيفا أنه يجب ســد 

الثغرات الأمنية.
فــي  الرغبــة  أن  بعضهــم  يــرى  الســياق  وفــي 
تســريع إقــرار مشــروع القانــون مثيــرة للقلــق 
الجزيــرة  فــي  والمســتثمرين  الأعمــال  لقطــاع 
العضــو  أنــدرو كوليــر،  الاقتصاديــة. ويقــول 
المنتــدب فــي مركز أبحــاث »أورينت كابيتال« 
»رويترز«،  ومقره في هونغ كونغ، في حديث لـ
إن التســريع فــي تمريــر المــادة 23، أي القانون 
القلــق  مــدى  يُظهــر  القومــي،  للأمــن  الجديــد 
مــن ردود الفعــل المعارضــة تجاهــه، مضيفــا 
»غيــر ســعيد«  الأعمــال ســيكون  أن مجتمــع 
مــا لــم تكــن هنــاك خطــوط ومحــددات معينــة 
فــي القانــون »تحمــي الحقــوق الفرديــة«. مــن 
جهته قال سايمون يونغ، أستاذ القانون في 
جامعــة هونــغ كونغ، إن التعريفات الواســعة 
للجرائــم، خصوصــا تلــك المرتبطــة بالتدخــل 
والتواطــؤ الأجنبــي، يمكــن أن تشــكّل تحديــا 

مشــكلات، تحديــداً )مــا يتعلــق( ببعــض أفكار 
هونــغ كونــغ المســتقلة، والتــي لا تزال راســخة 
في أذهان بعض الناس«، وأضاف أن »بعض 
وبتطبيــق  بالصــن  المســاس  تحــاول  الــدول 
ينــص  والــذي  ونظامــن«،  واحــد  بلــد  مبــدأ 
علــى حكــم ذاتــي جزئــي لهونــغ كونــغ، منذ أن 
م البريطانيــون الأخيــرة إلى بكن في عام 

ّ
ســل

1997، إذ تكــون الهيــاكل القانونيــة والمحاكــم 
منفصلة. كما ردّت هونغ كونغ، نهاية الشهر 
المتحــدة  الولايــات  انتقــادات  علــى  الماضــي، 
القانــون  أن  اعتبرتــا  اللتــن  وبريطانيــا 
ســيحد مــن الحريات في الجزيــرة، بالقول إن 
واشــنطن ولندن لديهما قوانينهما الخاصة 
بالأمــن القومــي. كــذاك قــال الاتحــاد الأوروبي 
أوضــح  إنــه  أمــس،  »رويتــرز«،  لـ بيــان  فــي 
مــن  البالــغ«  »قلقــه  دبلوماســية  مذكــرة  فــي 
الأحــكام فــي مقتــرح القانــون بشــأن »التدخــل 
القانــون(  )تطبيــق  وامتــداده  الخارجــي«، 

خارج الحدود الإقليمية.
أجانــب ومؤسســات،  دبلوماســيون  ويتابــع 
القانــون  مــن كثــب مشــروع  وفــق »رويتــرز«، 
فــي  البرلمــان  علــى  مســوّدته  رحــت 

ُ
ط الــذي 

هونــغ كونــغ أمس، فيما قــال بعض المحامن 

الأحــكام  عناصــر  إن  المســوّدة  لــوا 
ّ
حل الذيــن 

للأحــكام  مماثلــة  الجرائــم،  لبعــض  المعدلــة 
تلــك  مثــل  الأحــكام  بعــض  لكــن  الغربيــة، 
المتعلقــة بالتحريض على »الفتنة« و»إفشــاء 
أكثــر  وربمــا  نطاقــا،  أوســع  الدولــة«  أســرار 

مــدى  الســجن  يتضمــن  فالمقتــرح  صرامــة. 
 قصــوى للخيانــة والعصيــان 

ً
الحيــاة عقوبــة

القومــي  الأمــن  »يعــرّض  والــذي  والتخريــب، 
المســلحة  القــوات  أفــراد  وتحريــض  للخطــر، 
الصينيــة علــى التمــرد«، كمــا يعيــد صياغــة 
الحقبــة  إلــى  تعــود  التــي  »الفتنــة«  جريمــة 
لتشــمل  كونــغ،  هونــغ  فــي  الاســتعمارية 
القيــادة  ضــد  الكراهيــة  علــى  التحريــض 
الشــيوعية والنظــام الاشــتراكي فــي الصــن، 
مع رفع العقوبة القصوى من ســنتن اثنتن 
إلــى 10 ســنوات. وكان النقــاد، بمــا فــي ذلــك 
قــد  الإعــلام،  وســائل  عــن  الدفــاع  جماعــات 
»الفتنــة«  بالـ ــق 

ّ
المتعل الشــق  أن  إلــى  أشــاروا 

التعبيــر  حريــة  لقمــع  اســتخدامه  يمكــن 
ووســائل الإعلام. وبموجب مشــروع القانون 
المقترح، يمكن للسلطات أن تتقدم بطلب إلى 
المحكمــة لاحتجــاز المعتقــل لمــدة تصــل إلى ما 
بــن 14 و16 يومــا مــن دون تهمــة، ومنعــه من 
التشاور مع المحامن أثناء احتجازه، مقارنة 

بـ48 ساعة حاليا.
وكمــا هــو الحــال مع القانون الأمني الشــامل، 
ينص المقترح على أن الجرائم المرتكبة خارج 
هونــغ كونــغ تقع ضمــن ســلطتها القضائية. 
الجوانــب  متعــدد  تعريفــا  المســوّدة  وتقتــرح 
إلــى  الوصــول  يجــرّم  إذ  الدولــة«،  »أســرار  لـ
عنهــا  والكشــف  وحيازتهــا  الدولــة  أســرار 
يغطــي  لا  وبطريقــة  قانونيــة،  غيــر  بطريقــة 
جانــب التكنولوجيــا فحســب، بــل »القــرارات 
السياسية الرئيسية« و»التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة« والعســكرية للمدينــة »دفاعــا 
عــن المصلحــة العامة«. وقــال بعض المحامن، 
تتعلــق  الأســرار  تلــك  إن  »رويتــرز«،  وفــق 
بحكومتــي الصــن وهونغ كونــغ وعلاقتهما 
إلــى  أشــار  القانــون  مشــروع  أن  غيــر  كذلــك. 
بعــض الأحــكام المتعلقــة بالحقــوق، كوجــوب 
وحمايتهــا«،  الإنســان  حقــوق  »احتــرام 
وحمايــة »الحقــوق والحريــات، بمــا فــي ذلــك 
حريــة التعبيــر والصحافــة والنشــر، وحريــة 

تكوين الجمعيات«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

واصل الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون 

تصعيد التوتر في شبه 
الجزيرة الكورية، مع 
إشرافه على تدريبات 

للمدفعية على قصف 
سيول، وهو ما ردت عليه 

كوريا الجنوبية بالتحذير 
من رد صارم وساحق

من المتوقع أن تقرّ هونغ كونغ قريباً، قانوناً جديداً للأمن القومي، وســط شــبه إجماع عليه من المشرّعين الموالين لبكين، في 
حين تشير تفاصيله إلى إجراءات أكثر صرامة، عن قانون الأمن القومي الشامل المفروض من الصين على الجزيرة

الناشطة ألكسندرا وونغ تتظاهر أمس ضد القانون الجديد )هولمز تشان/فرانس برس(

أشــرف الزعيــم الكــوري الشــمالي كيم جونغ 
المدفعيــة  إطــلاق  علــى  تدريبــات  علــى  أون 
تهــدف إلى تعزيز الاســتعداد القتالي، وذلك 
بعــد أيــام مــن تعهــد بــلاده باتخــاذ خطــوات 
عســكرية مماثلــة ضد التدريبات العســكرية 
الكوريــة الجنوبيــة الأميركية التي تعتبرها 
لغــزو  تحضيــر  بمثابــة  يانــغ  بيونــغ 
الكوريــة  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت  أراضيهــا. 
المنــاورات،  أن  الجمعــة،  أمــس  الشــمالية، 
التــي أجريــت أمــس الأول الخميــس، شــملت 
وحــدات مدفعيــة الخطوط الأماميــة. وقالت: 
»بــدأت التدريبــات بقصــف اســتعراضي مــن 
المــدى  بعيــدة  للمدفعيــة  الفرعيــة  الوحــدات 
بالقرب من الحدود، والتي وضعت عاصمة 
العــدو فــي نطــاق ضرباتهــا وأنجــزت مهــام 
عسكرية مهمة لردع الحرب«. ويشير تعبير 
الكوريــة  العاصمــة  إلــى  العــدو«  »عاصمــة 
الجنوبيــة ســيول، التــي يبلــغ عــدد ســكانها 
حوالــي 10 ملايــن نســمة، وتقــع علــى بعــد 
نحــو 40 إلــى 50 كيلومتــراً مــن الحــدود مــع 

كيــم  عــن  الوكالــة  الشــمالية. ونقلــت  كوريــا 
قوله، خلال إشرافه على التدريبات، إنه »من 
الضــروري دفــع العمل بقــوة أكبر للتحضير 
تتمكــن  حتــى  المنتظمــة،  القتاليــة  للتعبئــة 
أخــذ  مــن  الفرعيــة  المدفعيــة  جميــع وحــدات 
ترحــم  لا  ســريعة  بضربــات  المبــادرة  زمــام 

لحظة دخولها في حرب فعلية«. 
وشدد كيم على »الحاجة إلى تدريب جميع 
ليصبحــوا  الجيــش  فــي  المدفعيــة  عناصــر 
فــي الاشــتباك... وحــدد مهــام مهمــة  خبــراء 
المدفعيــة«.  لحــرب  الاســتعدادات  لاســتكمال 
وأعــرب كيــم، بحســب الوكالــة، »عــن ارتياحه 
تمامــا  »مســتعدة  الوحــدات  لأن  الكبيــر« 
وأظهــرت  للمعــارك«.  المســتمرة  للتعبئــة 
الصــور التي نشــرتها وكالــة الأنباء الكورية 
نيــران  مــن  اللهــب  مــن  كــرات  الشــمالية 
المدفعية، وكيم يرتدي ســترة جلدية ســوداء 
ويحيــط بــه جنــود يراقبــون التدريبــات مــن 
حفر. وكانت وزارة الدفاع الكورية الشمالية 
ســتجري  أنهــا  الماضــي،  الثلاثــاء  أعلنــت، 
تحددهــا  لــم  مســؤولة«  عســكرية  »أنشــطة 
الســنوية  العســكرية  التدريبــات  علــى  رداً 
المتحــدة  والولايــات  الجنوبيــة  كوريــا  بــن 
التــي بــدأت الاثنن الماضي. وزار كيم ســاحة 
الأربعــاء  البــلاد  غربــي  عملياتيــة  تدريــب 

الماضي، داعيا إلى تعزيز القدرات القتالية.
كوريــا  فــي  المشــتركة  الأركان  هيئــة  وقالــت 
»رصــد  الجيــش  إن  بيــان،  فــي  الجنوبيــة، 
التــي  الحيــة  بالذخيــرة  المدفعيــة  تدريبــات 
البحــر  باتجــاه  الشــمالية  كوريــا  أجرتهــا 
الغربــي الخميــس الماضــي فــي منطقــة حــول 
والتــي  الغربيــة،  الســاحلية  نامفــو  مدينــة 
الصواريــخ  قاذفــات  مــن  العشــرات  شــملت 
ذاتيــة  الميــدان  ومدافــع  الفوهــات  متعــددة 
بشــكل  ســترد  »أنهــا  مــن  محــذرة  الدفــع«، 
صــارم وســاحق إذا قامــت كوريــا الشــمالية 

تراقــب  أنهــا  إلــى  وأشــارت  اســتفزاز«.  بــأي 
فــي  الشــمالية  لكوريــا  العســكرية  الأنشــطة 
الوقــت الــذي تجــرى فيــه تدريبــات مشــتركة 
بن الجيشــن الكوري الجنوبي والأميركي. 
وبــدأت التدريبــات، المعروفة باســم مناورات 
 11 لمــدة  الماضــي  الاثنــن  الحريــة«،  »درع 
القيــادة  يومــا، وتشــمل تمرينــا علــى مركــز 
قائــم علــى محــاكاة الكمبيوتر و48 نوعا من 
التدريبــات الميدانيــة، وهــو مــا يمثــل ضعــف 
عــدد مــا تم تنفيذها العام الماضي. وأشــارت 
هيئــة الأركان الكوريــة الجنوبيــة، فــي بيــان 
آخــر، إلــى أن كوريــا الشــمالية قامــت أيضــا 
علــى  للتشــويش  متعــددة«  »بمحــاولات 
 )GPS( إشــارات نظام تحديد المواقع العالمي
الجنوبيــة  مــع كوريــا  الحــدود  مــن  بالقــرب 

منذ الثلاثاء الماضي.
كبيــر  بشــكل  الشــمالية  كوريــا  وســرّعت 
تجاربهــا الصاروخيــة منــذ العــام 2022 فــي 
إطــار الجهــود الراميــة إلــى تطويــر أســلحة 
الرئيســي  البــر  تســتهدف  أقــوى  نوويــة 
للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ووسع 
الجيشــان الكــوري الجنوبــي والأميركــي من 
خبــراء  ويقــول  ذلــك.  علــى  رداً  تدريباتهمــا 
الأرجــح  علــى  تهــدف  الشــمالية  كوريــا  إن 
إلــى اســتخدام ترســانتها مــن الأســلحة مــن 
اســتئناف  عنــد  العقوبــات  تخفيــف  أجــل 
المفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة. مــن جهــة 
الكوريــة  »يونهــاب«  وكالــة  نقلــت  ثانيــة، 
الجنوبيــة، أمــس الجمعــة، عــن مســؤول فــي 
البحريــة قولــه إن الجيــش الكوري الجنوبي 
بــدأ تدريبــات لتشــغيل مجموعــة من الســفن 
نقــص  مــن  مخــاوف  وســط  بحــارة،  بــدون 
القــوات بســبب انخفــاض معــدل المواليــد في 

كوريا الجنوبية.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
فرانس برس(

»رويتــرز«، أن الشــركات  للشــركات، مضيفــا، لـ
أو المجموعات التي لها صلة ما بالحكومات 
الأجنبيــة »قــد تقع تحــت الــرادار« باعتبارها 

»قوة خارجية«.
وتتزايد الخشية من تصاعد ملاحقة مؤيدي 
الاســتقلال عــن الصــن فــي المركــز المالــي الــذي 
يتعــرض بالفعــل لحملــة قمــع تقودهــا بكــن 
على المعارضة، إذ إنه إلى جانب نفي بعضهم، 
ألقــي القبــض علــى نحــو 300 شــخص، واتهــم 
أكثر من 170 شخصا، منذ دخول قانون بكن 
حيز التنفيذ، مســتهدفا سياســين ونشــطاء، 
ولا ســيما أن رئيــس الســلطة التنفيذيــة جون 
لــي، ألمــح فــي خطابــه الســنوي نهايــة ينايــر/ 
بوصفهــم  إليهــم  الماضــي،  الثانــي  كانــون 
خلــق  تحــاول  التــي  الخفيــة  »التيــارات  بـ

متابعة

■ وكأنها ولادة من الصخر. انتشال 3 أطفال أحياء من تحت أنقاض 
منزلهم الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح بغزة. ظلوا تحت 

 GazaGenocide## .الأنقاض 10 ساعات قبل أن يتمكنوا من إنقاذهم
GazaHolocaust

■ بعد غزة صايرين نحسّ الحكي بلا طعمة، بس بدي قول للنساء 
الفلسطينيات، بيوم المرأة، بعتذر لأن الإنسانية خذلتكم وخذلت 

أولادكم هلقد. بدي قول شكراً لكل ست فلسطينية، شكراً لأن بتعطوا 
دروس للعالم من سنن كيف النسوية بتصير مُفرغة وبلا معنى، إذا ما 

ر. انطلقت من النضال الحق لأجل التحرُّ

■ الرئيس الأميركي يقر في خطاب حال الاتحاد بأن أكثر من 30 
ألف فلسطيني أغلبهم لا ينتمون إلى #حماس لقوا حتفهم في حرب 

#إسرائيل على قطاع #غزة بمن فيهم آلاف الأطفال والنساء. بايدن توجه 
إلى قادة إسرائيل بالقول إن المساعدات لا يمكن أن تكون ورقة مقايضة. 

هذه التصريحات تأتي بعدما شكك بايدن بأعداد الشهداء الفلسطينين 
وواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة الفتاكة وامتنع عن ممارسة ضغوط 

كافية عليها للسماح بإيصال المزيد من المساعدات.

■ أميركا تتلاعب بالجميع، وتريد فرض أمر واقع لنكبة جديدة. إعلان 
بايدن بناء ميناء علي شواطئ غزة، لإدخال المساعدات الإنسانية، غطاء 
لهدفهم الأساسي: تجهيز شاطئ غزة لعقود الغاز المتأخرة بفعل وجود 

الشعب الفلسطيني. وطبعا هذا سيتطلب تهجير سكان الشمال إلى 
Gaza# .جهة أخرى

ا للإعلام الصهيوني، قد تم تكليف الضابط الذي وضع مخطط 
ً
■ وفق

اجتياح غزة بريا بأن يضع خطة لاجتياح لبنان بريا. الخوف أن يموت 
اللبنانيون من الضحك )وليس الخوف(، مخططات فاشلة وجيش أفشل.

■ يعتقد نتنياهو أنه أكبر وأقوى من بايدن وأن الوقت لصالحه عندما 
يخسر بايدن ويعود ترامب لسدة الحكم. نتنياهو يريدها حربا شاملة 

بمساعدة ترامب.

■ ترامب يخرج عن المألوف وينشر فيديو مع »فلاتر« ساخرة لوجه 
بايدن، أبرزها »أنف بينوكيو« في تلميح إلى كذبه خلال خطابه 

السنوي أمام الكونغرس.

قالت سارة بروكس، مديرة برنامج الصين في منظمة العفو الدولية، 
القومي  للأمن  المقترح  القانون  مشروع  إن  الجمعة،  أمس  بيان،  في 
الصيني«،  الرئيسي  للبر  القانونية  المفاهيم  »يستورد  كونغ  هونغ  في 
للغاية  مقلقة  بطريقة  ــة«،  الــدول ــرار  و»أسـ القومي«  »الأمــن  بشأن 
لمستقبل المدينة. وتابعت: »وثقنا )المنظمة( منذ فترة طويلة كيف 
تم استخدام هذه القوانين« في الصين »لانتهاك الحق في حرية التعبير 

وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي«.

استيراد مفاهيم بكين

Saturday 9 March 2024
9السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة

هبوط جديد للدينار الليبي
طرابلس ـ أحمد الخميسي

بعــد ثــلاث ســنوات مــن تخفيــض 
قيمة الدينار عام 2021 بنسبة 70 
فــي المائــة، وتراجــع ســعر الصرف 
يتجــه  للــدولار،  دنانيــر   4.48 إلــى   1.4 مــن 
مَصْرِف ليبيا المركزي إلى تخفيض آخر عبر 
فــرض ضريبــة علــى مبيعــات النقــد الأجنبــي 
بنســبة 27 فــي المائــة، مــع اســتثناء الأجهــزة 
بالعملــة  يهبــط  مــا  والســيادية،  الحكوميــة 
إلى 6.15 دنانير للدولار. وقال عضو اللجنة 
المالية في مجلس النواب الليبي عبد السلام 
نصيــة لـــ »العربــي الجديــد« إن قــرار مصــرف 
ثلاثــة  وجــود  إلــى  ســيؤدي  المركــزي  ليبيــا 
أســعار للــدولار، الأول يطــاول القطــاع العــام 
وهو 4.48 دنانير، وآخر للمواطنن والتجار 
ســعر  هــو  وثالــث  الضريبــة،  تطبيــق  بعــد 
ســيكون  القــرار  أن  مؤكــدًا  المــوازي،  الســوق 

مصدرًا للفساد، بسبب تعدد أسعار الصرف. 
وأوضــح أن فــرض رســوم علــى ســعر الصرف 
عــن  الحقيقــة عبــارة  فــي  فهــو   ،

ً
يعــد تحايــلا

تعديــل ســعر الصــرف بطريقــة غير مباشــرة، 
اســتغلال  تحــاول  أطرافــا  هنالــك  إن  وقــال 
السياســي.  الصــراع  فــي  الأزمــة الاقتصاديــة 
وتخوف المحلل الاقتصادي محمد أحمد من 
ارتفــاع معــدلات التضخــم بعــد فــرض ســعر 
الصــرف الجديــد. وقــال لـــ »العربــي الجديــد« 
إن هناك بدائل أخرى لمعالجة الطلب المتزايد 
على العملة، منها ترشيد الإنفاق العام الذي 
فــي المائــة منــه لتمويــل الرواتــب،  يذهــب 56 
علــى  إضافيــة  ضريبــة  فــرض  أن  معتبــراً 
الدينــار ســوف يكــون لــه نتائــج وخيمــة علــى 
مــن جهتــه، رأى  المســتوى المعيشــي للأفــراد. 
المحلــل المالــي إدريــس الشــريف أن رفــع ســعر 
 
ً
الصــرف إلــى 6.15 دنانيــر للــدولار ليــس حــلا

للأزمات، خاصة أن هذا الإجراء تمت تجربته 

فــي عــام 2017 وأثبــت فشــله، ومــن الخطــأ أن 
نكــرر نفــس التجربة ونتوقــع نتائج مختلفة. 
الجديــد«  »العربــي  لـــ  تصريحــات  فــي  وقــال 
إنــه يجــب معالجــة أســباب تراجــع الإيــرادات 
والتوســع فــي الإنفــاق، وعــدم معالجــة الأزمــة 
بخلــق أزمــة أخــرى. إلا أن المحلــل الاقتصــادي 
خيــارات  أن  أكــد  الكميشــي  الناصــر  عبــد 
زيــادة  مــع  المركــزي محــدودة  ليبيــا  مصــرف 
الطلــب علــى النقــد الأجنبــي، وقــال لـــ »العربي 
النقــد  علــى  المتوقــع  الطلــب  إن  الجديــد« 
الأجنبــي لعــام 2024 بقيمــة 36 مليــار دولار 
مــع إيــرادات نفطيــة بـ 24 مليــار دولار تقريبًا، 
وهنــاك عجــز فــي ميــزان المدفوعــات بقيمة 10 
ليبيــا  مصــرف  أن  وأوضــح  دولار.  مليــارات 
المركــزي يســعى للمحافظــة علــى احتياطيــات 
النقــد الأجنبــي البالغة 82 مليار دولار وســط 
عــدم وجود سياســية ماليــة وتجارية ونقدية 
موحدة. وسبق أن فرضت ليبيا رسوما على 

مبيعــات النقــد الأجنبــي خــلال 2018 – 2020 
عبــر فــرض رســم بنســبة 186 فــي المائــة علــى 
ســعر الصــرف ثــم خفضــه إلــى 163 فــي المائــة، 
وبعدهــا تــم تخفيــض ســعر الدينــار إلــى 4.8 
بعــد  الجديــد  التخفيــض  ويأتــي  دنانيــر. 
قفــزات فــي ســعر العملــة فــي الســوق المــوازي 
لتصــل إلــى 7.3 و8 دنانيــر للــدولار. وتعهــد 
رئيــس حكومــة الوحدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبة، بأن تسعى حكومته للحد من ارتفاع 
ســعر الدولار وتخفيضه إلى أقل ســعر ممكن 
أمــام الدينــار الليبــي، مشــيرًا إلــى أن الأجهــزة 
الأمنيــة كشــفت شــراء 200 مليــون دولار فــي 
واقتــرح  المــزورة.  بالأمــوال  واحــد  أســبوع 
محافــظ مصــرف ليبيــا المركــزي فــي خطابــه 
فــي  صالــح،  عقيلــة  النــواب  مجلــس  لرئيــس 
فبرايــر/ شــباط الماضــي، تعديــل ســعر صرف 
الأجنبيــة،  العمــلات  أمــام  الليبــي  الدينــار 

ليكون ما بن 5.95 و6.15 دنانير.

الرباط ـ مصطفى قماس

لا يشــفع للعديــد مــن النســاء فــي المغــرب مســتواهن 
التعليمي العالي أو كفاءتهن كي تتم مساواتهن في 
الأجــور مــع نظرائهــن الرجــال. تلــك إحــدى خلاصات 
للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة  عــن  صــادر  تقريــر 
بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة الجمعــة، لاحــظ أن 
نســبة النســاء اللواتي تتراوح أعمارهن بن 18 و60 
مثلــن 32.2 فــي المائــة مــن مجمــوع الأجــراء فــي المدن، 
فــي مقابــل 67.8 فــي المائــة للرجــال. وقــد انتقل معدل 
النشــاط لــدى النســاء مــن 30,4 فــي المائــة فــي ســنة 

1999 إلى 21,5 في المائة سنة 2019. وتعاني النساء 
مــن البطالــة طويلــة الأمد، 12 شــهراً فما فوق، بشــكل 
أكبــر مــن أقرانهــن الذكــور، وذلــك بنســبٍ بلغــت 76,3 
فــي المائــة و63,8 فــي المائة علــى التوالي، ويرجع ذلك 
بالأســاس إلــى انكمــاش عــرض العمــل ومــا يترتــب 

عليه من تفاقم البطالة في المناطق الحضرية.
وتســجل أن متوســط   الأجر الشــهري بلغ 380 دولاراً 
لــكل أجيــر علــى المســتوى الوطني، مــع فارق ملحوظ 
ـغ علــى التوالــي 450  بــن المــدن والأريــاف، حيــث بلـ
دولاراً و220 دولاراً. ويحصــل الرجــال، في المتوســط، 
على أجر شهري قدره 390 دولاراً، مقابل 370 دولاراً 

للنســاء. وبالنســبة للأجــراء فــي المــدن الذيــن تتراوح 
أجــور  متوســط  يبلــغ  ســنة،  و60   18 بــن  أعمارهــم 
الرجــال 490 دولاراً. وتشــدد المندوبيــة علــى أن ذلــك 
يمثــل زيــادة بنســبة 23 فــي المائــة مقارنــة بمتوســط 

أجور النساء الذي يبلغ 390 دولاراً.
الأجــور  فــي  فجــوة  إلــى  المندوبيــة  بيانــات  وتشــير 
تظهــر تمييــزاً ضــد المــرأة، موضحــة أن هــذه الفجــوة 
تصــل إلــى أعلــى مســتوى لهــا، بفــارق 41,4 فــي المائة 
بن الأجراء الذين تتراوح أعمارهم بن 30 و44 سنة.
علــى  الحاصلــن  بــن  الفجــوة  هــذه  أن  وتضيــف 
مســتوى تعليمــي مرتفــع تصــل إلــى أعلــى مســتوى 

لهــا فــي القطــاع الخاص بنســبة 82 فــي المائة، مقابل 
13 فــي المائــة فــي القطــاع العــام، حيــث يســاهم أجــراء 
فجــوة  فــي  المائــة  فــي   79 بنســبة  الخــاص  القطــاع 
الأجــور بــن الرجال والنســاء الحاصلــن على تعليم 
عــالٍ. وتلاحــظ أن الفجــوة تقتصر علــى 2,4 في المائة 
فــي القطــاع العــام، حيــث يبلــغ متوســط الأجــر 850 

دولاراً للرجال و830 دولاراً للنساء. 
وتلفــت إلــى أن هــذه التفاوتــات أقــل حــدة أو لصالــح 
الأجيــرات الشــابات اللاتــي تتــراوح أعمارهن بن 18 
 مــن 

ً
و29 عامــا، لكونهــن أكثــر تعليمــا وأكثــر تأهيــلا

نظرائهن الرجال.

استمرار فجوة الأجور بين النساء والرجال في المغرب

ارتفاع الناتج الصناعي 
الألماني 1% في يناير

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي 
الألماني الجمعة إن الناتج الصناعي 

للبلاد ارتفع أكثر من المتوقع في 
يناير/كانون الثاني بواحد في المائة 

عن الشهر السابق. وكان محللون 
قد توقعوا زيادة 0.6 في المائة في 

استطلاع أجرته رويترز. في المقابل 
أسعار المنتجين الألمان تراجعت أقل 
من المتوقع في يناير، إذ انخفضت 
4.4  في المائة على أساس سنوي. 

إغلاق 85 فرعاً لـ»يو.بي.إس« 
و»كريدي سويس«

ذكرت وسائل إعلام سويسرية، 
الجمعة، أن بنك »يو.بي.إس« 

)UBS(، سيغلق 85 فرعاً في 
سويسرا من فروع عملياته 

المشتركة مع بنك »كريدي سويس« 
بحلول عام 2025 في إطار عملية 

دمج مع منافسه السابق. وقالت 
صحيفة »أرغاور تسايتونغ« 

إن عمليات الإغلاق ستطبق في 
الأماكن التي يكون فيها فرعان 

»يو.بي.إس« و»كريدي سويس«  لـ
)Credit Suisse( متقاربين جدا، 
مشيرة إلى أن »المرحلة التجريبية 

ستبدأ في إبريل/ نيسان«. وخلال 
الإعلان عن الأرباح في فبراير/ 
شباط، قال سيرجيو إرموتي، 
»UBS«، إن  الرئيس التنفيذي لـ

»إنهاء ازدواجية الفروع كان جزءا 
من خطة البنك لخفض التكاليف 

في الأعمال المشتركة«.

صندوق النقد سيدعم 
برنامجاً جديداً لباكستان 

قال متحدث باسم صندوق النقد 
الدولي الجمعة لوكالة »رويترز«، إن 

الصندوق سيدعم وضع برنامج 
اقتصادي جديد لباكستان إذا 

طلبت الحكومة الجديدة ذلك، 
مضيفاً أن الصندوق يشجع 
على إيجاد حل عادل لجميع 

الخلافات المتعلقة بالانتخابات. 
ويكافح الاقتصاد الباكستاني، 

الذي يعاني من ضائقة مالية، 
لتحقيق الاستقرار بعد توصله 

إلى اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار مع صندوق 

النقد الصيف الماضي وسط 
تضخم قياسي وانخفاض قيمة 

الروبية وتقلص الاحتياطيات 
الأجنبية. وطلب حزب رئيس 

الوزراء السابق المسجون عمران 
خان من صندوق النقد الشهر 

الماضي التأكد من إجراء مراجعة 
لانتخابات الثامن من فبراير/ 

شباط في ظل الخلاف على 
نتائجها قبل أي محادثات أخرى 
مع إسلام أباد على حزمة إنقاذ.

أوكرانيا تبدأ زراعة 
محاصيل الربيع

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية 
الجمعة إن ما يقرب من نصف 

مناطق البلاد بدأت أعمال الزراعة 
لفصل الربيع لعام 2024 إذ 

جرى غرس بذور القمح الربيعي 
والبازلاء والشعير والشوفان في 
أكثر من 168 ألف فدان. ولم تقدم 
الوزارة خططا للزراعة لهذا العام. 

أخبار

تراجع أسعار 
الغذاء

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )فاو( لأسعار الغذاء العالمية في فبراير/ شباط للشهر السابع على التوالي، إذ بدد انخفاض 
أســعار جميع الحبوب الرئيســية أثر ارتفاع أســعار الســكر واللحوم. وقالت المنظمة الجمعة إن مؤشــرها، الذي يقيس التغيرات في أســعار الســلع الغذائية 
الأكثــر تــداولا عالميــا، بلــغ فــي المتوســط 117.3 نقطــة فــي فبرايــر انخفاضــا مــن 118.2 نقطــة فــي الشــهر الســابق. وهــذه القــراءة هــي الأدنــى منذ فبرايــر 2021. 
وانخفض مؤشــر الحبوب خمســة في المائة على أســاس شــهري في فبراير ليهبط 22.3 في المائة عن مســتواه قبل عام بفضل توقعات بمحصول كبير من 

الذرة في أميركا الجنوبية وأسعار تنافسية من أوكرانيا. ورفعت فاو تقديراتها لإنتاج الحبوب في العام 2023 بنسبة 1.1% عن العام السابق.

اقتصاد
Saturday 9 March 2024
السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة

)Getty /كوستفوتو(
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الإجراءات الأميركية تطاول 
السوق النقدية والدينار

71
في  يعمل  خــاصــً  مصرفً 
العراق، إضافة إلى 7 مصارف 
البنك  ــدر  ــ وأص حــكــومــيــة، 
العديد  العراقي  المركزي 
والإجــراءات  التعليمات  من 
ــود  وج بسبب  الاحــتــرازيــة، 
التعاملات  حـــول  شــبــهــات 

الخارجية لبعضها

تقرير

حوالي نصف الموظفين 
في القطاع المصرفي 

تأثروا بالعقوبات

المصارف المعاقبة 
تشكل 47 في المائة من 

إجمالي الموجودات

بغداد ـ أحمد عيد

تعاني المصارف العراقية الخاصة 
ــــي لائـــحـــة  ــم إدراجـــــــهـــــــا فــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
مشاكل  مــن  الأميركية،  العقوبات 
وتعاماتها  المصرفي  أدائــهــا  على  انعكست 
السوق  أثــر بشكل مباشر على  مــا  الــنــقــديــة، 
بلد يعتمد  فــي  الــتــجــاريــة  والــحــركــة  النقدية 
ــارج.  ــن الـــخـ ــراد مـ ــيـ ــتـ بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الاسـ
 28 على  الأخــيــرة  الأميركية  العقوبات  وأدت 
مصرفاً، والتي تم تبريرها بتعامل المصارف 
المستهدفة مع إيران واتهامات بتورطها في 
ــداث عـــدة تــحــولات  ــ تــهــريــب الــــــدولار، إلـــى إحـ
من  على حظرها  مــن شهر  أكــثــر  بعد  نقدية 
قبل الخزانة الأميركية، ما دفع البنك المركزي 
الــعــراقــي إلـــى منعها مــن الــتــعــامــل بــالــدولار، 
ــراءات القانونية  ــ إلــى جملة مــن الإجـ إضــافــة 
الأخــــرى الــتــي أصــدرهــا الــبــنــك المــركــزي وفقاً 
مطلع  وفـــي  الأمــيــركــيــة.  الــخــزانــة  لتعليمات 
شهر فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، أصـــدر البنك 
المـــركـــزي الــعــراقــي قــــرار ضـــم أســـمـــاء الــبــنــوك 
ــــي مــــصــــرف آشـــــــور الــــدولــــي  المــــحــــظــــورة، وهــ
لــاســتــثــمــار، ومــصــرف الاســتــثــمــار الــعــراقــي، 
ــي، ومــــصــــرف  ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــــرف الاتــــــحــــــاد الــ ــــصــ ومــ
كـــردســـتـــان الــــدولــــي الإســــامــــي لــاســتــثــمــار 
والتنمية، ومصرف الهدى، ومصرف الجنوب 
ومصرف  والــتــمــويــل،  لاستثمار  الإســامــي 
الـــعـــربـــيـــة الإســـــامـــــي، ومــــصــــرف حـــمـــورابـــي 
الـــتـــجـــاري إلــــى لائـــحـــة المــــصــــارف الــخــاضــعــة 
للعقوبات. وذلك في إطار الإجراءات المتخذة 
للحد مــن عمليات الاحــتــيــال وغــســل الأمـــوال 
المشروعة  غير  الاستخدامات  من  ذلــك  وغير 
البنوك  لهذه  السماح  مع  الأميركية،  للعملة 
بالعمل وإجراء معاماتها النقدية بالعمات 

الأخرى.

أضرار المصارف الخاصة 
العراق، حذرت  الخاصة في  المصارف  رابطة 
»الضرر الكبير«، الذي يصيب  مما وصفته بـ
المصارف التي تعرضت للحرمان من التعامل 
السوق  على  العقوبات  وانعكاس  بــالــدولار، 
ــال مــســتــشــار الـــرابـــطـــة، سمير  ــ الـــعـــراقـــيـــة. وقـ

الــنــصــيــري، إن الاقــتــصــاد الــعــراقــي والــقــطــاع 
المــصــرفــي تــحــديــداً يــواجــه أزمــــات وتــحــديــات 
عديدة تمثلت في التذبذب المفاجئ في أسعار 
ــام الـــــدولار والــعــقــوبــات  الــديــنــار الــعــراقــي أمــ
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى عــــدد مـــن المــــصــــارف. وبـــيّن 
الحكومة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ النصيري، 
العراقية والبنك المركزي العراقي، بدآ العمل 
عــلــى اســتــخــدام الــعــديــد مــن الإجـــــراءات وفقا 
تنظيم  في  لمعايير وضوابط جديدة، تسهم 
وتــمــويــل الــتــجــارة الــخــارجــيــة بــالاتــجــاهــات 
ــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي الـــعـــراقـــي  ــتــــي تـــجـــعـــل الــ الــ
وأشــار  الــدولــيــة.  المصرفية  بالمعايير  ينتظم 
إلــى وجــود 28 مصرفا تم إيقاف  النصيري، 
التعامات  مستوى  على  بــالــدولار  تعاملها 
والــتــحــويــات الــخــارجــيــة الــدولــيــة، وحــرمــان 
هذه المصارف يعود لتعامات في السنوات 
ــراءات  ــ الــســابــقــة، بسبب وجـــود شــكــوك، وإجـ
تــدقــيــقــيــة، وإداريــــــــــة، وتــنــظــيــمــيــة. وأكــــــد أن 
هــــذه المــــصــــارف تــشــكــل نــســبــة 50 فـــي المــائــة 
الــعــراقــي، مما  الــخــاص  مــن القطاع المصرفي 

تسبب بضرر كبير لدى القطاع؛ لأن مجموع 
ــي عــوقــبــت  ــتــ ــــي المـــــصـــــارف الــ المـــــــوجـــــــودات فـ
وحرمت من التعامل بالدولار، يشكل بحدود 
47 في المائة، ومجموع ودائعها يشكل 36 في 
المائة، وكذلك الحال بالنسبة لرأس المال الذي 
يشكل بحدود 37 في المائة. وأفاد النصيري، 

بــوجــود أكــثــر مــن 245 فــرعــاً مــصــرفــيــاً لهذه 
البنوك في العراق والتي تشكل نسبة 51 في 
في  العاملة  المصرفية  الفروع  عــدد  المائة من 
الباد، أما عدد الموظفين العاملين في فروع 
هذه المصارف فيشكل قرابة 40 في المائة من 

مجموع العاملين في القطاع.

الاحتيال على العقوبات
ويــرى مختصون أن إجــراءات السيطرة على 
الدولار معقدة، وما زالت على أشدها من خال 
تعامات البنك المركزي العراقي اليومية في 
بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة.  كما تزايد 
تأثير حظر هذه البنوك على السوق العراقية، 
ــواد الأســاســيــة،  ــ ــفـــاع أســـعـــار المـ مـــن خـــال ارتـ
ــعـــدلات الــتــضــخــم وانــخــفــاض  وزيـــــــادة فـــي مـ
الــقــدرة الشرائية لــدى المــواطــن الــعــراقــي، مما 
أحــدث ركـــودا فــي الأســـواق وتراجعاً فــي أداء 
الاقــتــصــادي،  الباحث  ورأى  المحلية.  الــســوق 
عمر الحلبوسي، أن المبيعات اليومية للدولار 
مــن قبل المــركــزي العراقي عالية جــداً، وجــزءاً 

كــبــيــراً مـــن هـــذه المــبــيــعــات مــخــصــص لــغــرض 
حـــــوالات الاســـتـــيـــراد إلا أن حــجــم الـــحـــوالات 
بالقياس مع البضائع الداخلة للعراق يظهر 
فرقا كبيرا جدا، يؤشر إلى استمرار التحايل 
على الــعــقــوبــات وتــســريــب الــــدولار عبر طرق 
ووســـائـــل مــتــعــددة إلـــى خـــارج الـــعـــراق. وبــيّن 
ــعـــربـــي  ــه مــــع »الـ ــثـ ــــال حـــديـ ــبـــوســـي، خــ ــلـ الـــحـ
الــجــديــد«، أن المــصــارف الــخــاصــة فــي الــعــراق 
إنما  اســتــثــمــاريــاً،  تــنــوعــاً  تمتلك  لا  جميعها 
يؤشر  وهــذا  العملة،  بيع  نافذة  على  تعتمد 
الحقيقي،  بالمعنى  ليست مصارف  أنها  إلــى 
وهــو ما جعل تلك المــصــارف المعاقبة تعاني 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، أجـــبـــرهـــا عـــلـــى تـــســـريـــح عـــدد 
الأجــور،  وتخفيض  فيها  العاملين  مــن  كبير 
وتخليها عــن فــكــرة الــتــوســع بــفــتــح الــفــروع، 
مـــؤكـــداً، أن بــعــض الــبــنــوك وصــــل إلــــى حــافــة 
الانـــهـــيـــار مـــا لـــم يــتــم انـــدمـــاجـــه مـــع مــصــارف 
أخــــرى أو دخــــول مــســتــثــمــريــن جــــدد. وأشــــار 
إلــى أن هناك عــدداً من المصارف  الحلبوسي 
أن  استطاعت  الحظر  قائمة  في  ملت 

ُ
التي ش

تتكيف مع العقوبات، من خال تعدد وسائل 
ــرى، إلا  الــتــعــامــل الــنــقــدي بــعــمــات دولــيــة أخــ
التكيّف قد يكون مؤقتا. وعــن وضع  أن هــذا 
عاقبة، أوضح الحلبوسي أنه حتى 

ُ
البنوك الم

لــم يغلق أي منها بــل مــا زالـــت تــمــارس  الآن 
النشاط  على  معتمدة  يومي  بشكل  أعمالها 
الداخلي من حوالات داخلية، أو بعض الودائع 
إلى  الـــدولار، يضاف  غير  بعمات  والتعامل 
لديها،  رواتــبــهــم  المــتــوطــنــة  المــوظــفــين  تسليم 
إلا أنـــهـــا تــشــهــد تـــراجـــعـــا كــبــيــرا فـــي أدائـــهـــا 
المصرفي، كون أساس عمل هذه المصارف هو 
الدولار الذي  منعت منه. وأكد الحلبوسي، أن 
المصارف الخاصة في العراق تفتقر للمعنى 
الرصينة،  لــلــمــصــارف  الحقيقية  والــتــركــيــبــة 
ــات مــالــيــة  ــ ــدمـ ــ فـــهـــي لــــم تــــقــــدم مـــنـــتـــجـــات وخـ
نافذة  على  تعتمد  إنما  حقيقية،  ومصرفية 
بيع العملة الأجنبية و الحوالات، ولا توجد 
أي مــســاهــمــة مــنــهــا فـــي تــمــويــل المــشــاريــع أو 
الحال  بها  والتنمية، حتى وصل  الاستثمار 
الى استغالها للمبادرات الحكومية لغرض 
ــاح  تــنــمــيــة أنــشــطــتــهــا الــخــاصــة وزيـــــادة الأربــ

ورأس المال.

أداء المصارف الخاصة
وفـــي الــســيــاق، لــفــت الــخــبــيــر المــصــرفــي، عبد 
ــــى أن الـــبـــنـــوك الــتــي  الـــرحـــمـــن الــشــيــخــلــي، إلـ
صــــــدرت بــحــقــهــا الـــعـــقـــوبـــات تـــوقـــف عــمــلــهــا 
ــالـــدولار فــقــط، وتـــأثـــرت أعمالها  المــصــرفــي بـ
ــلـــحـــد الأدنــــــــى،  ــة لـ ــيــ ــارجــ ــخــ وتــــعــــامــــاتــــهــــا الــ
واقتصرت على التعامات الداخلية بالدينار 

ــر عــلــى الاقــتــصــاد الــعــراقــي  الـــعـــراقـــي، مــمــا أثـ
ــلـــي، فــي  ــيـــخـ والـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة. وأكــــــــد الـــشـ
حديثه لـ»العربي الجديد«، أن العراق يعتمد 
بشكل شــبــه كــامــل عــلــى عــمــلــيــات الاســتــيــراد 
مــن الــخــارج، وتــتــم هــذه العمليات مــن خال 
الــتــحــويــات المــالــيــة الــخــارجــيــة الــتــي كــانــت 
بشكل  تأثرت  والتي  البنوك،  هــذه  بها  تقوم 
كبير وتركت انعكاسات سلبية على مستوى 

الأسعار في السوق المحلية. 
وأشار الشيخلي إلى أن تعامل هذه المصارف 
بالتحويات المالية إلى دول غير مرغوب بها 
من قبل أميركا، ومسجلة ضمن قائمة الحظر 
ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، ســاهــم  ــعـ الــــدولــــي والـ

بإصدار قرار المنع من التعامل بالدولار.
معاقبة

المصارف العراقية

يعاني القطاع المصرفي العراقي من أزمة استثنائية، إذ إن أقل بقليل من نصف مصارفه الخاصة 
تخضع للعقوبات الأميركية، ما انعكس تقلصاً في التعاملات الدولارية، وارتباكاً في القطاع 

المصرفي، وأدى إلى بروز تحديات كبيرة أمام هذه المصارف للبقاء في السوق
دعوات لإعادة النظر في العقوبات

دعــت الحكومة الــعــراقــيــة، فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، الــولايــات المتحدة 
الأميركية إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المصارف العراقية، 
فيما أكد مراقبون أن دعوة بغداد تأتي بعد مخاوف حقيقية من انهيار 
الرحمن  المــصــرفــي، عبد  الخبير  الــبــلــد. وبحسب  فــي  المــصــرفــي  الــنــظــام 
للعقوبات  تعرضت  الــتــي  الــخــاصــة  الــعــراقــيــة  المــصــارف  فـــإن  الشيخلي، 
بــالــدولار  التعامل  مــن  تتمكن  لــن  لكنها  تــمــارس عملها بشكل طبيعي، 
إطلاقاً، وأغلب هذه البنوك وضعها مؤقت لحين ترتيب أوراقها وتعاملاتها 
وإيجاد بنوك مراسلة، لضمان عدم تسرب الأموال خارج العراق. وأشار 

إلى أن العراق يمتلك عدداً من المصارف الرصينة التي تمتلك فائضاً نقدياً 
العمل  تمتلك مؤهلات  لكن هناك مصارف ضعيفة ولا  كبيرة،  وودائـــع 
في  عقوبات  حملة  أكبر  وكانت  والقانونية.  السليمة  بالطرق  المصرفي 
يوليو/ تموز الماضي، حين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات 
جديدة على 14 مصرفا عراقيا بعد أشهر من فرض عقوبات مماثلة على 
4 بنوك مهمة، بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات 
غسل أموال، ما تسبب حينها بتراجع سريع لقيمة الدينار أمام الدولار، 

وسحب عدد كبير من المودعين أموالهم من المصارف.

قلق مصرفي 
من تأثير 
العقوبات 
)كريس 
هوندروس/ 
)Getty

تونس ـ إيمان الحامدي

في  الصعبة  الاخــتــبــارات  تتوالى 
تونس لصابة مقاطعة الشركات 
والـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة الــداعــمــة 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي مــــع اقــــتــــراب شــهــر  لـــاحـ
المشمولة  التجارية  العامات  رمضان وبدء 
ــة كـــبـــرى  ــيــ ــانــ بـــالمـــقـــاطـــعـــة فـــــي حــــمــــات إعــ
يأتي  الــزبــائــن،  لــجــذب  الأســعــار  وتخفيض 
ذلك في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي 
بالتزامن  غــزة،  يرتكبها الاحتال في قطاع 
مع نجاح المقاطعة في التأثير على عدد من 
أكثر  من  رمضان  وشهر  الداعمة.  الشركات 
أشهر السنة استهاكاً لدى التونسيين، مع 
الإفراط في المشتريات الغذائية والمشروبات، 
وتـــزايـــد الإقـــبـــال عــلــى بــعــض الــســلــع بنسبة 
تــصــل إلـــى 100 بــالمــائــة أحــيــانــاً، مــا يجعله 

تحدياً جدياً أمام حركة المقاطعة.
ــال المــقــاطــعــة  ويـــقـــابـــل الـــنـــاشـــطـــون فــــي مـــجـ
زيــــادة الإعـــانـــات بــحــمــات مــيــدانــيــة مكثفة 
والعامات  التجارية  المــرافــق  كــل  تستهدف 
ــب انــهــيــار 

ّ
الـــداعـــمـــة لــلــكــيــان المـــحـــتـــل لــتــجــن

الــجــهــود المــبــذولــة فـــي الــتــأثــيــر عــلــى ســلــوك 
التونسيين، من خال زيــادة الوعي بأهمية 
مــقــاطــعــة المــنــتــجــات والمـــســـاحـــات الــتــجــاريــة 
الناشط  يقول  لاحتال.  ولاء  أظهرت  التي 
ــــوار إن شهر  ــــل نـ فـــي حـــمـــات المــقــاطــعــة وائـ
الــتــحــديّ الأهـــم منذ شهر  رمــضــان سيكون 
ــاريـــخ  تـ المــــاضــــي  الأول  تـــشـــريـــن  ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ
انـــطـــاق عــمــلــيــات طـــوفـــان الأقــــصــــى، وذلـــك 
بــعــدمــا مـــرت حملة المــقــاطــعــة بــاخــتــبــار أول 
خال موسم التنزيات الشتوي. ويرى نوار 
أن الاســـتـــهـــاك فـــي شــهــر رمـــضـــان يختلف 
عــن مــوســم التنزيات أو غــيــره مــن المــواســم 
الأخـــرى، حيث تصعد فــاتــورة اقتناء المــواد 
ارتــفــاع  يليها  النصف،  مــن  بأكثر  الغذائية 
فــي فـــاتـــورة شـــراء مــســتــلــزمــات الــعــيــد خــال 

النصف الثاني من شهر الصيام.
»الـــعـــربـــي  ولا يــخــفــي نــــــوار فــــي تـــصـــريـــح لــــ
المقاطعة  تراجع حدة  الجديد« مخاوفه من 
في ظل لجوء المساحات التجارية والعامات 
المــدرجــة على القائمة الــســوداء إلــى الإعــان 
المــكــثــف لــلــتــأثــيــر عــلــى ســـلـــوك الــتــونــســيــين، 
مـــؤكـــدا أنـــه لــوحــظ خـــال هـــذه الــفــتــرة ضخ 
منتجاتهم  لتسويق  طائلة  أمــوالًا  المعلنون 
في وسائل الإعام وأيضا وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي.  ويستأثر شهر رمــضــان وفق 
لاتصال  العليا  للهيئة  إحصائية  بيانات 
الـــســـمـــعـــي الــــبــــصــــري بـــــــــ40 فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الاستثمارات الإعانية، ما يعرّض المستهلك 

خـــال الــنــصــف الأول مــن الــشــهــر إلـــى معدل 
ساعتين و20 دقيقة يوميًا من الإعان. 

أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى تــــوزيــــع حـــصـــص الــبــث 
حسب القطاعات، فتغطي الإعانات حوالي 
قطاعات   3 وتستحوذ  ومنتجا  خدمة   170
لــــلــــخــــدمــــات عــــلــــى 74 فـــــي المـــــائـــــة مـــــن زمــــن 
الــبــث مــنــهــا 45 فــي المــائــة لــقــطــاع الإنــتــرنــت 
والاتصالات. وبالإضافة إلى الإعان المكثف 
الكبرى  التجارية  المــســاحــات  إن  نــوار  يقول 
ــفـــقـــودة في  تــســتــعــمــل المــــــواد الــتــمــويــنــيــة المـ
الــســوق لاســتــقــطــاب الــزبــائــن، حــيــث يضطر 
التونسيون للإقبال على هذه المساحات مع 

إعان جلب كميات من السكر أو الدقيق.
الحكومي  الاســتــهــاك  ووفـــق دراســــة لمعهد 
المــواد  المائة من  التونسيون 45 في  يشتري 
الــطــازجــة مــن المــســاحــات الــتــجــاريــة الكبرى 

خال شهر رمضان.
في المقابل يشير المتحدث إلى أن الناشطين 
سيلجأون إلى كل الأسلحة الممكنة من أجل 
رمضان،  فــي  المقاطعة  انهيار  إمكانية  صــد 
عبر تحويل شهر الصيام إلى مسار إيجابي 
فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المـــســـتـــهـــلـــكـــين. ويـــتـــابـــع: 
الديني والأخــاقــي في  الـــوازع  »سنستعمل 
رمـــضـــان لــلــتــأثــيــر عــلــى المــســتــهــلــكــين الــذيــن 
يقبلون على المساحات التجارية الداعمة أو 
جزء  يذهب  وأغــذيــة  مشروبات  يستهلكون 
مـــن أربــاحــهــا لــتــمــويــل الـــعـــدو المــحــتــل الـــذي 
بــأمــوال تخرج  فــي غــزة  الفلسطينيين  يقتل 

من جيوب مستهلكين عرب«.
وفـــــــي غــــيــــاب أرقــــــــــام مـــحـــلـــيـــة عـــــن خـــســـائـــر 
نوار  يقول  بالمقاطعة،  المستهدفة  الشركات 
من  الحمات  نــجــاح  يقيمون  الناشطين  إن 
عــدمــه بــالمــاحــظــات المــيــدانــيــة وأيــضــا حجم 
ــارة  ــــاك هـــــذه الــــشــــركــــات الـــتـــي تــلــجــأ تــ ــبـ ــ ارتـ
إلى  وطــورا  الزبائن  للوساطات لاستقطاب 
مـــقـــاضـــاة الــنــاشــطــين فـــي المـــحـــاكـــم. وخـــال 

عمان ـ زيد الدبيسية

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المفوضية 
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــين 
ارتــفــاع عـــدد تــصــاريــح الــعــمــال الــتــي منحها 
 430 بــتــجــاوزهــا  الــســوريــين،  لاجئين  الأردن 
ــام 2016. ووفــقــاً  ألــــف تــصــريــح عــمــل مــنــذ عــ
العمل  وزارة  عــن  صـــادرة  متطابقة  لبيانات 
الأردنـــيـــة والمــفــوضــيــة فــقــد تــم الــعــام المــاضــي 
ألــف تصريح عمل لاجئين  منح حــوالــي 90 
مختلفة  قـــطـــاعـــات  فـــي  الأردن  فـــي  ســـوريـــين 

ومتاح لهم العمل فيها. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  وقــــال مــصــدر مــطــلــع لـــ
ــة من  ــيــ المـــهـــن المــســمــوح لــلــعــمــالــة غــيــر الأردنــ
الــاجــئــين الـــســـوريـــين الــعــمــل بــهــا هـــي نفس 
المــهــن المــســمــوحــة للعمالة غــيــر الأردنـــيـــة من 
الجنسيات الأخرى. وتابع أنه في حال ضبط 
عـــامـــل مـــن الــاجــئــين الـــســـوريـــين يــعــمــل دون 
صاحب  بحق  مخالفة  تحرير  يتم  تصريح، 
العمل، وكــذلــك يمكن اتــخــاذ إجــــراءات أخــرى 
الوافد،  العامل  وكذلك  العمل  أصحاب  بحق 
كالتسفير في حال ارتكاب المخالفات. وتعهد 

المجتمع الدولي بمساعدة الأردن على تحمل 
المقدّر  السوريين  الاجئين  استضافة  أعــبــاء 
عـــددهـــم بــحــوالــي 1.3 مــلــيــون شــخــص يقيم 
مــعــظــمــهــم فـــي مــخــيــمــات أكـــبـــرهـــا الــزعــتــري 

الواقع في مدينة المفرق شمال شرقي عمّان.
ــم بــــرامــــج تــشــغــيــل  ــ ــن تـــلـــك الـــتـــعـــهـــدات دعـ ــ ومـ
ــــين فـــــي بــعــض  ــــوريـ ــــسـ مــــوجــــهــــة لــــاجــــئــــين الـ
لتشغيل  منها  جــزء  وتخصيص  القطاعات 
ــــين فــــي أعــــمــــال مـــؤقـــتـــة، لـــكـــن الأردن  ــيـ ــ الأردنـ
ــــزام المــجــتــمــع  ــتـ ــ ــن مـــــرة عـــــدم الـ أعـــلـــن أكـــثـــر مــ
الدعم. وبحسب  الدولي بتقديم مخصصات 
المــفــوضــيــة كـــان يــســمــح لــاجــئــين الــســوريــين 
الــــــزراعــــــة  فــــــي  فــــقــــط  ــل  ــمــ ــعــ ــالــ بــ الأردن  فــــــي 
فــي 2021 منحت  ولــكــن  والــبــنــاء والتصنيع، 

اســتــثــنــاءات للعمل فــي قطاعات أخـــرى، بما 
ــك الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــمــســاعــدة في  فـــي ذلــ
مكافحة جائحة كورونا. عضو غرفة تجارة 
الجديد«  »العربي  لـ قــال  ديرانية  عــاء  عمّان 
إن أكثر القطاعات التي تشهد إقبالًا من قبل 
والتجارة  الخدمات  السوريين هي  الاجئين 
ــعــــض الــــصــــنــــاعــــات الـــحـــرفـــيـــة والـــــزراعـــــة  وبــ
وغـــيـــرهـــا. وأضـــــــاف أن ثـــمـــة تــنــافــســاً كــبــيــراً 
ــــي من  عــلــى فـــرص الــعــمــل فـــي الـــســـوق الأردنــ
الــوافــدة والأردنــيــين،  قبل الاجئين والعمالة 
مشيراً إلى أن بعض الاجئين يقيمون أعمالًا 
خاصة بهم بالتشارك في ما بينهم وبحسب 
اختصاصات كل منهم. وأشار إلى أن الأردن 
الاقتصادية  الصعوبات  رغــم  جــاهــداً،  يعمل 
وقلة المـــوارد وتــراجــع الدعم الــدولــي، لتقديم 
لهم  المجال  الممكنة لاجئين وإتاحة  الرعاية 
للحصول على فرص عمل، ولو بشكل مؤقت.  
أخــيــراً عن  الأردنــيــة  التخطيط  وأعلنت وزارة 
حــجــم تــمــويــل خــطــة اســتــجــابــة الأردن لــأزمــة 
السورية للعام الماضي بلغ 663 مليون دولار 
من أصل 2.2 مليار دولار، وأن قيمة العجز في 

تمويل الخطة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار.

الخرطوم ـ هالة حمزة

الــعــام  يستقبل الــســودانــيــون رمــضــان هـــذا 
بسلسلة مــن المــصــاعــب، حــيــث المــعــانــاة من 
الــنــزوح، وجــيــوب المــواطــنــين خــاويــة بسبب 
الحرب التي دمرت المحال التجارية وعطلت 
مــفــاصــل الاقـــتـــصـــاد، وأدت إلـــى شـــح المـــواد 
مــن الأســـــواق. ورصــــدت »الــعــربــي الــجــديــد« 
انــتــعــاشــاً جــزئــيــاً فـــي الإقــــبــــال عــلــى الــســلــع 
الرمضانية في بعض الولايات. وروى عدد 
الــولايــات هرباً  إلــى  الوافدين  المواطنين  من 
من جحيم الحرب في الخرطوم أزمة النزوح 
وانعدام السيولة وانعكاس ذلك على توفير 
ريا  المواطنة  رمــضــان. وأشـــارت  احتياجات 
»العربي الجديد« إلى أن غالبية  عبدالنبي لـ
ســكــان الـــخـــرطـــوم الـــوافـــديـــن إلــــى الـــولايـــات 
يعيشون حالياً في المدارس وفي استضافة 
عـــدد مــن المــواطــنــين فــي مــنــازلــهــم الــخــاصــة، 
ويــعــتــمــدون عــلــى الإغـــاثـــة والإعـــانـــات التي 
الخيرية  المنظمات  الــخــارج ومــن  مــن  تصل 
إنــهــا لا تمتلك أي سيولة  بــالــبــاد. وقــالــت 

لشراء احتياجات رمضان. 
ــــن عـــبـــد الـــكـــريـــم عـــبـــد المــنــعــم  ــــواطـ ولـــفـــت المـ
»االــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن رمــضــان شهر  لـــ
خــيــر وبـــركـــة، ولـــن ينقطع فــيــه الـــغـــذاء، إلــى 

ــة والـــعـــودة إلـــى الـــديـــار.   ــ  حـــين انـــجـــاء الأزمـ
الــغــذائــيــة بالجملة في  الــســلــع  وقـــال تــاجــر 
ولايــــة نــهــر الــنــيــل مــحــمــد الــحــســن الــطــاهــر 
الرمضانية  السلع  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
هـــذا الـــعـــام تــشــهــد نــــدرة مــقــارنــة بــالمــواســم 
الــذي طــاول 80 في  السابقة نتيجة للدمار 
المــائــة مــن مصانع الإنــتــاج المحلي، وزيــادة 
الــدولار الجمركي من 650 إلى 950 جنيهاً، 
مـــا تــســبــب فـــي تـــراجـــع الـــــــواردات السلعية 
الإنــتــاج  فــي  نـــدرة  وبالنتيجة  الرمضانية. 

المـــحـــلـــي وفـــــي الـــســـلـــع المــــســــتــــوردة فــــي آن. 
وقـــال الــطــاهــر إن هــنــاك ارتــفــاعــاً كــبــيــراً في 
ــــوت الـــطـــعـــام المــحــلــيــة،  ــار الـــســـكـــر، وزيــ ــعـ أسـ
والدقيق المستورد. وقال التاجر في الولاية 
»العربي  لـ الفضيل  عبد  منتصر  الشمالية 
الضرورية  الرمضانية  السلع  إن  الجديد« 
ــنــــع مـــــتـــــوافـــــرة فــــــي أســــــــواق  ــة الــــصــ ــيـ ــلـ ــحـ  مـ
الــولايــة، مقابل نـــدرة فــي المـــواد المــســتــوردة 
ــتــــي تـــعـــرف  بـــاســـتـــثـــنـــاء زيـــــــوت الــــطــــعــــام الــ

ارتفاعاً في الأسعار.
الشرائية  الــقــوى  أن  الفضيل  عبد  وأوضـــح 
ضــعــيــفــة عـــمـــومـــاً، نــتــيــجــة الــتــضــخــم وشــح 
المواطنين، لكنه توقع تراجع  السيولة لدى 

الأسعار خال منتصف رمضان.
وقـــال تــاجــر الــتــوابــل بــالــتــجــزئــة فــي مدينة 
ــيــــض الــنــعــيــم  ــة الـــنـــيـــل الأبــ كـــوســـتـــي بــــولايــ
محمد علي ل»العربي الجديد«: »إن الإقبال 
عــلــى الــتــوابــل جــيــد، رغـــم ارتـــفـــاع الأســعــار، 
ــالًا مــتــزايــداً قبل  ــبـ كــذلــك تــعــرف الــلــحــوم إقـ
بـــدء شــهــر الــصــوم، وســـط تــوقــعــات بالمزيد 
من الارتفاع في الأسعار بداية من الصيف 
اسعار  وارتــفــاع  المــراعــي  قلة  المقبل، بسبب 
المستوردة. ولم يستثن تسونامي  الأعاف 
زيــــــــــادات الأســـــعـــــار الـــعـــصـــائـــر الــطــبــيــعــيــة 

المحلية، خاصة تلك المرتبطة برمضان«.

التونسيون 
يجددون المقاطعة

تراجع القدرة الشرائية للمواطنين 
)محمود حجاج/ الأناضول(

ارتفاع تصاريح العمال السوريين إلى 430 ألفاً

ثالوث النزوح والندرة والركود قبيل رمضان

جهود لكبح 
تأثير الإعلانات خلال 

شهر رمضان
تتزايد الجهود لدعم 

حملات مقاطعة 
البضائع والشركات 

الداعمة للاحتلال 
الإسرائيلي، قبيل بدء شهر 

رمضان، وسط مخاوف 
من تكثيف إعلانات 

الشركات

الأردن اقتصاد الناس

السودان

ترتفع فاتورة الاستهلاك 
في تونس بنسب كبيرة 

خلال شهر رمضان

تتنوّع مهن 
اللاجئين أبرزها الخدمات 

والتجارة والزراعة

ــة، بــــــــادرت عــــامــــات عــلــى  ــيــ ــاضــ الأشــــهــــر المــ
ــــون« بــإظــهــار  غــــرار »كـــارفـــور« و»دلـــيـــس دانـ
بيانات  عبر  الفلسطينية  للقضية  دعمها 
أصــدرتــهــا عــلــى مــواقــعــهــا الــرســمــيــة، أو عن 
الــتــبــرعــات المــالــيــة، حيث تستمر في  طــريــق 
إلــى مقاطعة  الــدعــوات  تونس منذ 4 أشهر 
إلى  التي تصطف  العامات  ومحات  سلع 
من  العديد  ويستغل  المحتل.  الكيان  جانب 
المـــؤســـســـات الــتــونــســيــة عــــامــــات الامـــتـــيـــاز 
لإسرائيل  تنحاز  دولــيــة  لشركات  التجاري 

في حربها على غــزة، ما يجعلها في مرمى 
نشئت 

ُ
أ أنــهــا  إداراتــهــا  تأكيد  رغــم  المقاطعة 

بــرأســمــال تــونــســي وتــتــمــتــع بــالاســتــقــالــيــة 
التجارية  وسياساتها  مواقفها  فــي  التامة 

والاتصالية.
الوطني لاستهاك  للمعهد  وكانت دراســة 
صــــدرت عـــام 2021 أكــــدت ارتـــفـــاع اســتــهــاك 
بمعدلات  رمضان  في شهر  الغذائية  المــواد 
ــة، بــلــغــت بــالــنــســبــة لــلــمــشــروبــات  ــاوتـ ــفـ ــتـ مـ
الـــغـــازيـــة 155 فــــي المــــائــــة. وبــــهــــدف حــمــايــة 

ــنــــاشــــطــــون فــي  مــــســــار المـــقـــاطـــعـــة يــــجــــدد الــ
الميدانية  تحركاتهم  دوري  بشكل  المقاطعة 
فـــي المــســاحــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى لتحفيز 
الرافضة  بمواقفهم  التمسك  على  المواطنين 
السوداء.  قائمتهم  المدرجة ضمن  للعامات 
أمــام  الميدانية  التحركات  أن  نـــوار،  ويعتبر 
المـــحـــات وتــوعــيــة المــســتــهــلــكــين تــســاعــد في 
ــار وتـــــــدارك نــقــاط  الـــحـــفـــاظ عــلــى تــقــيــم المـــسـ
الضعف، مؤكدا أن النساء هن الأكثر تقيدا 

بهذه التدابير وهو أمر جيد، بحسب قوله.

ارتفاع الإقبال على 
الشراء )ياسين قايدي/ 
الأناضول(

Saturday 9 March 2024 Saturday 9 March 2024
السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة



صداع الصيام... أسبابه والوقاية منه

الصيام يخفض الإصابة بالسرطان

صحة

1. نقص سكر الدم
تركيبــة  لديهــم  الذيــن  الأشــخاص  بعــض 
وراثية معينة، قد تؤثر التغيرات الطفيفة في 
نســبة الســكر فــي الــدم علــى مســتقبلات الألــم 
فــي الدمــاغ. وهــذا يزيــد احتماليــة إصابتهــم 

بصداع الصيام. 
ولكــن يعتقــد بعــض العلمــاء أن نســبة الســكر 

فــي الــدم بشــكل عــام ليســت ســبباً فــي صــداع 
مســتويات  أن  منهــا  لأســباب  الصيــام، 
الأشــخاص  لــدى  الكبــد  فــي  الجليكوجــن 
علــى  للحفــاظ  كافيــة  تكــون  الأصحــاء 
لمــدة  الطبيعيــة  الــدم  فــي  الســكر  مســتويات 
كمــا  الصيــام.  بفتــرة  تتأثــر  فلــن  ســاعة،   24
أن صــداع الصيــام قــد يحــدث حتــى لــو كانــت 

مستويات السكر في الدم طبيعية.

2. انسحاب الكافيين
إذا كنــت معتــاداً علــى بــدء نهــارك بكــوب مــن 
يت عن 

ّ
القهوة، وعند قدوم شهر رمضان تخل

هــذه العــادة، قد يشــعر جســمك بذلــك، وتظهر 
عليــك مــا يعــرف بأعراض انســحاب الكافين، 
يتميــز صــداع انســحاب الكافيــن بأنــه يبــدأ 
بعــد حوالــي 18 ســاعة مــن آخــر وقــت لتنــاول 

الكافين.

3. الجفاف
قد يقل مقدار شــربك للماء في شــهر رمضان، 
ممــا قــد يــؤدي لإصابتك بالجفاف، ويتســبب 
ذلــك فــي انكمــاش الأنســجة وخلايــا الدمــاغ، 
وربمــا يحــدث ضغط على الأعصاب ويســبب 
الشعور بالألم. وقد وجد أن الجفاف الخفيف 

يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالصداع.

4. التوتر
قــد يلجــأ بعــض الناس »لــأكل العاطفي« في 
أيــام  فــي  لــذا   .

ً
مثــلا بالتوتــر  حــال شــعورهم 

الصيــام، قــد لا يقــدر هــؤلاء الأشــخاص علــى 
القيام بذلك مما قد يسبب لهم الصداع.

ذكرى القيسي

الــرأس  آلام  مــن  نــوع  هــو  الصيــام  صــداع 
الطعــام  تنــاول  عــن  الامتنــاع  بعــد  تحــدث 
شــدته  وتتــراوح  طويلــة.   لســاعات 
وهــذا  أحيانــاً.  الشــديدة  إلــى  الخفيفــة   بــن 
الأيــام  فــي  خــاص  بشــكل  تواجهــه  قــد   مــا 
المبــارك.  رمضــان  شــهر  أيــام  مــن  الأولــى 
وعندمــا تبــدأ بتنــاول الإفطــار فــإن الصــداع 

سيزول.

أسباب الصداع أثناء الصيام
صــداع  لحــدوث  الدقيــق  الســبب  يــزال  لا 
الصيام غير معروف حتى الآن. هناك بعض 

النظريات حول سبب حدوث ذلك، منها:

حموضة أو حرقة 
المعدة مشكلة تواجه 

الكثير من الأشخاص، 
خاصة مع السلوك 

الغذائي غير الصحي 
في رمضان.. فما هي 
المشروبات التي يمكن 

تناولها أو تجنبها لتقليل 
أعراضها؟

مشروبات صحية للتخلص من حموضة المعدة 

سائر بصمة جي

الارتجــاع  مشــكلة  تأثيــر  يــزداد 
لــدى  المعــدة  حرقــة  أو  الحمضــي 
رمضــان  شــهر  فــي  بهــا  المصابــن 
مراعــاة  لعــدم  غالبــا  ذلــك  ويرجــع  المبــارك، 

السلوك الغذائي المناسب خلال فترة الإفطار.
ونقــدم هنــا بعــض المشــروبات التــي مــن شــأن 
أو  تقليــل  فــي  المســاعدة  أو تجنبهــا  تناولهــا 

تخفيف أعراض الارتجاع.
 

ماذا تشرب؟
قد تساعد بعض المشروبات في تقليل أعراض 

الارتجاع الحمضي، ومنها:
1. شاي الأعشاب

يمكن أن يســاعد شــاي الأعشــاب على تحســن 
مثــل  المعــدة  مشــاكل  وتهدئــة  الهضــم  عمليــة 
الغازات والغثيان. وبعض العلاجات العشبية 

التي قد تهدئ أعراض ارتجاع المريء، مثل:
- عــرق الســوس؛ قــد يســاعد فــي شــفاء البطانة 
فــي  يســاعد  الألــم، حيــث  المخاطيــة وتخفيــف 
زيــادة الطبقــة المخاطية لبطانة المريء، مما قد 

يقلل آثار ارتجاع حمض المعدة.
وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن التركيبة 
العشــبية التــي تحتــوي علــى عــرق الســوس 
مــن  راحــة  توفــر  الجليســيرهيزين،  منــزوع 
مــن  أفضــل  بشــكل  المــريء  ارتجــاع  أعــراض 
مضادات الحموضة الشائعة.  عند استخدام 
الأعشــاب المجففة كمستخلصات في الشاي، 
مــن  صغيــرة  ملعقــة  باســتخدام  يوصــى 
الأعشــاب لــكل كــوب مــن المــاء الســاخن. انقــع 
الأوراق أو الزهــور المغطــاة لمــدة 5-10 دقائــق. 
لمــدة انقعهــا  الجــذور،  تســتخدم  كنــت   إذا 

أفضــل  علــى  وللحصــول  دقيقــة.   20-10  

الهضمــي، مــا يقلــل تكــرار الارتجــاع الحمضي 
بعد الوجبة. وتناول رشــفات صغيرة من الماء 
ا في إزالة 

ً
بانتظام طوال اليوم قد يساعد أيض

المزمــن  الســعال  وعــلاج  المــريء  فــي  الحمــض 
المرتبط بالارتجاع المعدي المريئي.

ماء جوز الهند غير المحلى
آخــر.  ممتــازا  خيــارا  يكــون  أن  يمكــن 

للإلكتروليتــات جيــدًا  مصــدرًا  يعــد   حيــث 
يعــزز  أنــه  كمــا  البوتاســيوم.  مثــل  المفيــدة، 
تــوازن الرقــم الهيدروجينــي داخــل الجســم، 
ارتجــاع  لإدارة  الأهميــة  بالــغ  أمــر  وهــو 

الحمض.

صودا الخبز 
)بيكربونات الصوديوم(

وهي مادة قلوية )أي عكس الحمضية(. فقد 
يســاعد إضافــة صــودا الخبــز إلــى كــوب مــن 
المــاء فــي تقليــل الحموضــة وموازنــة درجــة 
الحموضــة )وهــو نفــس العنصر النشــط في 
بعــض مضــادات الحموضة التي لا تســتلزم 

وصفة طبية(.

مشروبات يجب تجنبها
1. الكحول

ووجــدت   2018 بحثيــة  مراجعــة  أجريــت 
علاقــة بــن تكــرار وزيــادة اســتهلاك الكحــول 
ومــرض ارتجــاع المــريء. كمــا يدمــر الكحــول 
الطبقــة المخاطيــة الموجــود فــي بطانة المعدة 

ويضعف تقلصات المريء.

2. عصائر الحمضيات
الحمضيــات  مــن  المصنوعــة  العصائــر 
شــديدة  فــروت  الجريــب  أو  البرتقــال  مثــل 
الارتجــاع  لتفاقــم  تــؤدي  الحموضــة، 
الحمضــي. وقــد تــؤدي المركبــات الموجــودة 
ضغــط  لتقليــل  أيضــا  الحمضيــات  فــي 
العضلة العاصرة الســفلية للمريء وتأخير 

إفراغ المعدة.

قــد تقلــل من ارتجــاع الحمض. قد يكون تناول 
مفيــدًا  وشــربها  والخضــروات  الفواكــه  هــذه 
الجيــدة  الخيــارات  ومــن  الأشــخاص.  لبعــض 

للعصير الصبار والكرفس والجزر والشمام.

الحليب قليل الدسم
علــى  تحتــوي  التــي  والمشــروبات  الأطعمــة 
نســبة عاليــة مــن الدهــون، مثــل الحليــب كامــل 
أعــراض  تفاقــم  إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن  الدســم، 
ارتجــاع المــريء. لذلــك، يمكــن أن يكــون الحليــب 
قليــل الدســم خيــارا جيــدا. وقــد يكــون الحليــب 
عــدم  مــن  يعانــون  لمــن  جيــدًا  بديــلا  النباتــي 
تحمل اللاكتوز، أو من زيادة أعراض الارتجاع 
الألبــان.  منتجــات  تنــاول  نتيجــة  الحمضــي 
والكاجــو  والكتــان  )الصويــا  حليــب  وتشــمل 
 
ً
وجــوز الهنــد والشــوفان واللــوز(، وهــي عــادة
مــا تحتــوي علــى نســبة دهــون أقــل مــن معظــم 
أكثــر  خيــارًا  يجعلهــا  ممــا  الألبــان،  منتجــات 

أمانا لمن يعانون من ارتجاع المريء.

الماء
يضمــن  أن  يمكــن  كافٍ  بشــكل  رطبًــا  البقــاء 
الجهــاز  عبــر  صحيــح  بشــكل  الطعــام  مــرور 
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للصيام تتحقق فقط حين يكون صياما فعليا.. قليل  الصحية  الفوائد 
فيه  الفاكهة،  معتدل  والخضروات،  الألياف  كثير  والدهون،  السكريات 
الإفطار  بين  ما  الإنسان  أكل  إذا  أما  الرياضة.  ممارسة  من  معقول  قدر 
الفائدة  يأكل في غير رمضان، فقد ضاعت  أكثر مما  أو  والسحور مثل 

وعمّ الكسل والخمول، وخرج من الشهر الكريم بوزن أكبر وصحة أقل.

متى يكون صوم رمضان مفيداً صحياً؟

سؤال في الصحة

أكثــر  منــه  يعانــي  وبــاء  الســمنة 
»الصيــام  ويعــدّ  البشــر،  ثلــث  مــن 
ــع« من أنظمــة الريجيم الأكثر 

ّ
المتقط

ســهولة وطبيعيــة وقليلــة التكلفــة. 
المســلمن  لــدى  رمضــان  وصيــام 
المتقطــع،  بالصيــام  شــبهاً  الأقــرب 
فــي  وضعنــاه  لــو  يمكــن،  والــذي 
الإطــار التنفيذي المناســب، أن يكون 
صيــام  )مــع  ممتــد  برنامــج  بدايــة 
جــداً  وفعّــال  العــام(  خــلال  النوافــل 
والمحافظــة  الســمنة  مــن  للتخلــص 

على حياة صحية.
بضبــط  ذلــك  تحقيــق  ويمكننــا 
السعرات خلال فترة ما بن الإفطار 
والســحور، بحيث لا تزيد عن 1000 
ســعر فــي المتوســط، بالتركيــز علــى 
الســعرات  قليلــة  الســوائل  شــرب 
والفواكــه  البروتينــات  تنــاول  مــع 
الحلويــات  عــن  والبعــد  والخضــار، 
الســعرات؛  عاليــة  والكربوهيــدرات 
بعــض  أو  المشــي  ممارســة  مــع 

الرياضة خلال يوم الصيام.
وهذا نموذج عملي:

وكــوب  ومــاء  تمــرة  علــى  الإفطــار   -
شــاي كبيــر بلــن محلــى بقليــل مــن 

العسل + شوربة بدون محتوى.
يمكــن  ســاعتن  إلــى  ســاعة  بعــد   -
تناول وجبة بروتن )لحم أو دجاج 
مشــوي( + خضــار + فاكهــة )ليســت 
نصــف  إلــى  ربــع  مــدى  علــى  تمــراً( 

ساعة.
- بعد ســاعتن إلى 3 ســاعات يمكن 
تنــاول زبــادي منزوع الدســم محلى 

ببدائل السكر.
- السحور جن أو فول وقطعة خبز 

أسمر وفاكهة طازجة أو خضار.
- يجب شرب سوائل بدون سعرات، 

أو ماء لا يقل عن لترين.

الغذاء
لا الدواء

كيف نستفيد 
من الصيام 

بشكل مثالي 
لعلاج السمنة؟

)Getty( ًمعظم المشروبات التجارية بالزنجبيل لا تحتوي على زنجبيل يكفي ليؤثر إيجابيا

)Getty( ًالسبب الدقيق وراء صداع الصيام لا يزال مجهولا

يوميًــا. أكــواب   4-2 شــرب  يمكنــك   النتائــج، 
أعــراض  تقليــل  فــي  يســاعد  الزنجبيــل؛   -
مثــل  الهضمــي،  الجهــاز  مــن شــكاوى  العديــد 
الارتجــاع الحمضي والانتفاخ وســوء الهضم، 
كمــا يخفــف الضغــط علــى العضلــة العاصــرة 
للمريء ويحسن إفراغ المعدة. ما يقي من فشل 
العضلة العاصرة، الذي يسمح لحمض المعدة 

بالتدفق مرة أخرى إلى أنبوب الطعام.
مشــروب  يســاعدك  أن  المرجــح  غيــر  ومــن 
الزنجبيــل المكربــن التجــاري، لذلــك الأفضــل أن 

تصنعه بنفسك في المنزل.
تهيــج  تقليــل  فــي  يســاعد  الخطمــي؛  جــذر   -

والتهاب الأمعاء.
مــادة  علــى  يحتــوي  الزلــق؛  الــدردار  لحــاء   -
هلامية قد تســاعد في تهدئة وحماية الجهاز 

الهضمي.
قد تتداخل بعض الأعشاب مع أدوية موصوفة 
طبيًــا، لــذا ننصحــك بالتحــدث مــع طبيبك قبل 

تجربة أي علاجات عشبية جديدة.

عصائر الفاكهة والخضروات
والخضــروات  الفواكــه  تحتــوي  مــا  غالبًــا 
منخفضــة الحموضــة علــى مركبــات طبيعيــة 

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

معلومة تهمك

طبيب الأسرة

خلصت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية 
السريرية، إلى أن الصيام يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان 

الثدي والرئة والقولون والمستقيم.
وقام باحثون في جامعة أمبريال كوليدج لندن، بالتعاون 
مع لن بيزنس سيرفيسيز في المملكة العربية السعودية، 

بتسجيل التغيرات الاستقلابية )الأيضية( قبل وبعد 
صيام رمضان، عند 72 شخصا كانوا في عمر أكثر من 18 

سنة وصاموا لمدة 20 يوما أو أكثر، وقدموا عينتن من 
الدم قبل فترة وجيزة من صيام رمضان وبعده، ويملكون 

سجلا طبيا مكتملا. 
وكشفت الدراسة عن فقد المشاركن نسبة من الدهون بلغت 

نحو 1.1% من نسبة الدهون الكلية في الجسم. وأن الصيام 
أدى إلى تغيرات طاولت 14 مستقلبا مختلفا من أصل 169 

مستقلبا تم معايرتها في الدراسة، وقد حدثت هذه التغيرات 
بشكل مستقل تماما عن أي تغيرات أخرى في تكوين الجسم، 
منها الحمض الأميني وعلامات التهاب ومستقلبات مرتبطة 

بتفكيك السكر، وغيرها. ولوحظت انخفاضات واضحة بعد 
رمضان في اللاكتات والأسيتات والتيروزين والأسيتون.

وسجل الباحثون انخفاضات متفاوتة في الخطر النسبي 
لكل من سرطانات الثدي والرئة والقولون والمستقيم. في 

المقابل، لم يجدوا تغيرات قابلة للقياس تتعلق بخطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الذين يصابون بالصداع 
في أيامهم العادية، أكثر 

عرضة لصداع الصيام

Saturday 9 March 2024
السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عــلاج  وأتنــاول  بالســكري  مصــاب  أنــا 
هــو:  ســؤالي   ،500 المســاعد  حبــوب 
أثنــاء الصيــام، أي وقــت مناســب لتنــاول 

العلاج؟ 
وأنا شاكر لكم.

الأخ الكريم؛
تحية طيبة وبعد..

الســكري  بــداء  مصــاب  أنــك  يبــدو 
نمــط 2، وتعالــج بعلاج متفورمن 

500 ملغم مرة واحدة يومياً.
إذا كانــت مســتويات الســكر ضمــن 
أن  علــى   

ّ
يــدل ذلــك  فــإن  المطلــوب 

الحالة خفيفة الشدة وهذا جيد.
والعــلاج المتنــاول نــادراً مــا يســبب 
انخفاضاً زائداً في مستوى السكر 
ولأن  حــال،  أي  وعلــى  الــدم،  فــي 
رمضــان  فــي  الرئيســية  الوجبــة 
فالأفضــل  الإفطــار،  وجبــة  هــي 
تنــاول العــلاج بعــد وجبــة الإفطــار 

مباشرة.
ينصح بمراقبة مســتويات الســكر 
بســاعتن  وبعــده  الإفطــار  قبــل 
أنهــا  مــن  للتأكــد  الســحور،  وقبــل 

ضمن المستوى المقبول.

¶  ¶  ¶

مــا ســبب ارتفــاع مســتوى الســكر فــي 
الدم في رمضان لمصاب بالسكري نوع 
2 يســتعمل اميــرال 2 غ - نوفوفورمــن 

200 مغ - أنسولن لونتيس 10 ملغ.

الأخ الكريم؛
فــي  الســكر  مســتويات  ارتفــاع 
رمضــان لــه أســباب عديــدة، أهمها 
وربمــا  الطعــام،  تنــاول  اضطــراب 
زيادة الكميات، أو تناول الحلوى، 
وهنــاك أســباب أخــرى مثــل تنظيم 
كفايــة  عــدم  أو  الــدواء،  مواعيــد 

الجرعات.
حالــة  مريــض  لــكل  رمضــان  فــي 
يقــوم  أن  يفضــل  ولذلــك  خاصــة، 
المريــض بمراجعــة الطبيب المعالج 
يتعلــق  مــا  فــي  نصائحــه  لأخــذ 
الأدويــة،  وتوزيــع  بالصيــام، 

وجرعاتها.
مع تمنياتنا بالشفاء.

د. غسان حمص
استشاري أمراض الغدد الصم والسكري

تحقيقات
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يعمّق الاحتلال الإسرائيلي من حالة الجوع في غزة، عبر غضّ النظر عن عصابات نهب المساعدات التي تعمل بالقرب 
من نقاط تمركزه وأمام قناصته، بينما يستهدف الشرطة الفلسطينية

عصابات نهب المساعدات بحماية الاحتلال

الطابور 
الخامس

غزة ـ أحمد عيسى

عــادت النازحــة الأربعينيــة فاطمة 
الــذي  رمضــان، إلــى مركــز الإيــواء 
تقيــم فيــه بمحافظة رفــح، جنوبيّ 
فشــلها  بعــد  الخيبــة،  أذيــال  تجــرّ  القطــاع، 
التــي  فــي الحصــول علــى أي مــن المســاعدات 
الغذائيــة  بالطــرود  مليئــة  شــاحنة  حملتهــا 
أوقفتها مجموعة من الشبان يحملون عصى 
محتوياتهــا  نهبــوا  مــا  وســرعان  وحجــارة، 
ابنهــا  رافقهــا  التــي  فاطمــة  تقــول  بالكامــل. 
الجديــد«:  »العربــي  لـ عامــاً(،   16( محمــود 
كل  نهــب  إلــى  يســارعون  اللصــوص  »هــؤلاء 
شيء في دقائق، ثم يبيعون المساعدات لتجار 
يعرضونها في الأسواق بأسعار عالية جداً«. 
ولــم تكــن هــذه الحادثة هي الأولى، بل تكررت 
80 مرة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، 
الســائقون  أفلــت  وأخــرى  نجحــت  بعضهــا 
بحمولتهم بأعجوبة، خلال الفترة منذ بداية 
فبراير/ شباط الماضي وحتى اليوم، وما زاد 
الطــن بلــة، اســتهداف الاحتــلال الإســرائيلي 
لشرطة تأمن المساعدات، ما شجع اللصوص 
علــى مهاجمتهــا، وفــق مــا يؤكــده ثلاثــة مــن 
القائمــن علــى توزيع المســاعدات، اثنان منهم 
يعملــون فــي مؤسســتن دوليتــن، وآخــر فــي 
مؤسســة محلية، ومصدر أمني مطلع، رفض 

ذكر اسمه لحساسية الوضع في القطاع.

خريطة المناطق الخطرة 
عبر جولة ميدانية رصدت »العربي الجديد« 
ثــلاث مناطــق يتركــز فيهــا نشــاط اللصــوص 
فــي  المســاعدات  شــاحنات  يعترضــون  الذيــن 
محافظــة رفــح، التــي تــؤوي نحــو 1.4 مليــون 
وفــق  ومواطــن،  نــازح  بــن  مــا  فلســطيني 
التــي  رفــح،  بلديــة  عــن  صــادر  إحصــاء  آخــر 
تشــكل المحطــة الأولــى للقوافــل الواصلــة مــن 
الجانــب المصــري. ويُعَــدّ محيــط بوابــة معبــر 
أولــى  الشــاحنات،  منهــا  تنطلــق  التــي  رفــح، 
مجموعــة  أشــعلت  إذ  الاســتهداف،  مناطــق 
من الأشــخاص في الســادس عشــر من فبراير 
البوابــة  أمــام  الســيارات  إطــارات  الماضــي 
الرئيســية للمعبــر مــن الجانــب الفلســطيني، 
ثــم عمــدوا بعدهــا إلــى فتــح البوابــة والســطو 
على مســاعدات غذائية كانت في طريقها إلى 
القطاع، لكن دوريات الشــرطة تدخلت لضبط 

 )42 دولاراً(، ونربــح مــا 
ً
منهــا بـــ 150 شــيكلا

بــن 10و20%، والأمــر بــات معروفــاً فــي غــزة، 
خصوصــاً فــي شــهري ينايــر/ كانــون الثانــي 
وفبرايــر اللذيــن شــهدا ذروة عمليــات الســلب 
والنهــب للشــاحنات«. ويســاعد الاحتــلال مــن 
ينهبون الشاحنات عبر نشر الفلتان وتغذية 
الفوضى من خلال استهداف عناصر الشرطة 
ومقارّهــا، والقائمــن علــى توزيع المســاعدات، 
بينما يحاول خلق أجســام موازية من بعض 
العائــلات، كمــا أعلــن ذلــك فــي مناطق شــماليّ 
إنشــاء  يســتطع  ولــم  فشــل  أنــه  إلا  القطــاع، 
جســم يحاكــي تجربــة »روابــط القــرى« التــي 
كان يفتــرض أن تتعــاون مع المحتل، وحاولت 
الحكومــة الإســرائيلية تطبيقهــا في الأراضي 
يوضــح  كمــا  الغربيــة،  بالضفــة  المحتلــة 
للمكتــب  العــام  المديــر  الثوابتــة،  إســماعيل 

الإعلامي الحكومي في غزة.
المرصــد  رئيــس  عبــده،  رامــي  ويتفــق 
»الأورومتوســطي« لحقــوق الإنســان )منظمة 
الــرأي  مــع  جنيــف(،  فــي  مقرهــا  مســتقلة 
فــي أن »دولــة الاحتــلال تعمــل علــى  الســابق 
تغذيــة الفوضــى فــي الشــارع الغــزي، وهــو ما 
نــراه بشــكل جلــيّ فــي أثنــاء نقــل المســاعدات«، 
 إن المرصــد وثــق 23 عمليــة اســتهداف 

ً
قائــلا

مباشرة لأفراد الشرطة المدنية، 6 منها وقعت 
المســاعدات،  شــاحنات  قوافــل  تأمــن  خــلال 
بالإضافــة إلــى عرقلة كل المبادرات المجتمعية 
التــي تســعى لمحاولــة خلــق عمليــة نقــل آمــن 
عناصــر  مــن   35 واستشــهد  للمســاعدات. 
المســاعدات  تأمــن  عــن  المســؤولن  الشــرطة 
بحســب  لهــم،  الاحتــلال  اســتهداف  جــراء 
ومــن  الحكومــي،  الإعلامــي  المكتــب  بيانــات 
رة إســرائيلية في  أبــرز العمليــات قصف مُســيَّ
مركبــة  الماضــي  فبرايــر  مــن  العاشــر  صبــاح 
رفــح، بينمــا كان  فــي  الســلطان  تــل  فــي حــيّ 
داخلهــا مديــر مباحــث رفــح أحمــد اليعقوبي، 
قســم  ورئيــس  الرنتيســي،  أيمــن  ونائبــه 
مباحــث التمويــن إبراهيم شــتات، ما أدى إلى 
استشــهادهم، بحســب إفادة يوسف إبراهيم، 
الفلســطيني  المركــز  فــي  الميدانــي  الباحــث 
اســتهداف  وثــق  الــذي  الإنســان،  لحقــوق 
ذاتــه،  اليــوم  فــي  أخــرى  إســرائيلية  رة  مســيَّ
وتحديداً عقب 6 ســاعات من حادثة الاغتيال 
للشــرطة كانــت  ثانيــة تابعــة  الأولــى، لمركبــة 
مــا  رفــح،  جنوبــيّ  البرازيــل  حــيّ  فــي  تســير 
أدى إلــى استشــهاد اثنــن مــن أفــراد الشــرطة. 
أفــراد  مــن   6 »استشــهد  إبراهيــم:  ويضيــف 
مــن  آخــرون  صيــب 

ُ
وأ الفلســطينية،  الشــرطة 

المــارّة بجــروح مختلفــة، بعد قصــف مركبتهم 
شــماليّ المدينــة فــي 6 فبرايــر الماضــي، بينمــا 
كانــوا يحاولون حماية شــاحنات المســاعدات 

التي تتعرّض للسرقة«.

عصابات في حماية الاحتلال
تعمــل عصابــات النهــب والتخريــب بحماية 
مباشــرة مــن الاحتــلال، إذ تمــارس مهامهــا 
بالقــرب مــن الدبابــات والمدافع الإســرائيلية، 
التــي لا تعتــرض طريقهم، كما حصل مســاء 
الثامــن والعشــرين مــن الشــهر الماضــي فــي 
خانيونــس  بمدينــة  الطبــي  ناصــر  مجمــع 
أقســامه  تعرضــت  الــذي  القطــاع،  جنوبــيّ 
ومبانيــه للســرقة والنهــب ثــم إحــراق بعــض 
انســحاب  بعــد  قبــل لصــوص،  مــن  الأقســام 
يقــول  كمــا  منــه،  الإســرائيلية  الدبابــات 
الدكتور أشــرف القدرة، الناطق باســم وزارة 

الصحــة، موضحــاً أن الاحتــلال الاســرائيلي 
والمأجوريــن«  »للعمــلاء  المجــال  أفســح 
بعدمــا  ونهبــه،  ودمــاره  المجمــع  لتخريــب 
القناصــة  مــن  مــرأى  علــى  هــؤلاء  دخــل 
الإســرائيلين، بينما منعت الطواقم الطبية 
عملهــا،  لممارســة  العــودة  مــن  والإداريــة 
ورفض الاحتلال المطالبات المتكررة بوجود 
والطواقــم  المرضــى  لدخــول  آمنــة  ممــرات 
الطبيــة وخروجهــم. بالإضافة إلى ما ســبق، 
تؤكد إفادات سائقي شاحنات التقاهم معدّ 
التحقيــق عنــد معبــر رفــح، تمركــز مجموعــة 
من المســلحن شــرقاً، عند الحدود مع مصر، 
شــاحنات  علــى  الطريــق  قطــع  يحاولــون 
المســاعدات، ويبتــزون الســائقن بدفع أموال 
مقابــل الســماح لهــم بالمــرور، معتمدين على 
تمركــز  مــن  قريبــة  مناطــق  فــي  وجودهــم 
الشــرطة  قــدرة  عــدم  وبالتالــي  الاحتــلال، 
الفلسطينية على الوصول إليهم. ونقل ستة 
شــهادات  رفــح،  مدينــة  فــي  مقيمــن  غزيــن 
عــن أقاربهــم فــي شــمال القطــاع، تشــير إلــى 
ســيطرة عصابــات مســلحة علــى شــاحنات 
مســاعدات تصــل إلــى مناطــق الشــمال الــذي 
حــادة،  مجاعــة  مــن  فيــه  القاطنــون  يعانــي 
ويمنعــون الأهالــي مــن الحصــول على المواد 
عاليــة،  بأســعار  يبيعونهــا  إذ  الإغاثيــة، 
ليصل ثمن جوال الطحن )يحتوي على 25 
كيلوغراماً( إلى 1000 دولار أميركي، ما دفع 
عناصــر الشــرطة إلــى محاولــة التواجــد بــن 
النــاس بلبــاس مدنــي، لمنع النهب. وبحســب 
شــهود العيــان، فــإن الشــرطة قتلت وأصابت 
ينصاعــوا  لــم  الذيــن  اللصــوص  مــن  عــدداً 

لمحاولات منع النهب. 
ريــاض  العميــد  رفــح  شــرطة  مديــر  وينفــي 
القاضــي وجود عصابات منظمة في القطاع، 
: »وجدنــا مــن خــلال القبــض على بعض 

ً
قائــلا

الجناة، أن الكثير منهم يقومون بذلك بسبب 
الحالة الاقتصادية«.

جهات إغاثية تعلقّ 
عملها في القطاع

إغاثيــة  جهــات  الأمنــي  الفلتــان  حالــة  تجبــر 
أن  إلــى  القطــاع،  فــي  عملهــا  تعليــق  علــى 
تتمكــن مــن تأمــن طرق نقــل المســاعدات، ومن 
بينهــا وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل 
مــا  وفــق  »أونــروا«،  الفلســطينين  اللاجئــن 
يؤكده المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو 
حسنة، موضحاً أن الوكالة تواجه مشاكل في 
العمل بعد استهداف إسرائيل رجال الشرطة 
الذيــن كانــوا يحرســون القوافــل الداخلــة مــن 
المعابــر، والتــي باتــت معرّضــة للنهــب، كذلــك 
تأثر جهاز أمن إدارة معبر رفح، بشدة بسبب 
مقتــل العديــد مــن عناصــره فــي غــارات جويــة 
إســرائيلية أخيــراً، وكل هــذه الظــروف أجبرت 
التوقــف  علــى  الأحيــان  بعــض  فــي  »أونــروا« 
مؤقتاً عن تفريغ الإمدادات وتوزيعها بسبب 
العمــل  تســتأنف  أن  علــى  الأمنيــة،  المخــاوف 
برنامــج  أعلــن  كذلــك  الطرقــات.  تأمــن  عقــب 
الأغذيــة العالمــي عبــر موقعــه الإلكترونــي، في 
20 فبرايــر الماضــي، وقــف تقديــم المســاعدات 
غــزة  قطــاع  شــمال  إلــى  الحيويــة  الغذائيــة 
»حتى تتوافر الظروف التي تسمح بالتوزيع 
لاســتئنافها،  موعــد  إعــلان  دون  الآمــن«، 
»وهــو مــا يعنــي الحكــم بالإعدام والمــوت على 
المحاصريــن فــي غــزة، ويضاعــف مــن تدهــور 

الأوضاع الإنسانية«، كما يقول الثوابتة.

الوضــع، بحســب مصــدر مســؤول فــي المعبــر 
تتحفــظ »العربــي الجديــد« علــى اســمه منعــاً 
لاســتهدافه مــن الاحتــلال الإســرائيلي. كذلــك 
الإغاثــة  اســتهداف شــاحنات  تقــع محــاولات 
علــى طــول شــارع طــه حســن فــي بلــدة خربــة 
الأطــول  يُعَــدّ  الــذي  المدينــة،  شــماليّ  العــدس 
فيهــا، وكذلــك محــور صــلاح الديــن الحــدودي 

جنوبيّ المحافظة الممتد بن غزة ومصر.
ويقع الاســتهداف على أيدي عشــرات الشبان، 
أغلبهــم ملثمــون ويحملــون حجــارة وعصياً، 
ويضعــون مــا يعرقــل حركــة الشــاحنات علــى 
الطريــق، ومــن ثــم يرشــقونها بالحجــارة، مــا 
يجبــر الســائقن علــى التوقــف، ليبــدأ النهــب، 
يطلــق  التوقــف،  الســائق  رفــض  حــال  وفــي 
اللصــوص النــار عليــه، كما حــدث ليلة الثامن 
والعشــرين مــن فبرايــر الماضــي، بعد أن رفض 
الكتنانــي  عــزام ســعيد  الفلســطيني  الســائق 
ســيره  خــلال  اللصــوص،  لأوامــر  الانصيــاع 
غربيّ مدينة رفح، فأطلقوا النار عليه ما أدى 
إلــى وفاتــه، وفــق بيانــات مستشــفى الشــهيد 
يؤكــد  بينمــا  رفــح،  فــي  النجــار  يوســف  أبــو 
 15 نحــو  أن  ذاتــه  المشــفى  فــي  طبــي  مصــدر 
ســائقاً وحارســاً للمســاعدات أصيبــوا خــلال 
شــهر فبرايــر جــراء تكــرار هجمــات اللصوص 
على الشاحنات. وينقل اللصوص المساعدات 
المنهوبــة عبــر دراجــة ناريــة »تــوك تــوك«، مــن 
يكشــفه  مــا  وفــق  الأســواق،  فــي  بيعهــا  أجــل 
»العربي الجديد« ثلاثة منهم أقرّ من بينهم  لـ
اثنــان بأنهــم يبيعــون ما نهبــوه، في حن قال 
الثالــث، ويدعــى فؤاد محمد، إنهم يعترضون 
وصــول  وعــدم  الجــوع،  بدافــع  الشــاحنات 
يمتلكــون  فإنهــم لا  كذلــك  إليهــم،  المســاعدات 
أمــولًا لشــراء مســاعدات منهوبــة في الســابق، 
»العربي الجديد«:   لـ

ً
وتباع في الأسواق، قائلا

»نقــف علــى طريق مرور الشــاحنات، ونحاول 
تعطيلهــا للحصــول علــى الغــذاء«، مقــراً بــأن 
التواجــد ســاعدهم  الشــرطة علــى  قــدرة  عــدم 

على استهداف الشاحنات«.

الاحتلال يستهدف الشرطة
يعمــل التاجــر إبراهيــم يوســف فــي بيــع مواد 
غذائيــة فــي مركــز محافظــة رفــح، ويقــول إنــه 
يحصــل علــى بضاعتــه مــن أشــخاص تمكنوا 
الطــرود  ونهــب  الشــاحنات  مهاجمــة  مــن 
الغذائيــة، ويتابــع: »اشــتريت طــروداً قيمة كل 

80 عملية 
نهب لشاحنات 

المساعدات سُجلت 
خلال فبراير 2024

استشهاد 35 من 
عناصر الشرطة 

المسؤولين عن 
تأمين المساعدات

Saturday 9 March 2024
السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة

تعلقّ جهات إغاثية عملها في قطاع غزة بسبب الفلتان الأمني )العربي الجديد(



عمار ديوب

الرئيس السوري بشار الأســد سعيداً  بــدا 
الــروســي،  الصحافي  مــع  بــالــحــوار  للغاية 
فــاديــمــيــر ســـولـــوفـــيـــوف. لا يــخــتــلــف هــذا 
ــــن صـــحـــافـــيـــي الـــتـــلـــفـــزيـــون  الـــصـــحـــافـــي عـ
الــســوري فــي الإشــــادة بــالــرئــيــس الــروســي 
بوتين وممالأة الأسد والكثير من مجافاة 
الحقيقة؛ فأسئلته لا تتضمّن فكرة واحدة 
عن مشكات سورية الحقيقية؛ فا أسئلة 
أن  الباد، رغــم  السياسي في  التغيير  عن 
لروسيا دوراً مركزيّاً في اجتماعات اللجنة 
وهناك  أستانة،  لــقــاءات  وفــي  الدستورية 
القرار في مجلس النواب الأميركي، أخيراً، 
ــة أشــكــال مــن التطبيع  بــخــصــوص مــنــع أيّـ
ــمــات 

ّ
مـــع الــنــظــام، ســلــطــة وحــكــومــة ومــنــظ

مدنية وسوى ذلك. لم يسأله عن الأوضاع 
الاقتصادية المزرية، والأحوال الاجتماعية 
المــــــتــــــدهــــــورة بـــــــشـــــــدّة، والــــــتــــــي يــلــمــســهــا 
السوريون من خال محاولاتهم المستمرّة 
قيمة  تدهور  أو   ،

ً
مثا الباد  من  للخروج 

العملة والأجور بصورة غير مسبوقة أبداً. 
ــردّ بــخــصــوص الــعــقــوبــات  حـــاول الأســـد الــ
ــــاده، فــاســتــنــتــج أن الـــولايـــات  وحـــصـــار بــ
لا  هــي،  محاصرة  نفسَها  ستجد  المتحدة 
ـــران ولا كــوريــا  نــظــامــه، ولا روســيــا ولا إيـ
الشمالية، ويرى أن الحصار سيساعد في 
عالمياً، وستتراجع  الــدولار  قيمة  إضعاف 
هــيــمــنــة أمــيــركــا عــلــى الــعــالــم. ربــمــا يشير 
 بقيادة 

ً
ــمــة بــريــكــس مــثــا

ّ
الأســـد إلـــى مــنــظ

محمود الرحبي

ة مُـــرجّـــحـــة، 
ّ
ــز ــ ــــرص الـــهـــدنـــة فــــي غــ ــبـــدو فـ تـ

ــقــــرار الأمـــيـــركـــي في  فـــي ضــــوء مـــشـــروع الــ
مجلس الأمـــن، ومـــا  يتيحه مــن تعديات 
فيه  النقص  لسدّ  عليه،  واجبة  وإضــافــات 
لـــضـــمـــان انـــســـحـــاب الــــقــــوات الـــغـــازيـــة مــن 
المــنــاطــق المــأهــولــة ومــنــع اســتــغــال الهدنة 
لاعتقال مزيد من أبناء القطاع، ولتسهيل 
يكفل  بما  العالقة  النقاط  على  الــتــفــاوض 
ــرى فلسطينيين  إفـــراجـــاً مــتــزامــنــاً عـــن أســ
وإسرائيليين، والنظر في مصير أزيد من 
في  اعتقالهم  جــرى  مــوقــوف  آلاف  ثمانية 
ة بعد 7 أكتوبر/ 

ّ
الضفة الغربية وقطاع غز

تشرين الأول، والدفع باتجاه الإفراج عنهم. 
 لاستثمار الرغبة الأميركية 

ٌ
وهناك حاجة

في محاولة تبرئة الذمّة، للتوصل إلى قرار 
ه 

ُ
 من المعقولية، ويتيح تطبيق

ً
يمتلك درجة

تكثيف الجهود للتوصل إلى حلولٍ أطول 
وأكـــثـــر اســـتـــدامـــة، وهــــو مـــا يــتــوافــق عليه 
ــن الــــدائــــمــــون وغــيــر  ــ أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــ
الدائمين. ومن شأن صدور مثل هذا القرار 
أن يشكّل عامل ضغط لإنجاح مفاوضات 
من  زمنية قصيرة  وعــلــى مسافة  الــهــدنــة، 
المــوعــد المــســتــهــدف، حــلــول شــهــر رمــضــان. 
كل ذلــك من غير استبعاد، بل مع ترجيح 
أن يعمل نتنياهو على إفساد المفاوضات 
تذليل  أمامها كلما جــرى  ووضــع عراقيل 
المتعلقة  عقبةٍ منها، عــاوة على المحاذير 
قت المفاوضات 

ّ
بأوجه التنفيذ في حال حق

الإســرائــيــلــي  التخطيط  يــقــوم  إذ  نــجــاحــا، 
الأرض، ومنع  المــنــفــرد على  الــوجــود  على 
أي طرف خارجي من مراقبة الوضع، بما 
ــم المـــتـــحـــدة والــــهــــال الأحــمــر  ــ ــك الأمـ فـــي ذلــ
ة والمـــراســـلـــون 

ّ
ــلـــديـــة غــــــز الــفــلــســطــيــنــي وبـ

الأجانب.
ــاب الـــحـــرص عــلــى نـــجـــاح أي اتــفــاق  مـــن بــ
هــدنــةٍ منتظر، تــثــور الــحــاجــة إلـــى ضمان 
تنفيذٍ نزيهٍ له، والضغط كي لا تنفرد قوة 
الاحتال بالسيطرة على كل شيء والتفرّد 

محمد طيفوري

أمـــاط تــقــريــر المــجــلــس الأعــلــى للحسابات 
ــادر فــــي 28  ــ ــــصـ )مــــؤسّــــســــة دســــتــــوريــــة( الـ
الــشــهــر المــاضــي )فــبــرايــر/ شـــبـــاط(، بشأن 
تـــدقـــيـــق مـــالـــيـــة الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة فــي 
العمومي  الدعم  إدارتــهــا  المــغــرب، وفحص 
اللثام عن جــروح عفنة  برسم سنة 2022، 
ــرة فـــي الــجــســم الـــحـــزبـــي في  ــائـ ونــــــدوب غـ
التقرير  صفحات  كشفت  بعدما  المملكة، 
ــتــــالات بــالــجــمــلــة،  )179 صــفــحــة( عـــن اخــ
تــرتــقــي إلــــى مــســتــوى الـــفـــضـــائـــح، شــابــت 
أغلبية  السياسية؛  الأحــزاب  طــرُق تعاطي 
ومــعــارضــة، مــع مــايــين الـــدراهـــم مــن المــال 
الــــعــــام. عـــاصـــفـــة أخــــــرى تـــهـــبّ عـــلـــى حــقــل 
الــســيــاســة بـــالمـــغـــرب، فــيــمــا يــشــبــه تــأكــيــداً 
بالفساد؛  السياسة  اقــتــران  متازمة  على 
ــداث والــوقــائــع أشــــاع قناعة  ــ فــتــوالــي الأحـ
الــعــام المغربي مفادها »ذيــوع  الـــرأي  لــدى 
الــحــزبــيــة«، خصوصاً  الــفــســاد فــي النخب 
بــعــد مــتــابــعــة الــبــرلمــانــي والـــوزيـــر السابق 
بتهم  مــبــدع،  محمد  الــعــمــومــيــة،  للوظيفة 
اختاس وتبديد أموال عمومية والتزوير 
والـــرشـــوة والـــغـــدر واســتــغــال الــنــفــود، ثم 
التي  انفجار قضية »إسكوبار الصحراء« 
أدّت إلى اعتقال قياديين في حزب الأصالة 
والمــعــاصــرة المــشــارك فــي الحكومة؛ سعيد 
الــنــاصــيــري، رئــيــس مــجــلــس عــمــالــة الـــدار 
الــبــيــضــاء، وعـــبـــد الــنــبــي بــعــيــوي، رئــيــس 
بتهم  ومتابعتهما  الــشــرق،  جهة  مجلس 
الاتــجــار الــدولــي فــي المـــخـــدرات، وتبييض 

الأموال والتزوير في محررات رسمية.
في المجمل، بلغ عدد البرلمانيين المتابعين، 
في السنوات الأخيرة، أمام أنظار القضاء، 
في قضايا فساد 30 عضواً، ما يمثل نسبة 
هم 

ُ
الــغــرفــتــين، فــقــدَ بعض %5 مـــن أعـــضـــاء 

الصفة التمثيلية بموجب قرارات المحكمة 
الدستورية، بعد إدانتهم بأحكام قضائية 
الأحــــزاب،  هـــؤلاء مختلف  نــهــائــيــة. يغطي 
وإن كانت النسبة الكبرى للثاثي الحزبي 
المشارك في الائتاف الحكومي، ما يشكل 
مؤشراً سلبياً عن مهام البرلمان التشريعية 

ومراقبة السلطة التنفيذية.
عــوداً إلــى ما جــاء في التقرير الــذي وضع 
الهيئات الحزبية بدون استثناء في موقف 
المواطنين  أمــام أعضائها وعــمــوم  مــحــرج، 
أثبت  بعدما  البلد،  في  المؤسّسات  وباقي 
بالأدلة والوثائق أن هذه الأحزاب تصرف 
المال العام الممنوح لها بشكل غير قانوني 
الــقــانــون التنظيمي لــأحــزاب(،  )المـــادة 47 
المغربي  الجنائي  القانون  يمثل بنص  ما 
فالمال  »اخـــتـــاس«؛  241( جريمة  )الــفــصــل 
الــعــام فــي غير محله يــعــدّ اخــتــاســاً. وفقاً 
لــلــتــقــريــر عــلــى 19 حـــزبـــاً، مـــن مــجــمــوع 29 
مـــت حــســابــاتــهــا للمجلس  حــزبــاً الــتــي قـــدَّ
ــرجــع مــا قـــدره 29,21 مليون 

ُ
ت الأعــلــى، أن 

الــخــزيــنــة  إلـــى  دولار(  مــلــيــون   2,9( درهــــم 
غير  مبالغ  إما  باعتبارها  للدولة،  العامة 
لــغــايــات  اســتــخــدمــت  أو   )13%( ة 

ّ
مستحق

أو جـــرى  لـــهـــا )25%(  مُـــنـــحـــت  ــتـــي  الـ غـــيـــر 
صــرفــهــا مــن دون اعــتــمــاد وثــائــق الإثــبــات 

المنصوص عليها قانوناً )62%(.
ــتـــي وردت فــي  تـــزيـــد الأرقــــــــام والـــنـــســـب الـ
ــال الـــعـــام بــالمــغــرب كشف  تــقــريــر قــضــاة المــ
أعــطــاب الــحــقــل الــحــزبــي، وفــضــح عــوراتــه 
أمـــام الأشـــهـــاد، فــبــمــجــرّد صـــدور المــرســوم 
المتعلق بصرف دعم مالي إضافي لتعزيز 
ــي مــجــال  قـــــــدرات الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــ
ــــات، تــنــفــيــذاً لمـــا جـــاء في  ــــدراسـ الــبــحــث والـ

بشار نرش

ــلــــس الـــــشـــــورى  أثــــــــــــارت انـــــتـــــخـــــابـــــات مــــجــ
ــران، والتي  ومجلس خــبــراء الــقــيــادة فــي إيـ
آذار  جــرت بالتزامن في الأول من مــارس/ 
ــــاط  ــداء مــتــبــايــنــة فــــي الأوســ ــ ــ ــالـــي، أصـ الـــحـ
صاخبة  ونــقــاشــات  الإيــرانــيــة،  السياسية 
فــي المــجــالــين، الــســيــاســي والإعـــامـــي، كــان 
الــعــريــض مقاطعة الانــتــخــابــات،  عــنــوانــهــا 
ل رهانات النظام على تصويت كثيف 

َ
وفش

فــي هــذه الانــتــخــابــات، بعد تعويله عليها 
لاســـتـــرجـــاع جــــزء مـــن شــرعــيــتــه الــشــعــبــيــة 

المتآكلة في السنوات الأخيرة. 
تــظــهــر الـــقـــراءة المــتــأنــيــة لـــأرقـــام المــتــداولــة 
كان  التي  الانتخابات  في  المشاركة  لنسبة 
لشرعية  حقيقي  اختبار  ها 

ّ
أن إليها  يُنظر 

الـــنـــظـــام، أن تــــراجــــع نــســبــة المـــشـــاركـــة فــي 
ــردات الــتــعــبــيــر  ــفــ ــدّ مــــن مــ ــابـــات تـــعـ ــتـــخـ الانـ
ــــي إيـــــــــران مـــنـــذ تــأســيــس  الــــديــــمــــقــــراطــــي فـ
فبعدما   ،1979 عام  الإسامية  الجمهورية 
كـــانـــت نــســبــة المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
 ،%62 تـــتـــجـــاوز   2016 ــعـــام  لـ الــتــشــريــعــيــة 
انــخــفــضــت فـــي انــتــخــابــات عـــام 2020 إلــى 
في  انخفاضها  النسبة  لتواصل   ،%42,57
الماضي  الأســبــوع  التشريعية  الانتخابات 
ــح لـــأصـــوات  ــ ــاد واضـ ــ ــ إلــــى 41%، مـــع ازديـ
ف 

ّ
صن

ُ
ت البيضاء، والتي  الباطلة والأوراق 

أيــضــاً فـــي خــانــة الأصـــــوات الاحــتــجــاجــيــة، 
مس 

ُ
قرابة خ وشكّلت، في طهران وحدها، 

مجمل الأصـــوات، الأمــر الــذي يؤكّد ازديــاد 
دورة  كــل  مــع  لانتخابات  المقاطعة  نسبة 
 الــجــديــد فــي هــذه 

ّ
انــتــخــابــات جــديــدة، لــكــن

ـــهـــا تــأتــي فـــي ســيــاقــات 
ّ
المــقــاطــعــة أخـــيـــراً أن

جـــديـــدة، أبـــرزهـــا مــواقــف جــذريــة لــتــيــارات 
كــــثــــيــــرة رافـــــضـــــة لــــنــــظــــام الـــــولـــــي الـــفـــقـــيـــه، 
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد ســلــســلــة الانـــتـــفـــاضـــات 
الشعبية أعوام 2018 و2019 و2020 و2022، 
والــتــي رفــعــت شـــعـــاراتٍ اســتــهــدفــت المــرشــد 
خامنئي وعــديــديــن فــي الــنــظــام الإيــرانــي، 
الشعب وحنقه  ازديــــاد تململ  إلــى جــانــب 
مـــن إجــــــــراءات مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
بــعــد اســتــبــعــاد عــديــديــن مــن الشخصيات 
ح 

ّ
الترش سباق  مــن  والمعتدلة  الإصــاحــيــة 

 
ّ

فـــي الانــتــخــابــات أخـــيـــراً، الأمــــر الــــذي يـــدل
 نـــظـــام الـــثـــورة الإســامــيــة 

ّ
بـــــدوره عــلــى أن

فــي ربيعه الــســادس والأربــعــين أصبح في 
تراجعٍ مستمرٍ ويفقد شرعيته الشعبية. 

الـــحـــديـــث عــــن شـــرعـــيـــة إجـــــــــراءات مــجــلــس 
حين 

ّ
المرش استبعاد  فــي  الدستور  صيانة 

ــا الاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــي  ــهـ ــراراتـ الـــصـــين، وقـ
ــقـــال عــــن هــيــمــنــة  ــتـ ــيّــــاً، الاسـ ــاول بــــدائــ ــحــ ــ

ُ
ت

الــــدولار والــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق النقد 
ــذه، غـــيـــر دقـــيـــقـــة؛ فــكــل  ــ ــــي. فـــكـــرتـــه هــ ــــدولـ الـ
ــــي تــــعــــرّضــــت لـــلـــعـــقـــوبـــات أو  ــتـ ــ الــــــــــدول الـ
لـــلـــحـــصـــار عـــانـــت الأمــــــرّيــــــن، وأوضـــاعـــهـــا 
ــيـــا أو  فـــي غـــايـــة الـــســـوء، وإذا كـــانـــت روسـ
ــار  الــصــين، قــــادرة عــلــى تــجــنــب بــعــض الآثـ
غير  فهذا  العقوبات،  السلبية جداً بسبب 
ــــران، أو  ممكن مــن الــنــظــام الـــســـوري، أو إيـ
كــوريــا الــشــمــالــيــة؛ إن أوضــــاع تــلــك الـــدول، 
ــتـــدهـــورة  ــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـ الاقــ
لـــلـــغـــايـــة، وتـــضـــبـــط شـــعـــوبـــهـــا بـــالأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة والاعــتــقــالات والــقــتــل، وهــو مــا تمّ 
فــي ســوريــة، خصوصاً بعد 2011؛ الأســد 
يــؤكــد أن الــحــصــار ســيــكــون مــفــيــداً لــبــاده 

على المديين المتوسط والبعيد!
ها 

ّ
كأن الــروســي  الصحافي  أسئلة  جـــاءت 

تستنجد بــالأســد لــلــمــســاعــدة فــي إنــجــاح 
المقبلة؛  الانتخابات  في  الــروســي  الرئيس 
ــم مـــوقـــف بـــوتـــين في  ــــدور فـــي دعــ ــهــا تـ

ّ
فــكــل

ــا، وإعـــــــادة الـــتـــوازن  ــيــ ــرانــ حـــربـــه عــلــى أوكــ
الــدولــي، ومــحــاربــة الإرهــــاب، وأن لروسيا 
 الشرّ 

ّ
دينها وقيمها وغير ذلك، والشرّ كل

يأتي من الغرب. أكّد الأسد هذه القضايا، 
ــنـــديـــد بـــالـــغـــرب  ــتـ وأســــهــــب واســــعــــاً فــــي الـ
لبنيتنا  المــخــرّبــة  الــجــديــدة،  وبليبراليته 
فوَصفه  للعائلة!  وتــحــديــداً  الاجــتــمــاعــيــة، 
ــبـــي والـــــســـــاذج،  ــالـــغـ ــــي، وبـ ــــاقــ بـــغـــيـــر الأخــ
 

ّ
وأن لا قيمة لــكــام قـــادة الــغــرب، وهــم أقــل

وبالشعوب  الــديــمــقــراطــي  بالنظام  الأســـد 
الأوروبية، وقال إنها غير واعية ومسكينة 
ــــن الــشــعــب  ــه مـ ــفـ ــوقـ ــر مـ ــمـ وســــــاذجــــــة! يُـــضـ
السوري، وإن النظام هو الرئيس، والعكس 
صحيح، كما حال بوتين. ولهذا أسهب في 
ه يجب 

ّ
التأكيد على المصالح الوطنية، وأن

والنظام هو  أولًا وعاشراً،  عليها  الحفاظ 
المسؤول عن ذلك، وأن الخاف مع الشعب 
أن  في حين  بمثابة قضايا صغيرة،   

ُّ
يظل

القضايا الكبيرة هي المواقف من الخارج. 
يـــريـــد الــــقــــول إن نـــظـــامـــه ســيــســيــطــر عــلــى 
، لا محالة، وإن سياسات 

ً
سورية، مستقبا

آلــت إليه  هــذا النظام ليست مسؤولة عمّا 

ــاع ســـوريـــة، والـــغـــرب هـــو المـــســـؤول!  ــ أوضــ
ــرّق لأحـــــــوال المـــعـــارضـــة أو  ــتـــطـ وهـــنـــا لا يـ
المــوالاة الكارثية، بل لا يتحدّث بأيّة كلمة 
عـــن قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
الــفــصــائــل، ولا  أو  الــشــام،  أو هيئة تحرير 
مناطق خفض  أو  السويداء  انتفاضة  عن 
ــادت إلـــيـــه، وتــشــهــد في  الــتــصــعــيــد الــتــي عــ
أمنياً  وانفاتاً  اجتماعياً،  تذمّراً  معظمها 
مــســتــمــرّاً، ولا سيما درعـــا وبــعــض أريــاف 
حــــمــــص. الـــصـــحـــافـــي، المـــــؤدلـــــج، لمــصــالــح 
تدعيم سلطة بوتين، وهو من المقرّبين إليه، 
يؤكّد أن الغرب يكذب في كل شــيء، ويردّ 
عليه الأســد بــأن الحقيقة مؤقتة فــي حين 
أن الكذب زائل، وأن نظامه يعتمد الحقيقة 
مــــع الـــشـــعـــب، وكــــذلــــك الـــشـــفـــافـــيـــة، وهـــنـــاك 
عــاقــة مــبــاشــرة بـــين الــحــكــومــة والــشــعــب، 
وبــــذلــــك تــــقــــوى الـــحـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة. وهــــذا 
طي، 

ّ
تسل الــســوري  فالنظام  غريب،  منطق 

ــري، ولا تــوجــد أيّـــة عاقة  وشــمــولــي، وأســ
بينه وبــين الــشــعــب، والــعــاقــة مــع المــوالــين 
 
ٌ
اســتــعــبــاديــة؛ ومــجــلــس الــشــعــب مــمــســوخ
ــهــا بيد 

ّ
والــقــضــاء وبــقــيــة المــؤسّــســات، وكــل

إذاً،  للرئيس.  الخاضعة  الأمنية،  الأجهزة 
هم يكذبون با 

ّ
سَخِرَ بقوّة من الغرب، وأن

ف. هذا الموقف بسبب سياسات الغرب 
ّ
توق

المناهضة للنظام منذ 2011، وأخيراً أكّدت 
الدول الأوروبية بإحاطةٍ سياسية، تخصّ 
ها مكان غير آمن، وتشدّدت ضد 

ّ
سورية، أن

قانون  يدعم  المــوقــف  وهــذا  معه،  التطبيع 
رفض التطبيع، الأميركي، وبقية القرارات، 

أو أميركا، قيصر  من هيئة الأمــم المتحدة 
والــكــبــتــاغــون، والـــتـــي، تــؤكــد قــطــعــيــاً عــدم 
دولياً،  جديد،  من  النظام  تعويم  إمكانية 
لافتاً  بدا  وقد  إقليمياً.  وعربياً؛  وإقليمياً، 
تصريح وزير الخارجية الروسي، لافروف، 
أخـــيـــراً، أن الــتــقــارب بــين الــنــظــام الــســوري 
ة. 

ّ
فــي غــز مــا يجري  انتهى بسبب  وتركيا 

وعــربــيــاً، لا تــبــدو تــصــريــحــات المــســؤولــين 
التطبيع معه، ولا سيما  وارد  فــي  الــعــرب 

مع القانون الأميركي الجديد.
ــعـــادة الــرئــيــس  هـــنـــاك شــــيء غـــريـــب فـــي سـ
الأســــــد بــســبــب هـــــذا الـــــحـــــوار، ولـــيـــس مــن 
الــصــحــيــح، كــمــا تــقــول بــعــض التحليات، 
أن مــوقــف نــظــامــه الــصــامــت مـــن الـــعـــدوان 
مقاومتها  مــع  التضامن  وعـــدم  ة 

ّ
غـــز على 

ــد، وأن  ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ ــاً مـ ــمـ ــه تـــعـــويـ ــ ــقـــق لـ ــيُـــحـ سـ
هذا  ذلـــك.  على  تعمل  الصهيونية  الــدولــة 
تــفــســيــر ضــعــيــف، فـــالأســـد حــلــيــف روســيــا 
ــم مــوقــفــه الــخــجــول  وإيـــــران والـــصـــين، ورغــ
ــد الــــعــــدوان، لا يــســتــطــيــع بــالــتــأكــيــد لا  ضـ
التموضع خــارج إطــار حلفائه، ولا سيما 
أن مواقف كل من أميركا وأوروبا واضحة 
لجهة رفض التعويم. ومن ثم، ربما تكون 
ســـعـــادتـــه بــســبــب أن تــحــلــيــاتــه ومــواقــفــه 
ــوار جـــــاءت لـــدعـــم مـــوقـــف بــوتــين  ــحــ فـــي الــ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، وقــــد أعـــلـــن ذلــك 
وتأبيد سلطته  مـــرّة،  مــن  أكثر  الصحافي 
ــع أيّـــة  ــدّدة بــــالــــزوال، فـــي ســـوريـــة، ومــ ــهــ المــ

تسوية جادّة للوضع السوري.
)كاتب سوري(

ــرارات. لــيــس هــــذا الـــتـــحـــرّز ســابــقــاً  ــ ــقـ ــ فـــي الـ
وفي  التنفيذ،  في سامة  فالعبرة  لأوانـــه، 
إشرافٍ متوازنٍ على مراحله. وكل اتفاق أو 
النزاعات يكون مصحوباً  قــرار بهدنة في 
عادة بتشكيل قوة دولية لحماية الاتفاق 
ــذه. ويـــســـع  ــيـ ــفـ ــنـ ــة تـ ــلـــى ســــامــ والــــســــهــــر عـ
الوسطاء وضــع ذلــك فــي الحسبان، مــا أن 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، فــمــن الــعــبــث أن 
تــكــون الـــقـــوات الــغــازيــة الــتــي انــتــهــكــت كل 
تنفرد  وأن  والحكم،  الخصم  القوانين هي 
ـــديـــم حــالــة 

ُ
ت وأن  الأرض،  عــلــى  بـــالـــوجـــود 

ر الخطيرة بعد ما اقترفته من جرائم 
ّ
التوت

 على الحصر.
ّ
وحشية تعز

ــف الأمــــر عــنــد ظــــروف الــتــوصّــل 
ّ
ولا يــتــوق

ــا يــلــيــهــا من  إلــــى هـــدنـــة ســتــة أســابــيــع ومــ
إذ يرى نتنياهو ومعه  خطواتٍ تنفيذية، 
الهدنة مجرّد إيقاف أو  مجلس حربه في 
تأجيل مؤقت لاجتياح رفــح. وفــي زيارته 
لواشنطن، لم يتوان عضو مجلس الحرب 
بـــنـــي غـــانـــتـــس عــــن الـــتـــصـــريـــح بــالــتــمــسّــك 
ــم الــرجــل  ــد زعــ ــــح، وقــ بــالــهــدف الـــتـــالـــي، رفـ
ي عــن اجــتــيــاح رفح 

ّ
التخل »الــوســطــي« أن 

يشبه إطفاء 80% من الحريق وترك النيران 
ى، وهــو تشبيه فاسد، 

ّ
تبق تشتعل في ما 

قوات  أشعلت  فقد  العكس،  على  فالوضع 
ة، 

ّ
النيران في 80% من قطاع غز الاحتال 

وترغب )مدفوعة بنزعة إرهابية بدائية(، 
ــا تــبــقــى. وكـــالـــعـــادة، لا يــمــانــع  بــــإحــــراق مـ
يريد »ضماناتٍ  أنــه  غير  الأبــيــض،  البيت 
لحماية المدنيين«، وقد وعد غانتس، وكما 
تعد الذئاب في القصص الخرافية، بتأمين 

هذه الضمانات.
 أطــول 

ٍّ
إذا كــان هناك مــن تــوجّــه نحو حــل

ومـــســـتـــدام، فـــإن نــقــطــة الــبــدايــة هـــي منع 
ــــورة قـــاطـــعـــة وبـــكـــل  ــــصـ ــيــــاح رفــــــح بـ ــتــ اجــ
الوسائل المتاحة، وحرمان القوة الغازية 
ــــاق غـــرائـــزهـــا الـــدمـــويـــة. وبـــهـــذا،  مــــن  إطـ
 غـــيـــر قـــصـــيـــرة، إذا 

ٌ
ــــوف تـــشـــكّـــل هــــدنــــة سـ

ــام أكــثــر من  ــة قــصــيــرة أمــ
ّ
ــقــت، مــحــط

ّ
تــحــق

إنــســان لالــتــقــاط الأنـــفـــاس، غير  مليوني 

الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية 
لعام 2018، انتعش الرّيع داخل المؤسّسات 
الـــحـــزبـــيـــة، بـــالإمـــعـــان فـــي صــــرف الأمـــــوال 
العمومية، بكرم وسخاء، لمكاتب دراسات 
ــز بــحــثــيــة  ــ ــراكـ ــ ــات اســــتــــشــــارات ومـ ــ ــركـ ــ وشـ
تـــعـــود ملكيتها  الـــطـــلـــب،  تــحــت  تـــأسّـــســـت 
لأشخاص تربطهم قرابات بقادة الأحزاب، 
ــات أغــلــبــهــا لــم يــنــجَــز،  ــ وذلــــك لإعــــداد دراسـ
يــكــون المنجز  مــا  تــمّــت، فغالباً  إن  وحــتــى 
تـــقـــريـــراً لافـــتـــقـــاده  أو   

ً
ــرة ــ ــذكـ ــ مـ أو  عــــرضــــاً 

المتطلبة  المنهجية  الــضــوابــط  أبــســط  إلـــى 
اتباعها لإعداد الدراسات.

حدث ذلك في غياب تام لاحترام ضوابط 
اعتماد  قبيل  مــن  والــشــفــافــيــة،  التنافسية 
الخبراء،  لاختيار  العروض  طلب  مسطرة 
ــي لـــلـــقـــوات  ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــاد الاشــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــزب الاتـ ــ ــحـ ــ فـ
إنــجــاز 23 دراســـة،  ، أســنــد 

ً
الشعبية، مــثــا

ــغـــطـــي مـــــجـــــالات مـــتـــنـــوعـــة )الاقــــتــــصــــاد  تـ
والضرائب والتعليم والتشغيل...(، بمبلغ 
جزافي 1,83 مليون درهم )183 ألف دولار(؛ 
ما يعادل %95 من إجمالي الدعم، لشركة 
اســتــشــارات فــي ملكية نجل زعــيــم الحزب 
التجمّع  إدريــس لشكر. فيما اعتمد حــزب 
الوطني لأحرار الذي يقود الحكومة حالياً 
التعاقد مع مكاتب دراسات  التعدّدية في 
)ثاثة مكاتب(، لكنه خالف القانون بأداء 
ر بــنــصــف المـــبـــلـــغ المـــحـــدد  تــســبــيــقــات تــــقــــدَّ
ألـــف دولار(  فــي 5,62 مــايــين درهـــم )562 
عــن عدم   

ً
الــخــدمــات، فضا مقدّمي  لفائدة 

إدلائــه بــأي وثيقة عن حصيلة الــدراســات 
المنجزة )44 دراسة( ومخرجاتها. وتعاقد 
حزب الأصالة والمعاصرة مع مركز الحوار 
الــعــمــومــي والـــدراســـات المــعــاصــرة، لإعـــداد 
ثماني دراسات، بمبلغ إجمالي قدره 4,36 
مــن دون  ألـــف دولار(  مــايــين درهــــم )436 
الأبحاث  تلك  إنجاز  يفيد  دليل  أي  تقديم 
، مبرّراً الأمــر بإلزامه من المركز بعدم 

ً
فعا

تــداولــهــا خـــارج دوائـــر الــحــزب. لكن قيادة 
الــحــزب سقطت فــي تــنــاقــض، فــي معرض 
التي  المؤسسة،  اختيارها هذه  الدفاع عن 
ادّعت أنها مركز داخلي تابع للحزب، فهل 
يُعقل أن يمنع جهاز داخلي )مركز بحثي( 

الحزب من نشر ما ينتج من وثائق؟
لدى  العجز  منسوب  كذلك  التقرير  أظهر 
التنظيمات الحزبية، حيث أكدّ أن ثمانية 
أحــزاب تعيش با مــوارد باستثناء الدعم 
العمومي، فيما يمثل هذا الدعم النصيب 
الأكـــبـــر مـــن مــيــزانــيــة أحـــــزاب ذات شــرعــيــة 
ـــات 

ّ
ــالـــيـــة صـــنـــعـــت مـــحـــط ــيـــة ونـــضـ تـــاريـــخـ

المعاصر، مثل:  المغرب  فارقة في  سياسية 
ــقـــوات الــشــعــبــيــة  ــلـ ــراكــــي لـ ــتــ الاتــــحــــاد الاشــ
ــدّم  ــقــ ــتــ والــ  )74%( ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ  )81%(

التيارين، الإصاحي والمعتدل، وحتى  من 
مــن التيار المــحــافــظ، والــتــي غالباً مــا تنال 
انـــتـــقـــادات كــثــيــرة داخــلــيــة وخــارجــيــة قبل 
كـــل انـــتـــخـــابـــات إيـــرانـــيـــة، يــســتــتــبــع حكماً 
الحديث عن محاولة النظام الإيراني إعادة 
الــثــوريــة، وخــصــوصــاً في  إنــتــاج شرعيته 
 الــصــراع الـــذي بــدأ يتسع بــشــأن هوية 

ّ
ظــل

على خلفية سياسات  الــســيــاســي،  الــنــظــام 
أدّت  الــتــي  الــحــالــي، علي خامنئي،  المــرشــد 
إلــى بــروز الهوية القومية كــردة فعلٍ على 
عسكرة النظام وعسكرة الهوية العقائدية، 
بعد تنامي دور الحرس الثوري واتساعه، 
ع بهيكلية موازية لدولة 

ّ
والــذي بات يتمت

ضمن الدولة. 
ومـــن هــنــا، يــمــكــن فــهــم ســبــب عـــدم اكــتــراث 
رمـــــوز الـــتـــيـــار المـــتـــشـــدّد بــنــســبــة المــشــاركــة 
ــيـــراً، فــهــذا  المــنــخــفــضــة فـــي الانــتــخــابــات أخـ
الــتــيــار يــعــلــم جـــداً أنـــه بـــات أكــثــر بُــعــداً عن 
الــديــنــي والسياسي  الــشــعــب، وأن خــطــابــه 
اً، 

ّ
الـــذي استخدمه مــع الأجــيــال الأكــبــر سن

يُــجــدي نفعاً مــع الأجــيــال الحالية  لــم يعد 
 
ً
 حقيقية

ً
 ورغبة

ً
 كبيرة

ً
قناعة التي أظهرت 

بضرورة التغيير. لهذا من المتوقع أن تكون 
جديدة  لمرحلة  تأسيساً  الانتخابات  هــذه 
مقبلة، سيكون عنوانها العريض التصفية 
داخل النظام السياسي ككل، وداخل التيار 
المــحــافــظ بــشــكــلٍ خــــاص، فـــي مـــحـــاولـــةٍ من 
رمـــوز هـــذا الــتــيــار لإعــــادة إنــتــاج الشرعية 
الثورية على حساب الشرعية الشعبية.     

 السياقات التي 
ّ
في المحصلة، يمكن القول إن

اتــهــا  أحــاطــت بــالانــتــخــابــات أخــيــراً وإجــراء
كــشــفــت قــــدراً مــتــزايــداً مــن الـــصـــراع مــا بين 
الــشــرعــيــتــين، الــثــوريــة والــشــعــبــيــة، فــي ظل 
التحولات الآخذة في التشكّل داخل النظام 
السياسي، فسيطرة المحافظين المتشدّدين 
ــلــــطــــات الـــــثـــــاث )الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــلــــى الــــســ عــ
والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة(، وتــنــامــي دور 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي وطــمــوحــاتــهــم 
بممارسة مزيد من السلطة، مقابل تنامي 
الــغــضــب الــشــعــبــي فـــي الــــشــــارع الإيــــرانــــي، 
وتـــعـــالـــي الأصـــــــــوات المـــنـــتـــقـــدة لــخــامــنــئــي 
 على دخول مؤسّسة 

ّ
ومؤسّسته، كلها تدل

الـــنـــظـــام الــســيــاســي مــرحــلــة جـــديـــدة أكــثــر 
استقطاباً بين أقليّة مرتبطة بدوائر الحكم، 
اغتنت منذ الثورة، تسعى إلى إعادة إنتاج 
فساد  أنهكها  وأغلبيّة  الثورية،  شرعيّتها 
الــنــظــام بــجــمــيــع مـــؤسّـــســـاتـــه، تــســعــى إلــى 

سحب شرعيتها الشعبية.
)كاتب سوري(

مـــن أن يَــصــفــوا أحــــداً بــالــديــكــتــاتــوريــة أو 
الصحافي  لأن  هـــذا،  وردّه  الــديــمــقــراطــيــة، 
نقل إلــيــه مــا يــقــول الــغــرب عــنــه، باعتباره 
 

ّ
ــرك كـــلـــمـــة ســـيـــئـــة إلا ــتــ ــم يــ ــ ديــــكــــتــــاتــــوراً. لـ
، إن 

ً
وأطلقها ضد الغرب، بل توسّع، قائا

الديمقراطية في الغرب ليست حقيقية، بل 
هــي مــجــرّد صــنــاديــق اقـــتـــراع، ومـــن يحكم 
هي الشركات الكبرى، وحكومات الرؤساء 

مجرّد موظفين عند الشركات. 
وبالنظام  بالديمقراطية،  الأســد   

ّ
يستخف

ـــــــه، فـــــــي وقـــــــتٍ 
ّ
ــــي كـــــــل ــربــ ــ ــغــ ــ ــي الــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

الــتــحــوّل نــحــو النظام  إلـــى  الــعــالــم  يسعى 
روسيا  باستثناء  بالتأكيد  الديمقراطي؛ 
انتقد  فلو  بفلكيهما،  يــدور  والصين ومــن 
الغرب لناحية تعميق الديمقراطية بمزيدٍ 
من العدالة والحرّيات، فا بأس، ولكنه، كما 
 بوتين بالغرب يفعل الأسد. ومن 

ّ
يستخف

ثــم لا يفكّر أبــداً فــي الانــتــقــال الديمقراطي 
في باده، وهذا يعني أن حليفيه، روسيا 
وإيــران، لا يطرحان موضوع الانتقال هذا 
بأيٍّ من الصور في سورية، وبالتأكيد في 
بادهم. الاستنتاج هنا أن وظيفة اللجنة 
الــوقــت،  الــدســتــوريــة ولــقــاء أستانة تمرير 
بقية  إلــى  التمدّد  النظام  يستطيع  ريثما، 
معهما،  وبالشراكة  السورية،  المحافظات 
ولمـــصـــلـــحـــة هـــاتـــين الــــدولــــتــــين بــالــتــأكــيــد، 
وهــو مــا يتجاهل الأســـد التفكير فــيــه، أي 
إن ســوريــة، وفــي حــال انسحبت تركيا أو 
محتلة   

ُّ
ستظل ــهــا 

ّ
فــإن وحلفائها،  أمــيــركــا 

 
ّ

ــتـــخـــف ــيــــس الأســــــــــد. اسـ ــرئــ ــلــــفــــاء الــ مـــــن حــ

ــداً لــلــمــخــاطــر الــاحــقــة،  أنــهــا لـــن تــضــع حـ
ــح،  ــ ــــاح رفــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــر اجـ ــطــ ــا خــ ــهــ ــدّمــ ــقــ وفـــــــي مــ
ــداف مـــعـــســـكـــرات الـــخـــيـــام الــتــي  واســــتــــهــ
نــصــبــتــهــا مــصــر فـــي رفــــح وخــانــيــونــس، 
وإحداث واقع أمنيٍّ متفجّر على الحدود 
مــع مــصــر، وهــو مــا تملك مصر التعامل 
معه بنجاعة بإطاق تحذيراتٍ صريحةٍ 
لــتــل أبــيــب أن رفـــح خـــط أحـــمـــر، اســتــبــاقــاً 
توسّعية  وأيّ خــطــط  دمـــوي  لأي جــنــون 
إسرائيلية. ويقيناً أن موقفاً مصرياً كهذا 
سوف يلقى أوســع دعم عربي وإسامي 
أن تترجم  ــــي، وســـوف يتيح لمــصــر  ودولـ
ثقلها الاستراتيجي في الميدان السياسي 
لــهــا كلمتها  تــكــون  والــدبــلــومــاســي، وأن 
ــداث ومـــســـار الــتــطــوّرات  ــ فـــي وجــهــة الأحــ
إرادة  يـــحـــتـــاج  فـــالـــســـام  الأرض،  ــلـــى  عـ
ســيــاســيــة صــلــبــة تــحــمــل الـــطـــرف الآخـــر 
ــزام بــمــقــتــضــيــات الـــســـام، مع  ــتــ عــلــى الالــ
ة شأن 

ّ
غــز قطاع  أن مصير  على  التأكيد 

فلسطيني ومصري وعربي، وليس شاناً 
لمجلس الحرب الإسرائيلي، ولا لحكومة 

المستوطنين المتطرّفين.
)كاتب من الأردن(

ســــؤالًا  يـــطـــرح  مـــا   ،)61%( ــة  ــيـ ــراكـ ــتـ والاشـ
عــريــضــاً عـــن أســـبـــاب عــجــز هــــذه الأحــــزاب 
ــن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــال المـــالـــي،  الــعــريــقــة عـ

بتأمين مواردها المالية بعيداً عن الدولة.
يــبــقــى حــــزب الــتــجــمّــع الـــوطـــنـــي لـــأحـــرار 
ــز أخـــنـــوش  ــزيــ ــادة رجــــــل الأعـــــمـــــال عــ ــيــ ــقــ بــ
اســتــثــنــاء، بــحــســب الــتــقــريــر، إذ اســتــطــاع 
المالية  مـــوارده  أكثر نصف  الــحــزب تعبئة 
الــتــي تــفــوق 50 مــلــيــون درهـــم مــن الهبات 
بالرغم  درهـــم(،  مليون   26,5( والــتــبــرعــات 
ــــرة أحـــــزاب الــقــصــر، فقد  مـــن كـــونـــه مـــن زمـ
يدي  على   ،1978 عــام  تأسيسه،  منذ  كــان 
أحمد عُصمان؛ صهر الملك الراحل الحسن 
ذات  المــخــزن، يحركها  أدوات  مــن  الــثــانــي، 
اليمين وذات الشمال لتحقيق التوزان في 
المشهد الحزبي. ما يفترض التعويل على 
الدولة التي كانت سبباً في ظهوره لتأمين 
مـــــــــوارده ولــــيــــس الـــعـــكـــس، بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
تــحــقــيــق الاســتــقــالــيــة المـــالـــيـــة، خــصــوصــاً 
أنــــه حــــزب بـــا إيــديــولــوجــيــة وبــــا قــاعــدة 

جماهيرية!
ــعــوا أن 

ّ
ــزاب لــم يــتــوق يظهر أن زعــمــاء الأحــ

تــكــون مــضــامــين الــتــقــريــر قــاســيــة إلـــى هــذا 
تـــارة على  الــهــجــوم،  الــحــد، فأجمعوا على 
التقرير وتـــارة أخــرى على المــؤسّــســة، وإن 
يــروْن  فــي ذلــك، فهم لا  اختلفت أساليبهم 
فيه إلا تبخيساً للعمل السياسي، وتحقيراً 
أو متناسين  نــاســين  الــســيــاســيــة،  لـــرجـــال 
أنـــهـــم يــشــكّــكــون فـــي مــصــداقــيــة مــؤسّــســة 
دستورية، ربما يستجدون خدماتها غداً 
أو بعده عند المنازعة بشأن تدبير مال عام 
في إدارة مركزية أو محلية.  استناداً لمثل 
التي تهز المشهد  هــذه الأحـــداث والوثائق 
ــغــــرب، يــســتــطــيــع المـــواطـــن  الـــحـــزبـــي فـــي المــ
المـــغـــربـــي أن يــفــهــم ســبــب عــجــز الأحــــــزاب، 
بمختلف تاوينها، عن محاربة أخطبوط 
 عن استيعاب دواعي 

ً
الريع والفساد، فضا

الوطنية  بالاستراتيجية  الــعــمــل  تجميد 
ــم المـــصـــادقـــة عليها  لمــحــاربــة الـــفـــســـاد، رغــ
منذ أواخر عام 2015، وتوافق الحكومات 
ــن قـــوانـــين مــهــمــة، مثل  الــضــمــنــي عــلــى دفــ
أيضاً  يفهم  وقــد  المصالح.  تقنين تضارب 
أســبــاب ســحــب الــحــكــومــة الــحــالــيــة قــانــون 
الإثـــــــــراء غـــيـــر المـــــشـــــروع، بـــعـــد مــنــاقــشــات 
ــبـــرلمـــان.  ــنــــوات فــــي الـ مــســتــفــيــضــة ســــت ســ
وبين هذا الفهم وذاك التأويل يــردّد لسان 
حاله أن »القانون صاغه الأغنياء لحماية 

أنفسهم من الفقراء«.
)كاتب مغربي(

الأسد عندما يسعده صحافي روسي

قبل الهدنة وبعدها... 
الأنظار مُجدّداً إلى مصر

الأحزاب المغربية... 
تقرير بطعم الاتهام

انتخابات تآكل الشرعية 
في إيران

استخفّ الأسد 
بالنظام الديمقراطي 
وبالشعوب الأوروبية، 
وقال إنها غير واعية 

ومسكينة وساذجة

مصير غزة شأن 
فلسطيني ومصري 

وعربي، وليس شاناً 
لمجلس الحرب 

الإسرائيلي

تزيد الأرقام والنسب 
التي وردت في تقرير 

قضاة المال العام 
بالمغرب كشف 

أعطاب الحقل 
الحزبي، وفضح 

عوراته أمام الأشهاد

آراء

صلاح الدين الجورشي

كــيــف ســتــكــون مــشــاعــر الــغــزّيــن عــنــدمــا يــتــوجــهــون نــحــو الــبــحــر لــلــحــصــول على 
المساعدات الغذائية من الميناء العسكري الذي ينوي الجيش الأميركي إقامته على 
بحر قطاع غزّة؟. سيذهب أطفال ونساء كثيرون، وربما شيوخ، تحت ضغط الجوع 
د. لا أحد يلومهم على هذا، فالجوع كافر، والجائع 

ّ
الذي يهدّد الجميع بالموت المؤك

يقبل الرغيف حتى لو قدّمه له سجّانه أو عدوه. الرئيس بايدن هو الذي قرّر تقديم 
أنــه ساند  الجميع  الوحشي. و يعلم  الــعــدوان  الــى ضحايا  المساعدة بصفة عاجلة 
هذه الحرب مساندة مطلقة منذ ما يزيد على خمسة أشهر بلا هــوادة. فعل ذلك 
 الدفاع عن نفسها. ومن ثم، من واجب الضحايا أن يموتوا 

ّ
بحجّة أن لإسرائيل حق

بسلاح أميركي. لم يكتف بذلك، بل زوّدها بالمال والسلاح والدفاع عنها في المحافل 
الدولية. وهو نفسُه الذي أمر ممثلة بلاده في مجلس الأمن بأن ترفع الفيتو خمس 
الذي سعى  النار لأسباب إنسانية. وهو  مرات لمنع المشاريع المقدّمة لوقف إطلاق 
ولا يزال إلى إطالة الحرب لتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها المعلنة على لسان 
نتنياهو. وهو المستمرّ في خدمة الحكومة الإرهابية إلى النهاية، فالإدارة الأميركية 
المــقــاومــة، وتجريد الفلسطينين مــن كــل ســلاح ومــن كل  مؤمنة بــضــرورة تدمير 
ف بصفة 

ّ
بــأن الحرب يجب أن تتوق اليوم  الــذي يشعر  الرئيس نفسه  حصن. هو 

الــذي يدفع نحو تحويل  الرهائن. وهو نفسُه  إبــرام صفقة  لتستأنف بعد  مؤقتة، 
هذه المساعدة الانسانية الى فخٍّ من خلال اعتبارها شرطاً لازماً مقابل استسلام 
المقاومة وإطلاق سراح كل الرهائن من دون ذكر الطرف المعتدي، إسرائيل. بذلك 
كل  المفاوضات من  إفــراغ  في  ومباشرة  علنية  بايدن مشاركة  تكون تصريحات 
نه من رقبته 

ّ
بعد جدّي. هي أشبه بمن يطلب من خصمه أن يعطيه سلاحه ويمك

مقابل لحظاتٍ يتنفس خلالها قبل ذبحه. أين الدبلوماسية الأميركية التي أنتجت 
الأميركية ملفاً خطيراً كالصراع  الإدارة  تدير  الثعلب كيسنجر؟ كيف  دهــاة مثل 

الفلسطيني الإسرائيلي بعقلية هواة؟
فقدت أميركا خلال هذه الأزمة ما تبقى لها من قيمة أخلاقية. وتورّطت عسكرياً 
فانقلب  الإسرائيلي،  للجيش  لقمة سهلة  أنهم  ت 

ّ
ظن مع مستضعفن  حــروب  في 

الــســحــر عــلــى الــســاحــر. مــن جــهــة تــورّطــت فــي قــتــل الأطــفــال والــنــســاء داخـــل غــزّة 
المغدورة، ومن جهة أخرى، تخوض حرباً مع بريطانيا ضد من؟ ضد الحوثين في 
بلد من بن الأكثر البلدان فقراً في العالم. أسدٌ يتصارع مع أرنب. لكن المدهش أن هذا 
اً. ما 

ّ
ر الأسد في زاوية ضيقة، وأن ينهال عليه ضرباً وعض

ُ
الأرنب استطاع أن يحش

يجري في اليمن يمكن أن يتحوّل إلى حرب استنزافٍ طويلة الأمد. والأهم أن هؤلاء 
العملاق في فخٍّ  المستضعفن عندما يتضامنون فيما بينهم يمكنهم أن يضعوا 
الله )الحوثيون( طاقم سفينة،  استراتيجي غير مسبوق، فعندما يحتجز أنصار 
الحركة أن  وعندما يتصل بهم وسطاء لإطلاق سراح المحتجزين، تجيبهم قيادة 
»أي قرار يخصّ السفينة وطاقهما هو لدى القسام حصراً«. ذلك يعني أن المقاومة 
لم تعُد محاصرة، وأن يدَها أصبحت أطول بكثير بفضل هذا التحالف مع الحوثين 
ومع حزب الله. ورقة ضغط جديدة من شأنها تضييق الخناق على أصحاب القرار 
في تل أبيب وواشنطن، وتعدّل موازين القوى. المدهش في هذا السياق ما قاله رئيس 
تحرير موقع ميدل إيست آي، البريطاني ديفيد هيرست الذي اعتبر أن الوقت حان 
ف الدول الإسلامية عن لعب دور المتفرّج إزاء ما يجري في قطاع غزّة«، 

ّ
لكي »تتوق

وعليها أن »تهدم بالأفعال الحجّة التي تبني عليها دولة الفصل العنصري ارتكاب 
مجازر الإبادة الجماعية في القطاع بدعوى الدفاع عن النفس«.

هكذا نعود إلى المسؤولية السياسية والأخلاقية للدول العربية والاسلامية بشأن 
ما يجري في غزّة. كيف نقنع أطفال غزّة الذين سيتلقون المساعدات الأميركية بأن 
تجويعهم حتى الموت ليس مسؤولية إسرائيل وأميركا فقط، وإنما أيضاً بمشاركة 

»إخوانهم العرب والمسلمن«؟

حمّور زيادة

قد يكون من الصعب التنبّؤ بكل تأثيرات حرب 15 إبريل/ نيسان على السودانين، 
د أن عدداً كبيراً منهم يعاني وسيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة 

ّ
لكن المؤك

هول ما حدث فجأة بدون مقدّمات، إذ انهارت حياة الملاين، واضطر حوالي عشرة 
ملاين مواطن للنزوح، وفقدوا مدّخرات أعمارهم وتفرّقت أسرهم.

، عاشوا عاماً بلا خدمات مياه 
ً
الذين بقوا داخل البلاد، في العاصمة الخرطوم مثلا

أو كهرباء في عدّة مناطق، وأصبحت الغارات الجوية أو سقوط القذائف حولهم أمراً 
روتينياً. كما انتشرت القبور المرتجلة في الشوارع الجانبية وباحات المنازل. تجارب 
الطبية  )المؤسّسة  تمر بخير. بحسب مايو كلينك  النفسية، ولا  آثارَها  تترك  كهذه 
الأشهر في العالم(، من أعراض كرب ما بعد الصدمة الكوابيس، والتوتر والتغيرات 
والتبلد  المقرّبن،  بالانفصال عن  والشعور  بالذاكرة،  المــزاج، ومشكلات  السلبية في 
العاطفي وفقدان الشغف بما كان يحبّه المرء سابقاً. هناك أيضاً حالة التوحّش التي 
أصابت كثيرين، فمع حرب تستقبل رمضان 1445هـــ وقد بدأت في الأيام الأخيرة 
من رمضان 1444هـ انتشر الولع بالعنف والكراهية ضد الآخر بلا حسيب. بل لعلها 

أصبحت، للأسف، المتنفس الوحيد لشعور العجز الذي أصاب الملاين.
هم على 

ُ
ذ. وأطلق بعض

ّ
ينشر مؤيدو القتال من الطرفن صور جثث القتلى في تلذ

طائرات الجيش لقب »صانعة الكباب«، وأصبحت صور جنود الدعم السريع المحترقة 
فيديوهات جثث جنود  نشر 

ُ
ت الآخــر،  الجانب  على  المشوي«.  »الكباب  باسم  تعرف 

الجيش يلهو حولها جنود الدعم السريع وهم يطلقون التكبيرات! كما انتشر فيديو 
مزعج لمجموعة من ضبّاط الجيش يحملون رؤوساً مقطوعة لمن قيل إنهم مقاتلون 
في قوات الدعم السريع. استفزّ الفيديو الصادم الجيش السوداني إلى درجة إصدار 
لم   

ٌ
فيه. وهــو تحقيق الفيديو ومــن ظهروا  تصريح صحافي بعملية تحقيق بشأن 

انزعاج   على 
ً
دليلا كــان  الصحافي  التصريح  لكن  ذلــك،  بعد  أحــدٌ عنه شيئاً  يسمع 

قيادة الجيش من الفعل أو نشره على الأقــل. لكن الاحتفاء الــذي وجــده هــذا المقطع 
المصوّر لم يتراجع عقب تصريح الجيش، بل تحوّل الاحتفاءُ الى غضبٍ على الجيش 
لعدم إعلان دعمه الجريمة. بينما تلقى شكاوى النازحن ضحك مؤيدي قوات الدعم 
 لمن استحوذوا على السلطة والثروة في 

ٌّ
السريع سعادتهم، بمنطق أنه عقابٌ مستحق

التي  المواطنن على منازلهم وأملاكهم هي الآهة الأخيرة  البلاد عقوداً، وإن حسرة 
ها دولة جنجويدية تدّعي أنها 

ّ
 محل

ّ
تطلقها دولة 1956 قبل أن تلفظ أنفاسها، لتحل

ق الديمقراطية عنوة! مشاهد التمثيل بجثة والي غرب دارفور خميس أبكر، 
ّ
ستحق

النساء! صور الأســرى يزحفون على الأرض، تحيط بهم ضحكات  وسط زغاريد 
الــكــل، شــاع الحديث عــن »خيانة« الطبقات  بــه  الــذي شعر  الجنود! ومــع الاضــطــراب 
مناطق  أو متحدرة من  غير عربية  إثنيات  إلــى  غالباً  تنتمي  وهــي طبقاتٌ  الفقيرة. 
كردفان ودارفور، فتداول الناس التحذيرات من بائعات الشاي في الشوارع والأحياء 
ومن الغرباء وفقراء العمّال، وأصبحوا مستهدفن بالاحتجاز والتحقيق معهم حتى 
من المواطنن المدنين في الأحياء السكنية. كما تبارى أنصار الحرب من المدنين من 
الطرفن بدعوة الجيوش المتحاربة إلى غزو ما يعتبرونه حواضن مجتمعية للخصم، 
هم الجيش السوداني بقصف مدن ومناطق مدنية في دارفور، لأن قوام 

ُ
فطالب بعض

»الدعم السريع«  قوات الدعم السريع من أبناء تلك المناطق! في حن طالب مؤيدون لـ
بنقل الحرب إلى شمال السودان وإحــراق نخيله. وهي كلها سيناريوهات محتملة 
بعد المذابح العرقية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمتحالفون معها في مدينة 
الجنينة وغيرها. طاولت دعوات القتل حتى المدنين، فظهرت كتابات تهدر دماء بعض 
الأسماء من السياسين والصحافين، وتتوعّدهم بالذبح والقتل نتيجة مواقفهم أو 
... هذه أشياء لن يتجاوزها المجتمع السوداني بيسر. وحتى لو  آراء أعلنوا عنها!. 
نجحت الضغوط الدولية في فرض هدنةٍ إنسانية مع حلول رمضان 1445/ 2024، 

فإن ما فعله عام من الحرب لن يصلحه شهر هدنة، وإن صمدت الهدنة.

بيار عقيقي

 
ٌ
لــم يخطئ مــن اعتبر أن مــا قبل 7 أكــتــوبــر/ تشرين الأول غير مــا بــعــده، فــواحــدة
التاريخ تبدّل »قواعد الاشتباك« الإسرائيلية، سواء  من المتغيّرات المنبثقة من هذا 
ة 

ّ
بجث الإسرائيلي  »الاكــتــراث«  مسألة  خــارجــه.  أو  الإسرائيلي  المجتمع  داخــل  فــي 

إسرائيلي واحد، يهودي الجنسية، لم تعد أولوية. يكفي أنه منذ سنوات قليلة كان 
الــذي سقطت  أراد،  رون  الطيّار  )ومصير(  مكان  معرفة  الشاغل  الاحــتــلال  شغل 
طائرته الحربية في الجنوب اللبناني في 1986، ولم يعد يُعرف عنه شيء. انتقل 
إيلي كوهن،  إعــادة جثمان  أراد، وأيضاً  إلــى معرفة مصير  السعي  الاحتلال من 
رجل الموساد في دمشق، إلى رفع لواء بروتوكول هانيبال الذي يسمح بقتل الجيش 

الإسرائيلي جنوده المأسورين في حال فشلت محاولة إنقاذهم.
قــاعــدة اشــتــبــاك أخـــرى تــغــيّــرت: الاهــتــمــام الــزائــد بــالاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي. لــم يعد 
للاستمرار  استعدادهم  أظهروا  بل  بالغاً،  اهتماماً  الأمــر  هذا  يولون  الإسرائيليون 
فــي ارتــكــاب المــجــازر فــي قطاع غـــزّة، مهما طــال الــزمــن. الأولــويــة لديهم عسكرية. 
اه الاحتلال: القتال على عدّة جبهات. لم يعُد 

ّ
المال يأتي لاحقاً. موضوع آخر تخط

الإسرائيليون يخشون القتال المتعدّد الجبهات. يعلمون أن في ذلك انتحاراً في حال 
ليسوا  أنهم  عن   

ً
الانتحار، فضلا نيّتهم  عــدم  من  واثقون  لكنهم  بمفردهم،  كانوا 

وحدهم، لا في الغرب الذي كرّر مراراً دعمه لها، ولا في الشرق، تحديداً لجهة الصن 
وروسيا، اللتنْ لن تطلبا يوماً إزالة إسرائيل من الوجود. من القواعد المتغيرة تلك 
التهديدات الإسرائيلية في زمن  أن  السابق، كان شبه معلومٍ  المرتبطة بلبنان. في 
ما قبل 7 أكتوبر تعني أن لا شيء سيحصل. في بيروت، كان جلياً أن الاطمئنان 
من عدم وقوع اعتداءات على لبنان ينبع من مدى قوة التهديدات الإسرائيلية على 
الحرب، وكلما علا  رات 

ّ
التهديدات ترتفع مؤش مقياس »ديسبيل«، وكلما تلاشت 

 منسوب القتال. بعد 7 أكتوبر، دخل الاحتلال مرحلة أخرى 
ّ

صراخ الاحتلال خف
والرسمية  السياسية  المستويات  على  متناقضةٍ  بتصريحاتٍ  الإدلاء  لبنان:  مــع 
بما يجعل  لبنان،  أن هناك خلافات عميقة بشأن شنّ حرب  والإعلامية، وإظهار 
الــبــلاد: هــل ستقع  الــيــومــي فــي  الــســؤال  الــحــال هــو  اللبنانين حــائــريــن. وبطبيعة 
الحرب أم لا؟ والأدهى أن لبنان الرسمي، بحكومته ومجلس نوابه وبغياب رئيس 

جمهوريته، لا يعلم ذلك. أما حزب الله فلا يجزم أيضاً بحتمية الحرب من عدمها.
بالولايات  الإسرائيلية  العلاقة  الاشتباك  قواعد  كل  من  تبدّلت  التي  الأهــم  القاعدة 
ــتـــحـــدة. صــحــيــحٌ أن الأمـــيـــركـــيـــن لا يــكــتــفــون فــقــط بـــالاصـــطـــفـــاف إلــــى جــانــب  المـ
السياسية  مواقفها  ويساندون  والــذخــائــر،  بالسلاح  يــزوّدونــهــا  بل  الإسرائيلين، 
وإعلاناتها العسكرية، مع تمايزٍ طفيفٍ في واشنطن لساكن البيت الأبيض، مراعاة 
يُقال أحياناً إن الأميركين يقودون  الرئاسي.  لظروفه الانتخابية في الاستحقاق 
الأميركيون  الــشــيء. يحبّ   بعض 

ً
الــواقــع مختلف قليلا أن  إلا  غـــزّة،  الــعــدوان على 

أفلام  في  الشريف  دور  أداء  على  بقدرتهم  والإيحاء  بها،  الشعور  ويحبّون  القوة، 
الإسرائيلي  الــحــراك  على  بناء  السياسية،  مواقفهم  يــدوزنــون  لذلك  »الــويــســتــرن«. 
 وقف القتال، 

ً
الميداني، فيحافظون على ريادتهم. مع العلم أنه لو أراد الأميركي فعلا

يكفي أن يمتنع عن إرسال شحنة سلاحٍ إلى تل أبيب.
وتبقى قاعدة الاشتباك الأهم التي تبدّلت. هي في الواقع ثابتة، لكنها أضحت أكثر 
فجاجة بعد 7 أكتوبر. يرفض الإسرائيلي قيام دولة فلسطينية حقيقية، وما كان 
يدور همساً في أروقة الشرق الأوسط قبل خمسة أشهر أضحى معروفاً في العالم 

في هذا السياق.
تغيّرت هذه القواعد في إسرائيل، ولم يعد الاحتلال يخجل من الجهر بها. وبالنسبة 
إليه، على العالم التعامل معه وفق شروطه، سواء كان يُدعى هذا العالم الأمم المتحدة، 
ا في الشرق الأوسط 

ّ
أو كان شخصاً على مرمى حجر من مواقع الاحتلال. وإذا كن

نعلم حقيقة الإسرائيلين بالأصل، فإن العالم الذي صُدم بهم لا يزال متفاجئاً من 
أن هناك »شعباً فلسطينياً« على هذه الأرض.

أميركا بدون أقنعة الكثير من الكراهية والتوحش

تبدّل »قواعد الاشتباك« الإسرائيلية

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 
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السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة

)Getty/عزيز أخنوش )مكسيم كوستانتينوف



16
آراء

حسن نافعة

ة 
ّ
غــز قطــاع  علــى  بالســيطرة  انفرادهــا  منــذ 

عــام 2007، دخلــت حركــة حمــاس فــي جولات 
 2008 أعــوام  إســرائيل  مــع  عديــدةٍ  قتــالٍ 
ولأن  و2022.  و2021  و2018  و2014  و2012 
جولــةٍ  كل  عــن  الناجمــة  الخســائر  حجــم 
كانــت فــي حــدود قــدرة كل مــن الطرفــن علــى 
الوقــت  فــي  الادّعــاء،  لــه  وتتيــح  الاحتمــال، 
فقــد  أهدافــه،  مــن  بأنــه حقــق جانبــا  نفســه، 
إلــى وقــف  الســاعن  الوســطاء  كان بمقــدور 
القتــال الوصــول، خــال فترة وجيــزة، لم تكن 
تتجاوز في العادة عدة أســابيع، إلى صيغة 
للتهدئة مقبولة من الطرفن، وهذا ما يفسّر 
تحــوّل هــذه الصيــغ إلــى هــدن مؤقتــة تفصل 
مــا بــن جــولات قتــال متباينــة الفتــرات. غيــر 
أن جولة القتال الحالية، والتي اندلعت عقب 
 حركة حماس عملية 7 أكتوبر/ تشــرين 

ّ
شــن

إســرائيل  وردّت  الأقصــى(،  )طوفــان  الأول 
ة، 

ّ
غــز قطــاع  علــى  شــاملةٍ  بحــربٍ  عليهــا 

تختلــف عــن كل مــا عداهــا من جــولات القتال 
الخســائر  حيــث حجــم  مــن  ســواء  الســابقة، 
الناجمــة عنهــا، والتــي تبــدو أكبــر بكثير من 
قــدرة الطرفــن علــى احتمالهــا، أو مــن حيــث 
الأهداف التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها، 
وهــو مــا يفسّــر صعوبــة التوصــل إلــى وقــف 
دائــم لإطــاق النار هذه المــرّة، رغم مرور أكثر 

من خمسة أشهر على اندلاع القتال. 
القسّــام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  نجحــت 
فــي  الماضــي،  أكتوبــر   7 فــي  »حمــاس«  فــي 
وشــنت  الإســرائيلية،  الأمــن  أجهــزة  خــداع 
هجومــا كبيــراً على المناطــق المتاخمة لقطاع 
ة، مكّنهــا مــن اجتيــاز الســياج الحــدودي 

ّ
غــز

إســرائيل  بــن  يفصــل  الــذي  الحصــن 
معســكرات  عــدة  علــى  والســيطرة  والقطــاع، 
ومســتوطنات على مســاحة تمتد عدة مئات 
اســتطاعت  وقــد  المربّعــة.  الكيلومتــرات  مــن 
لــم  الــذي  الهجــوم  هــذا  خــال  »حمــاس« 
يستغرق سوى عدة ساعات قتل ما يقرب من 
1300 شــخص وأســر حوالي 240 آخرين. أما 
الأهــداف التــي ســعت إلــى تحقيقهــا مــن هذه 
العمليــة غيــر التقليديــة، فيمكــن تلخيصهــا، 
مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  إســرائيل  تكبيــد  أولا: 
 فــي تــدارك أن كلفــة اســتمرار 

ً
الخســائر أمــا

والتوسّــع  الفلســطينية  الأراضــي  احتالهــا 
فــي بنــاء المســتوطنات مرتفعــة جــدا وأكثــر 

عائشة البصري

ة 
ّ
يقودُنــا الحديــث عن الإبــادة الجارية في غز

هــذا  عــن طبيعــة  الحديــث  إلــى  اليــوم حتمــا 
وهــي  أميــركا،  تقــوده  الــذي  الدولــي  النظــام 
الهيمنــة  مواصلــة  فــي  أخــرى  دولًا  تعقــب 
الغربيــة علــى العالــم منــذ مــا يناهــز خمســة 
قــرون، ليــس فقــط بقــوة الســاح، وإنما أيضا 
وصناعيــة  وعلميــة  فكريــة،  ثــورات  بفعــل 
الحديــث،  أن  إلا  متجــدّدة،  وأيديولوجيــات 
بدايــة  عــن  كثــر  الأخيريــن،  العقديــن  خــال 
انهيــار هــذا النظام الغربــي الليبرالي أو جزء 
منــه، حتــى أصبــح بعضهــم يشــير إلى »موت 
الغــرب« وعالــم »مــا بعــد الغــرب«، فيمــا يــرى 
آخــرون أن هــذا النظــام الدولــي يشــهد فقــط 
تغيّــرات وتحــوّلات مــن عالم أحــادي القطبية 
إلــى عالــم متعــدّد أو ثنائــي القطبيــة، بينمــا 
ما زال عديدون من علماء السياســة يؤمنون 
فــي  ســيصمُد  الحالــي  الدولــي  النظــام  بــأن 
ات، لأنــه قادر على احتــواء الأزمات 

ّ
وجــه الهــز

القيــم  زيــف  انكشــاف  رغــم  وتجاوزهــا، 
الليبرالية التي يبرّر بها وجودَه.

ة 
ّ
في كل الحالات، أظهرت حرب الإبادة في غز

بجــاء أن العالــم يفتقــر إلــى نظــام دولي قائم 
تاريخيــة  يمــرّ بظرفيــة  وأنــه  القانــون،  علــى 
وتكثــر  الفوضــى،  تعمّهــا  مضطربــة،  جــدّ 
فيهــا التحالفــات والصراعــات، وبلغــت فيهــا 
الحــروبُ مســتوىً غيــر مســبوقٍ منــذ الحــرب 
العالمية الثانية، ويشهد عودة الفاشيّة بشتى 
أنواعهــا، بمــا فيها الفاشــية الصهيونية، في 
النظــام  ر فيــه ولادة ذلــك 

ّ
الــذي تتعــذ الوقــت 

الــذي  القطبيــة  متعــدّد  الجديــد  العالمــي 
تعدنــا بــه الصــن وروســيا منــذ عقــود.  حالة 
الاضطراب هذه تذكّر كثيراً بوضع العالم في 
الثاثينيــات مــن القــرن الماضــي؛ فــي فتــرة ما 
بن الحربن التي شهدت صراع إمبريالياتٍ 
واصطــدام فاشــياتٍ أدّى إلــى الحــرب العالمية 
الثانيــة، الأكثــر تدميــرا فــي تاريــخ البشــرية. 
ولا يمكن اســتحضار ســياق ما بن الحربن 
أهــم مثقفيهــا،  أحــد  أن نســتحضر  مــن دون 
ر الإيطالي الماركسي أنطونيو غرامشي 

ّ
المنظ

الــذي كتــب فــي عــام 1930 فــي الدفتــر الثالــث 
مــن »دفاتــر الســجن«، عبارتــه »تكمــن الأزمــة 
القديــم  أن  حقيقــة  فــي  التحديــد  وجــه  علــى 
يحتضــر والجديــد لا يمكــن أن يولد. في هذه 
الفتــرة الفاصلــة تظهــر مجموعة متنوّعة من 
الأعــراض المرضيــة«. في ترجمتــه هذه الفقرة 

مــن طاقتهــا وقدرتهــا علــى الاحتمــال. ثانيا، 
لكبــح  الإســرائيلية  الحكومــة  علــى  الضغــط 
مواصلــة  مــن  ومنعهــم  المســتوطنن  جمــاح 
الفلســطينية  الممتلــكات  علــى  اتهــم  اعتداء
ة 

ّ
والمســتفز المتكــرّرة  اقتحاماتهــم  ومــن 

الجنــود  مبادلــة  ثالثــا،  الأقصــى.  للمســجد 
المحتجزيــن  الإســرائيلين  والمســتوطنن 
فــي  المعتقلــن  الفلســطينين  بــآلاف  لديهــا 
الســجون الإســرائيلية. رابعــا، التأكيــد علــى 
أن الشعب الفلسطيني لن يستكن لاحتال 
ويواصل المقاومة إلى أن يتمكّن من ممارسة 
حقــه فــي تقريــر مصيــره. ولأن الضربــة التــي 
تلقتهــا إســرائيل كانــت مفاجئــة، وأكبــر مــن 
علــى  المتطرّفــة  اليمينيــة  حكومتهــا  قــدرة 
الاحتمال، جاء ردّ فعل هذه الحكومة غاضبا 
ومتجــاوزاً كل الخطــوط الحمــر، فقــد ادّعــت 
هــذه الحكومــة أن إســرائيل تعرّضــت لهجوم 
عشــرات  رؤوس  قطــع  فيــه  جــرى  إرهابــي 
النســاء!  مئــات  وســبي  واغتصــاب  الأطفــال 
فــي محاولــة مــن جانبها لشــيطنة »حماس« 
وإظهارهــا بمظهــر التنظيــم الإرهابــي الــذي 
 خطــورة عــن تنظيم داعــش، وبالتالي 

ّ
لا يقــل

إحــدى  الحقيقيــة  هويتهــا  مــن  تجريدهــا 
فصائــل حركــة التحــرّر الوطنــي التــي تكافــح 
من أجل إنهاء الاحتال الإســرائيلي وتمكن 
علــى  الحصــول  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
اســتقاله. ولأن لــدى هــذه الحكومــة أهدافــا 
الوقــت  فــي  ســعت،  فقــد  واضحــة،  توسّــعية 
تعرّضــت  التــي  المحنــة  تحويــل  إلــى  نفســه، 
لهــا  تتيــح  فرصــة  إلــى  أكتوبــر   7 فــي  لهــا 
تحقيــق بعــض هــذه الأهــداف، ومن ثــم قرّرت 
لتحقيــق  القطــاع  علــى  شــامل  هجــوم   

ّ
شــن

معلــن  بعضهــا  الأهــداف،  مــن  مجموعــة 
أولا،  التالــي:  النحــو  علــى  مســتتر،  والآخــر 
حمــاس  لحركــة  العســكرية  البنيــة  تحطيــم 
وإنهاء حكمها للقطاع. ثانيا، تحرير جميع 
الرهائن وإعادتهم سالمن إلى ذويهم. ثالثا، 
الســيطرة الأمنيــة علــى القطــاع بعــد إفراغــه 
العســكرية.  العمليــات  وانتهــاء  ســكّانه  مــن 
ولأن الولايــات المتحــدة ومعظــم دول أوروبــا 
ي الرواية الإسرائيلية 

ّ
الغربية سارت في تبن

دعــم  تقديــم  وقــرّرت  ظــات، 
ّ
تحف دون  مــن 

عســكري وسياســي مفتــوح وغيــر مشــروط 
أبعــاداً  تأخــذ  الأزمــة  بــدأت  فقــد  لإســرائيل، 
إقليمية وعالمية، جعلتها تبدو مختلفة كليا 
عــن جــولات الصــراع الســابقة بــن »حمــاس« 

الفيلســوف  يســتبدل  الفرنســي،  النــصّ  مــن 
»الأعــراض  جيجيــك  ســافوي  الســلوفيني 
رضيــة« بـــ »زمــن الوحــوش« التــي أصبحت 

َ
الم

الأكثــر انتشــارا، ربمــا لتعبيرهــا الدقيــق عــن 
ة فــي 

ّ
واقــع العالــم اليــوم، خصوصــا واقــع غــز

زمن الوحوش. 
طــور  فــي  الغربــي  النظــام  ــا 

ّ
حق هــل  لكــن 

طــوْر  فــي  نظــام جديــد  ثمّــة  وهــل  الانهيــار؟ 
الولادة؟ وكيف يؤثر هذا الانهيار على الواقع 
ة؟ تعيش أميركا والحكومات الغربية 

ّ
في غز

النظــام  لكــن  قيــم،  أزمــة  حالــة  لهــا  الداعمــة 
الدولــي لا يمكــن اختزالــه فــي القيــم والمبادئ، 
لأن بنيته تقوم على عدّة ركائز، أهمها القوة  
Power، والمؤسّســات Institutions ، والمعاييــر 
ــن 

َ
الباحث تعريــف  مــع  اتفقنــا  وإذا   .Norms

كاي هــي وهويــون فانــغ حول شــروط انهيار 
انهيــار ركيزتــن  بــد مــن  أي نظــام دولــي، لا 
مــن أجــل انهيــار النظــام الدولــي، وهــذا مــا لــم 
ق 

ّ
ســيتحق كان  إن  نــدري  ولا  بعــد،  ــق 

ّ
يتحق

بالأساس. 
بعــد  الدولــي  النظــام  حالــة  إلــى  نظرنــا  إذا 
فــي  إرســائه  علــى  عقــود  ســبعة  مــن  أزيــد 
أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، فــإن الركيــزة 
المعياريــة منهــارة، ولقد ســاهم فــي انهيارها 
وباقــي  ذاتهــا  أميــركا  انتهــاك  كبيــرٍ  بشــكلٍ 
المبــادئ  وروســيا  والصــن  الغربيــة  القــوى 
والقواعــد التــي وضعتهــا بنفســها لتأســيس 
ســيادة  مبــدأ  ذلــك  فــي  بمــا  الدولــي،  النظــام 
للنزاعــات  الســلمية  التســوية  ومبــدأ  الــدول، 
ســيادة  ومبــدأ  القــوة،  اســتعمال  مــن  بــدلا 
 

ّ
حــق ومبــدأ  الحمايــة،  ومســؤولية  القانــون 

الشعوب في تقرير مصيرها. 
والقيــم  المبــادئ  كل  إســرائيل  انتهــاك  إن  ثــم 
 الحكومــات 

ّ
والقوانــن والأعــراف، ودعــم جــل

الغربيــة الإبــادة الإســرائيلية للفلســطينين 
ة، ودفاع واشــنطن أخيراً أمام محكمة 

ّ
فــي غــز

العدل الدولية عن ضرورة استمرار الاحتال 
ــق مــا  الإســرائيلي غيــر الشــرعي، كل هــذا عمَّ
ســماها الفيلســوف الفرنســي إيمانويــل تــود 
كتابــه  فــي  للغــرب«  الأيديولوجيــة  »العزلــة 
الصــادر أخيــراً »هزيمة الغــرب«. أفقد انتهاك 
بوصلتــه  الأخيــر  الدولــي  النظــام  مبــادئ 
فــي  عميقــة  قيــادة  أزمــة  وأحــدث  المعياريــة، 
غياب البديل، أي في ظل افتقاد الصن القدرة 
على تقديم بديلٍ أيديولوجي يؤهلها لقيادة 
العالــم.  فبينمــا أبــرز التوحّــش الإســرائيلي 
وباقــي  الأميركيــة  الإدارة  إفــاس  ة 

ّ
غــز فــي 

وإســرائيل، خصوصــا بعدمــا قــرّرت أطــراف 
إقليميــة مــن غير الدول، كحزب الله اللبناني 
وجماعــة الحوثيــن اليمنيــة، الدخــول أيضا 
تخفيــف  علــى  والعمــل  الصــراع  خــط  علــى 

الضغط العسكري على »حماس«.
والواقــع أننــا إذا أجرينــا مقارنة ســريعة بن 
الأهداف التي سعت »حماس« إلى تحقيقها 
تســعى  التــي  وتلــك  الأقصــى«  »طوفــان  مــن 
إســرائيل إلــى تحقيقهــا مــن حربهــا الشــاملة 
أن  علينــا  يســهل  فســوف  ة، 

ّ
غــز قطــاع  علــى 

تكتنــف  التــي  الصعوبــات  حجــم  نكتشــف 
إمكانيــة التوصــل إلــى صيغــةٍ تســمح بوقــف 
إســرائيل  شــعرت  فقــد  النــار،  لإطــاق  دائــم 
إلــى  بأنهــا تعرّضــت لإهانــة كبــرى وصلــت 
جيشــها  ســمعة  تدميــر  وتــم  الإذلال،  حــد 
وأجهزتها الأمنية، وخصوصا أن »حماس« 
الأســرى  مــن  كبيــر  بعــدد  تحتفــظ  زالــت  مــا 
الإسرائيلين. ومن ثم، لن تستطيع محو هذه 
الإهانــة إلا بإلحــاق هزيمــة عســكرية كاملــة 
محوهــا  إلــى  تــؤدّي  »حمــاس«  بـ ونهائيــة 
مــن الوجــود، وهــو مــا يفسّــر رفض إســرائيل 
النــار، وتمسّــكها  التــام وقفــا دائمــا لإطــاق 
تــة تســمح لهــا باســتئناف القتــال 

ّ
بهــدنٍ مؤق

عقب تحرير كل مجموعة من الرهائن، وهي 
القبــول  »حمــاس«  علــى  يســتحيل  صيغــة 
»حمــاس« أن قبلت  بهــا.  صحيــحٌ أنه ســبق لـ
بهدنــة مؤقتــة فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
مئــات  عــن  الإفــراج  خالهــا  أمكــن  الماضــي، 
من الأســرى الفلســطينن مقابل عشــرات من 
المحتجزين لديها، لكن قبولها هذه الصيغة 
جــرى لأهــداف تكتيكيــة صبّــت فــي مجملهــا 
لصالحها. أما الآن فقد أصبحت صيغة غير 
قابلة للتكرار، وإلا تخاطر »حماس« بفقدان 
ورقــة الضغــط الأساســية التــي فــي حوزتها، 
يفسّــر  مــا  وهــذا  والمحتجزيــن،  الأســرى 
الصعوبــات الجمّــة التــي تواجــه المفاوضــات 
عبــر  حاليــا  تجــري  التــي  المباشــرة  غيــر 
وســطاء مصريــن وقطريــن، بالتنســيق مــع 
الإدارة الأميركيــة، وهــي مفاوضــاتٌ تســابق 
نســبيا  طويلــة  هدنــة  إلــى  للتوصــل  الزمــن 
مدّتهــا ســتة أســابيع تبــدأ مــع حلــول شــهر 

رمضان المبارك. 
قــد يبــدو لأول وهلــة أن موازيــن القــوى تميل 
أوراق  مــن  تملــك  التــي  إســرائيل  لصالــح 
فــرض  مــن  لتمكينهــا  يكفــي  مــا  الضغــط 
رؤيتها وإجبار »حماس« على القبول بهدن 

القيــم  مســتوى  علــى  الغربيــة  الحكومــات 
والمبــادئ، فلقــد اكتفــت الصــن باحتجاجــات 
وعبــارات تضامــن مــع الجنــوب العالمــي ضــد 
هيمنــة الغــرب وكولونياليّته، واختبأت وراء 
ل والدعوة إلى 

ّ
موقــف »الحيــاد« وعــدم التدخ

الســام، ومــا إلــى ذلــك مــن المواقــف الخطابية 
التــي تشــبه، إلــى حــد كبيــر، عــدة دول عربيــة. 
يذكّرنــا موقــف الصــن وروســيا بــأن مأســاة 
النظــام  اضطــراب  فــي  فقــط  تكمــن  لا  ة 

ّ
غــز

ــر ولادة 
ّ

ــر انهيــاره، بــل فــي تأخ
ّ

الدولــي وتأخ
ومبــادئ  معاييــر  علــى  قائــم  جديــد،  نظــام 
تشــمل ســيادة القانون، هذا إذا كانت الصن 
القانــون  بســيادة   

ً
أصــا مهتمّتــن  وروســيا 

الركيــزة  انهيــار  رغــم  المنتظــر.  النظــام  فــي 
المعياريــة، لــم ينهــر النظــام العالمــي، لأنــه مــا 
زال يقــوم علــى ركيزتــن، المؤسّســات والقــوة 
تحديــداً. وهنــا ياحــظ أيضــا أن المؤسّســات 
الدوليــة التــي أنشــئت بهــدف إنفــاذ القوانــن 
والقواعــد والمبــادئ الدوليــة فــي إطــار نظــام 
لــم  فإنهــا  الأطــراف،  متعــدّدة  دوليــة  حكامــة 
تنهــر كليــا، لكنهــا تصدّعــت وتآكلــت وفقــدت 
مصداقيّتها، بن شلل مجلس الأمن وضعف 
أداء محكمــة العــدل الدوليــة، وانتقائية عدالة 
مؤسّســات  أمــا  الدوليــة.  الجنائيــة  المحكمــة 
وصنــدوق  الدولــي  البنــك  الماليــة،  العولمــة 
النقــد الدولــي تحديــدا، فخضوعهــا للهيمنــة 
الســبع  مجموعــة  دول  وباقــي  الأميركيــة 
يجعلهــا غيــر قابلة للإصاح، ما دفع الصن 
وعــدة قــوى اقتصاديــة صاعــدة التــي تشــكّل 
مجموعــة البريكس، إلى تأســيس مؤسّســات 
  NDB»جديــدة، أهمهــا »بنــك التنميــة الجديد

 .CRA »و»صندوق الاحتياطات الطارئة
الاحتياطيــة  والإجــراءات  المؤسســات  تعــدّد 
فــي ظــل تداعيــات الأزمــة الماليــة العالمية لعام 
كورونــا،  وجائحــة  أوكرانيــا،  وحــرب   ،2008
وأزمة الدّين الأميركي وعوامل أخرى مرتبطة 
بأزمــة ثقــة دوليــة فــي المؤسّســات المالية التي 
يقــوم عليهــا النظــام الدولــي. ويشــهد العالــم 
منــذ أزيــد مــن عقــد ازديــاد فكّ ارتبــاط عمات 
بــه،  ارتباطهــا  تخفيــف  أو  بالــدولار  دوليــة 
الغربيــة  الــدول  اســتخدمته  نقــدي  وبنظــام 
حادية. 

ُ
ســاحا فــي عقوباتها الاقتصاديــة الأ

ولــم تنجُ منظمّــة التجارة العالمية من تصدّع 
الرئيــس  عطــل  أن  بعــد  العولمــة  مؤسّســات 
النزاعــات  حــل  آليــة  ترامــب  دونالــد  الســابق 
باســتخدامه حــق النقــض ضــد تعيــن قضاة 
جُــدد فــي المنظمّــة.  ومــن المفارقــات الافتــة أن 

مؤقتة، تهدف إلى استعادة المحتجزين على 
أهــم  مــن  النهايــة،  فــي  وتجريدهــا،  مراحــل، 
أوراق الضغــط التــي تملكها، فلدى إســرائيل 
آلــة حــرب جهنميــة تتيــح لهــا إلحــاق الأذى 
مليــون   2.3 عددهــم  البالــغ  القطــاع  بســكان 
بإلقــاء  تكتــف  لــم  أنهــا  وخصوصــا  نســمة، 
وتشــريد  وقتــل  رؤوســهم  فــوق  المتفجــرات 
ومطــاردة مــن تبقوا منهم، وإنما تتعمّد، في 
الوقت نفســه، تجويعهم وممارســة كل ألوان 

الإبادة الجماعية في مواجهتهم. 
الســاح  خزائــن  أن  مــن  يقــن  علــى  ولأنهــا 
والــدول  المتحــدة  الولايــات  لــدى  والمــال 
الغربية مفتوحة، وتستطيع أن تغرف منها 
 
ٌ
مــا تشــاء، ومــن أن »الفيتــو« الأميركي جاهز
دائمــا للحيلولــة دون تمكــن مجلــس الأمــن 
أمعنــت  مهمــا  عليهــا،  عقوبــاتٍ  فــرض  مــن 
الدوليــة  والأعــراف  القوانــن  انتهــاك  فــي 
مطمئنــة  إســرائيل  تبــدو  والإنســانية، 
إلــى أن بمقدورهــا مواصلــة حربهــا  تمامــا 
الإجراميــة ضــد الشــعب الفلســطيني إلــى أن 
الواقــع يشــير  أن  غيــر  تستســلم »حمــاس«. 
التــي  إلــى صــورة مغايــرة، فحركــة حمــاس 
نجحــت فــي تســديد ضربــة قويــة لإســرائيل 
يــوم 7 أكتوبــر مــا زالت صامــدة وقادرة على 
تكبيــد الجيــش الإســرائيلي خســائر فادحــة 
التــي  الجماعيــة  الإبــادة  وجرائــم  يــوم.  كل 
كل  أســقطت  ارتكابهــا  فــي  إســرائيل  تمعــن 

الصــن قــد أصبحــت مــن أكبــر المدافعــن عــن 
إذ  الغربــي،  الدولــي  النظــام  مؤسّســات  جــل 
تتشبّث بالأمم المتحدة، وتدافع عن منظمتي 
وترفــض  العالميتــن،  والصحــة  التجــارة 
مفهــوم »النظــام القائــم علــى القواعــد« الــذي 
منــذ  وحلفاؤهــا  واشــنطن  تعتمــده  باتــت 
بينمــا  للعــراق،  الاشــرعي  الأميركــي  الغــزو 
تصرّ الصن على أنه لا وجود إلا لنظام قائم 
الدولــي، لكنهــا فوّتــت فرصــة  القانــون  علــى 
ة لاتخاذ قــرارٍ ملموسٍ تجاه 

ّ
الحــرب علــى غــز

ز مواقفهــا الخطابيــة وقدرتها 
ّ
إســرائيل يعــز

على قيادة ولو قطبية. 
هــذه  وجــه  فــي  الصامــدة  الركيــزة   

ّ
تظــل

العســكرية  القــوة  أي  »القــوة«،  التحــوّلات 
تحديــدا. وقــد لخــص وزيــر الدفــاع الأميركــي 
الســابق، روبــرت غيتــس، آليــة الحفــاظ علــى 
بقولــه:  واشــنطن  حســب  الدولــي  النظــام 
»الضامــن النهائــي لكبــح المعتديــن والطغــاة 
والإرهابيــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 
كما كان عليه الحال في القرن العشــرين، هو 
»القوة الصلبة«، هو حجمُ الجيش الأميركي 
لهــذه  وفقــا  العالــم«.  فــي  وانتشــارُه  ــه 

ُ
وقوت

العقيــدة العســكرية التــي تتوارثهــا الإدارات 
موجــودة  المتحــدة  الولايــات  الأميركيــة، 
اليــوم فــي أزيــد مــن 750 قاعــدة عســكرية فــي 

الأقنعــة عــن وجههــا القبيــح، ودفعــت الــرأي 
العــام العالمــي إلــى التنديــد بهــا، وأجبرتهــا 
الدوليــة  العــدل  محكمــة  أمــام  المثــول  علــى 
بتهمــة ارتــكاب أعمــال إبــادة جماعيــة ضــد 
الفلســطينين. فــإذا أضفنــا إلــى مــا تقــدّم أن 
قــات 

ّ
تمز مــن  يعانــي  الإســرائيلي  المجتمــع 

»طوفــان  وشــروخ عميقــة، بعضهــا ســابق لـ
الأقصــى« وبعضهــا الآخــر لاحــق، لتبــنّ لنا 
حســم بعــد، وأن مــرور الوقت 

ُ
أن المعركــة لــم ت

لا يعمل بالضرورة لصالح إسرائيل. وحده 
الأكثــر  الجنــاح  ومعــه  نتنياهــو،  بنيامــن 
تطرّفا وعنصرية في حكومته، هم أصحاب 
المصلحــة فــي اســتمرار الحــرب، ويبــدو أنهم 
يعارضــون حتــى فكــرة التوصــل إلــى هدنــة 
تــه طويلــة الأمــد، خشــية أن تفتــح الباب 

ّ
مؤق

أمــام انفراط عقــد الحكومة وانهيارها، وهو 
ما قد يؤدّي إلى دخول المجتمع الإسرائيلي 
التخبّــط  مــن  طويلــة  مرحلــة  فــي  برمّتــه 
المتعلقــة  المشــاهد  تدمــي  الاســتقرار.  وعــدم 
ة، والمتداولة 

ّ
بأوضــاع المدنيــن في قطاع غــز

الإعــام  وســائل  عبــر  الســاعة  مــدار  علــى 
والتواصــل الاجتماعــي، القلــوب، لكنهــا، في 
الوقت نفســه، تعرّي إســرائيل التي لا تتورّع 
وســيلة  الإنســانية  المعانــاة  اســتخدام  عــن 
لابتــزاز السياســي، كمــا تعــرّي المؤسّســات 
وعجزهــا  ضعفهــا  انكشــف  التــي  الدوليــة 
أعمــال  ومنــع  البشــر  لحمايــة  التحــرّك  عــن 
الإبــادة الجماعيــة. لــذا لا يمكــن لأي عقــل أو 
فكــر مســتقيم تحميــل »حمــاس« المســؤولية 
تــدور رحاهــا  التــي  الإنســانية  المأســاة  عــن 
»حمــاس«  أمــام  فليــس  ة، 

ّ
غــز قطــاع  فــوق 

الشــعب  مصالــح  لحمايــة  آخــر  ســبيل  مــن 
الفلســطيني وتمكينــه مــن ممارســة حقه في 
تقريــر مصيــره ســوى التمسّــك بوقــف دائــم 
لإطــاق النــار، وليــس هدنــة مؤقتــة، وربــط 
الذيــن  الإســرائيلين  الأســرى  عــن  الإفــراج 
تحتجزهــم بانســحاب القــوات الإســرائيلية 
شــمال  إلــى  النازحــن  وعــودة  القطــاع،  مــن 
الفــور،  الإعمــار علــى   القطــاع، وبــدء عمليــة 
جديــدة  آفــاق  فتــح  مــع  بالتــوازي  وذلــك 
وحقيقيــة  جــادّة  سياســية  عمليــة  لإطــاق 
يمكــن أن تفضــي فعــا إلــى تســوية القضيــة 
عــن  والظلــم  المعانــاة  ورفــع  الفلســطينية، 
لــم  مــا  تحمّــل  الــذي  الفلســطيني  الشــعب 

يتحمّله شعبٌ آخر في تاريخنا المعاصر.
)أكاديمي مصري(

أزيــد مــن 80 بلــدا، وتضــمّ قوتهــا فــي الخــارج 
أزيــد مــن 180 ألــف جنــدي فــي 159 بلــدا علــى 
الجــوي  فــي المجــال  الأقــل. تتحكّــم واشــنطن 
ويفــوق  المائيــة،  الشــحن  وممــرّات  والفضــاء 
وهــو  دولار،  تريليونــي  العســكري  إنفاقهــا 
الأعلــى بمقيــاس التاريخ الحديث. ورغم هذا 
التفــوق العســكري الهائــل، فإنهــا ليســت بــا 
منــازع، فقــوة الصــن نمــت بمعــدّلات جعلــت 
روســيا  احتوائهــا صعبــة، وصمــود  عمليــة 
فــي أوكرانيا ومنافســتها في ســورية وليبيا 
يدلان على وجود أقطاب قوة عسكرية تشكّل 
تحدّيــا لقيــادة واشــنطن.  هــذا هــو الســياق 
الــذي ترتكــب فيه إســرائيل الإبــادة الجماعية 
ة، فــي ظــل نظــام دولــي غربــي يشــهد 

ّ
فــي غــز

انهيــار منظومــة القيــم والقواعــد الليبراليــة 
مؤسّســات  وتصــدّع  القانــون،  وســيادة 
الجديــدة،  المؤسّســات  وضعــف  الحوكمــة، 
وقِوى عالم جديد غير جاهز للقيادة، إضافة 

إلى خذلان العالمنْ العربي والإسامي.
سياســيا  النظــام  تقــود  واشــنطن  تعــد  لــم 
وأيديولوجيــا، ولا حتــى اقتصاديــا ربما، بل 
تهيمــن بفعــل قــوّة جبــارة تســتمد إســرائيل 
 إســرائيل 

ّ
منهــا قوّتهــا علــى الإبــادة. تســتغل

هــذه الفتــرة المابينية، هــذه اللحظة الرمادية، 
الدولــة  تســتفيد  همجيتهــا.  لتضاعــف 
الفوضــى  حالــة  اســتفحال  مــن  الصهيونيــة 
التغييــر،  وبــطء  اليقــن  وعــدم  والصراعــات 

وتاعب الدول الغربية بالقانون الدولي.
هنــاك  العالمــي،  المشــهد  صــورة  قتامــة  رغــم 
 تجسّــده 

ٌ
ــرات علــى أنــه مــا زال هناك أمل

ّ
مؤش

جنــوب  رفعتهــا  التــي  القضائيــة  الدعــوى 
الإبــادة  بتهمــة  إســرائيل  ضــد  أفريقيــا 
مــن  أزيــد  مطالبــات  ويجسّــده  الجماعيــة؛ 
40 دولــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة بوقــف 
حــق  وبتأكيــد  الإســرائيلي،  الاحتــال  
الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره؛ أمل 
ــم التضامــن العالمــي مــع  صمــود 

َ
خ

َ
يبعثــه ز

الفلســطينين فــي وجــه الإبــادة الإســرائيلية 
برعايــة عــدة عواصــم غربيــة وتواطــؤ بعــض 
زخــم  يزيــد  أن  ونأمــل  العربيــة؛  الأنظمــة 
التضامــن العالمــي ويزيــد انخــراط الشــعوب 
علــى  عالمــي  طابــع  لإضفــاء  فيــه  العربيــة 
النضال الفلسطيني، مثلما وقف العالم ضد 
نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا 
أخاقيــة،  ضــرورة  التضامــن  هــذا  باعتبــار 

ة في زمن الوحوش. 
ّ
لتحيا غز

)باحثة مغربية في الدوحة(

معضلة الوقف الدائم لإطلاق النار في غزةّ

غزةّ في زمن الوحوش

لا يمكن لأي عقل أو 
فكر مستقيم تحميل 
»حماس« المسؤولية 
عن المأساة الإنسانية 

التي تدور رحاها فوق 
قطاع غزّة

لم تعد واشنطن 
تقود النظام سياسياً 

وأيديولوجياً، ولا 
حتى اقتصادياً ربما، 

بل تهيمن بفعل قوّة 
جبارة تستمد إسرائيل 

منها قوّتها على 
الإبادة
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الدوحة ـ العربي الجديد

قطــر  أعلنــت  رمضــان  لشــهر  اســتعداداً 
الخيريــة والهــال الأحمــر القطــري ووزارة 
القطريــة  الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف 
حماتهــا الموجهــة إلــى الصائمن في قطر ونحو 40 

دولة في العالم.
بتكلفــة  الخيريــة حملــة »ويؤثــرون«  قطــر  وأطلقــت 
أكثــر مــن 430 مليــون ريــال )118 مليــون دولار( التــي 
تســتهدف 4.2 مايــن شــخص داخــل قطــر و40 دولة 
حول العالم، كما أطلق الهال الأحمر القطري حملة 
»عونهــم واجــب« التــي تهــدف إلــى جمــع تبرعات من 
زكاة وصداقــات محســنن فــي قطــر لتنفيــذ مشــاريع 
بلــداً،   19 فــي  صائــم   281.000 تخــدم  رمضانيــة 
وتضاف إلى مجموعة كبيرة من المشاريع الإنسانية 
والتنمويــة التــي تنفذهــا قطــر الخيريــة علــى مــدار 

العام لصالح 1.6 مليون شخص حول العالم. 
القطريــة  الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  أمــا 
فأطلقــت حملــة »إفطــار الصائــم« الرمضانيــة التــي 
مــن  لأكثــر  إفطــار  وجبــة  ألــف   700 لتقديــم  تخطــط 
24 ألــف صائــم يوميــا طــوال الشــهر الفضيــل فــي 20 

موقعا بينها 5 لتوزيع وجبات.
تنميــة  لقطــاع  التنفيــذي  الرئيــس  مســاعد  وقــال 
فخــرو:  أحمــد  الخيريــة  قطــر  فــي  والإعــام  المــوارد 
»اختــارت قطــر الخيريــة شــعار ويؤثــرون لحملتهــا 

إلــى  الأنظــار  لفــت  أجــل  مــن  العــام  هــذا  الرمضانيــة 
وعمــل  البــذل  فــي  المبــارك  الشــهر  اســتثمار  أهميــة 
إلــى  وصــولًا  والمحتاجــن،  الفقــراء  لصالــح  الخيــر 
منزلــة الإيثــار )إعطــاء الكثيــر وإبقــاء القليــل( التــي 
يعدّهــا علمــاء الديــن أعلــى درجــات الســخاء وأكمــل 
أنــواع الجــود«. وحــث فخرو أهل الخير في قطر على 
»دعــم مشــاريع الحملــة الرمضانيــة مــن أجــل مــد يــد 
العــون لمايــن النازحن والاجئــن والمتضررين من 
الكوارث والأزمات والفقراء والمحتاجن حول العالم، 
وتقديم المساعدات للغارمن )من ضاقت بهم السبل( 
والحــالات الإنســانية داخــل قطــر، وتنفيــذ مشــاريع 
تنمويــة نوعيــة تحــدث فرقــا فــي حيــاة المســتفيدين 
وســتنفذ  كريمــة«.  حيــاة  لهــم  وتوفــر  الحملــة،  مــن 
قطــر الخيريــة عــدداً كبيــراً مــن المشــاريع فــي 40 دولة 
حــول العالــم من خــال مكاتبها الميدانية وشــركائها 
المحليــن، وســتركز علــى فلســطن والداخل الســوري 
لاجئــو  بينهــم  وبنغــادش،  واليمــن  والصومــال 
صائــم  إفطــار  المشــاريع  هــذه  وتشــمل  الروهينغــا. 
وزكاة الفطــر وكســوة العيــد، وإنشــاء مدينــة الحيــاة 
للأيتــام فــي مدينــة إســطنبول التركيــة التــي تعتبــر 
أكبــر مدينــة للأيتــام في العالم، وأيضــا تنفيذ حزمة 
كبيــرة مــن المشــاريع في مجــال الآبار وبيــوت الفقراء 
وبنــاء المســاجد وكفالــة 5000 يتيــم بتكلفــة مقدارهــا 
335 مليون ريال )92 مليون دولار(. وسيستفيد من 
هــذه المشــاريع 3.3 مايــن شــخص. وتشــمل الحملــة 

الرمضانيــة لقطــر الخيرية مشــروعا لتقديم وجبات 
تتضمــن  لفقــراء ومحتاجــن  غذائيــة  إفطــار وســلل 
أســر  احتياجــات  لتغطيــة  أساســية  مــواد تموينيــة 
طوال شــهر رمضان، وذلك بتكلفة نحو 18.5 مليون 
مــن  أكثــر  )5 مايــن دولار( سيســتفيد منهــا  ريــال 
362 ألف شــخص.  وداخل قطر سيســتفيد نحو 920 
ألــف شــخص مــن مشــاريع ســتنفذها قطــر الخيريــة 
بتكلفــة أكثــر مــن 95 مليــون ريــال )26 مليــون دولار( 
ســيجري توجيههــا للــمّ شــمل أســر الغارمــن خــال 
الشــهر الكريــم، ودعــم حــالات مرضيــة وكفالــة أســر 
محــدودة الدخــل، إلــى جانــب تنفيــذ مشــاريع إفطــار 
صائمــن مــن العمــال وأفــراد الأســر مــن ذوي الدخــل 
المحــدود والأيتــام وأبناء الجاليات. أيضا سيتوســع 
مشــروع زكاة الفطر إلى الأســر المحتاجة خال شــهر 
رمضــان وعيــد الفطــر بتكلفــة نحــو 9.2 مايــن ريال 
)2.52 مليــون دولار(. ويتوقــع أن يســتفيد منــه نحــو 
611 ألف شــخص، في حن يســتهدف مشروع كسوة 
العيــد بتكلفــة تزيــد عــن 1.4 مليــون ريــال )380 ألــف 
 يتيمــا 

ً
دولار( إدخــال الفرحــة إلــى قلــوب 7160 طفــا

الخيريــة تتنــوع  الفطــر. وبحســب قطــر  خــال عيــد 
مشــاريع إفطــار الصائــم داخــل قطــر، وتشــمل تقديــم 
تغطــي  للصائمــن  إفطــار  موائــد  وإقامــة  وجبــات 
مختلــف مناطــق الدولــة بتكلفــة تزيــد عــن 17 مليون 
ريــال )4.66 مايــن دولار( يســتفيد منهــا نحــو 900 
ألف شــخص، وبينها موائد الإفطار المتنقل للعمال، 

وموائــد الإفطــار الجماعي التي تنظم للعمال في 39 
موقعا على مدار شــهر رمضان، إضافة إلى مشــروع 
مونة رمضان الذي يمنح الأسر ذات الدخل المحدود 
وتلك للجاليات وأيضا الأرامل قسائم شرائية توفر 
احتياجات المواد التموينية الخاصة بشهر رمضان 

قبل بدايته. 

مجتمع
أظهــر دواء وقائــي ضــد التهــاب القصيبــات أجيــز اســتخدامه أخيــراً فاعلية بنســبة 90 فــي المائة في 
ــع وتجنيبهــم دخول المستشــفى خال موســم تفشــي هذا الوباء فــي الولايات المتحدة، 

ّ
حمايــة الرض

كما أعلنت الســلطات الصحية. ويهدف دواء نيرســيفيماب الذي يقوم على حقن جســم مضاد إلى 
تحصن الأطفال حديثي الولادة ضد الفيروس المخلوي التنفسي المسؤول عن التهاب القصيبات. 
وأوصيَ به منذ الصيف الماضي للأطفال دون الثمانية أشهر الذين يواجهون للمرة الأولى موسم 
)فرانس برس( الفيروس المخلوي التنفسي، في حال لم تتلق الأم لقاحا إبّان حملها.   

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، محافظة زادوي في مقاطعة تشينغهاي، 
شــمال غربي الصن. وذكر المركز الصيني لشــبكات الزلازل أن الزلزال وقع في عمق 10 كيلومترات 
عند التقاء دائرة العرض 33.58 درجة شمالًا وخط الطول 93.01 درجة شرقا. ولا توجد أية مناطق 
سكنية على بعد 50 كيلومتراً من مركز الزلزال. وفي الـ 19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لقي 
86 شــخصا مصرعهــم جــراء زلــزال ضــرب مقاطعــة قانســو شــمال غربــي الصــن، بلغــت شــدته 6.2 
درجات على مقياس ريختر. وتشهد الصن عادة زلازل وهزات قوية.  )قنا(

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال غربي الصين دواء وقائي يظهر فاعلية ضد التهاب القصيبات

قال المدير العام للإدارة العامة للأوقاف خالد بن 
محمد بن غانم آل ثاني إن »مشروع إفطار الصائم 
للإدارة  المهمة  المجتمعية  المبادرات  من  يعُد 
المجتمع.  أفــراد  بين  التكافل  روح  بث  أجل  من 
الذين  المحسنين  ونشكر  عظيم،  أجر  وللصوم 
يدعمون مشروع إفطار الصائم الذي ينمو عاماً 
بعد عام، وقد ضاعف الإقبال الكبير على حملة 

إفطار الصائم أعداد الموائد ومواقع التوزيع«.

بث روح التكافل

قطــاع  فــي  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  نعــى 
تلــنَ 

ُ
»ق امــرأة  المحاصــر والمســتهدف 8900  غــزة 

الفلســطينيات  النســاء  تعيــش  فيمــا  بــارد«،  بــدم 
تمارســه  حقيقــي«  »إذلال  وســط  الأخريــات 
إســرائيل عليهــنّ. أتــى ذلك في بيان صــادر، فجر 
يوافــق  الــذي  العالمــي  المــرأة  يــوم  بمناســبة  أمــس، 
عــام. ويتزامــن   

ّ
مــن كل آذار  مــارس/  مــن  الثامــن 

يــوم المــرأة العالمــي في هــذا العام مع دخــول الحرب 
علــى  الاحتــلال  قــوات  ها 

ّ
تشــن التــي  الشرســة 

الســادس، فيمــا الانتهــاكات  قطــاع غــزة شــهرها 
الفلســطينيات  النســاء   

ّ
حــق فــي  الإســرائيلية 

تتعاظــم، علماً أنّ إســرائيل مثلت على خلفية هذه 
الحــرب أمــام محكمة العــدل الدولية بتهمــة ارتكاب 
تاريخهــا.  فــي  الأولــى  للمــرّة  جماعيــة«  »إبــادة 

أنّ هــذا  الحكومــي  المكتــب الإعلامــي  بيــان  وذكــر 
 علــى المــرأة الفلســطينية، فــي 

ّ
اليــوم العالمــي يحــل

النســاء  تتعــرّض  فيمــا  خصوصــاً،  غــزة  قطــاع 
الفلســطينيات لإذلال وقتــل وتعذيب وإجبار على 

 من رفع شأنهنّ وتكريمهنّ.
ً
النزوح، بدلا

وأكــد المكتــب الحكومــي، فــي بيانــه نفســه، أنّ هذه 
الــذي  الوقــت  »فــي  كذلــك  تأتــي  العالميــة  المناســبة 

المــرأة  الإســرائيلي  الاحتــلال  جيــش  فيــه  يقتــل 
الفلســطينية بدم بارد في حــرب الإبادة الجماعية 
ذاتــه  الوقــت  وفــي  المدنيــن،  علــى  ها 

ّ
يشــن  التــي 

وهــذا  الكارثــة  هــذه  علــى  متفرّجــاً  العالــم  يقــف 
الانتهــاك الخطــر ضدّ المــرأة الفلســطينية من دون 

أن يحرّك ساكناً«. 
)الأناضول، العربي الجديد(

Saturday 9 March 2024
السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty /أحمد حسب الله(



الدبابة تطير من شدة رعبه منها«.  مؤخراً، 
انتشرت صورة لجثة شهيد لم يتم التعرف 
إلـــى اســمــه فـــي حـــي الــزيــتــون شــرقــي مدينة 
غزة، الواقع في المنطقة الشمالية المحاصرة 
من قبل الاحتال الإسرائيلي. وأشار شهود 
ــــارع صــاح  إلــــى أن الــجــريــمــة حـــدثـــت فـــي شـ
الزيتون من  المطل على حي  الرئيسي  الدين 
تبين  الجثة،  معاينة  وبعد  الشرقية.  الجهة 
بـــأســـاك باستيكية  أنــهــا »كـــانـــت مــربــوطــة 
وقــــد تــعــرضــت لــاعــتــقــال والـــتـــعـــذيـــب«. أحــد 
الشهود يــدعــى أحــمــد عـــزام، وهــو مــن سكان 
شارع كشكو المعروف في حي الزيتون، رأى 
صاحب الجثة قبل أن يستشهد، وكان ضمن 
بوا، بالإضافة إلى آخرين 

ّ
الذين اعتقلوا وعذ

ــراد عــائــلــتــه، علماً أن الــبــعــض لا يــزال  مــن أفــ
الشهيد دُهــس من قبل  أن  . ويوضح 

ً
معتقا

 الجثة كانت 
ّ
الدبابة بقصد القتل، مضيفاً أن

ــدلًا مـــن الـــرمـــال  ــ مــوضــوعــة عــلــى الإســفــلــت بـ
المجاورة، ما يدل على تعمد الاحتال سحق 
ــم تــكــن الــجــثــة متحللة،  جــســده بــالــكــامــل. ولـ
ــوم من  ــه صــاحــبــهــا قــتــل قــبــل يــ ــا يــعــنــي أنــ مـ
انــســحــاب الجيش مــن المنطقة. أمــا هــو، فقد 
نـــزح وعــائــلــتــه إلـــى مخيم الــنــصــيــرات وســط 
قطاع غزة. ويقول أحمد لـ »العربي الجديد«: 
العرايس في  الخلفية من وادي  الحارة  »في 

المنطقة، عثرنا على جثتين. الأولى هي لفرد 
من عائلتي يدعى محمد عــزام، والأخــرى لم 
الدبابات  إلى صاحبها. سارت  التعرف  يتم 
جرائم  استمرار  مع  الماضي  الشهر  فوقهما 
الإبــــــادة فـــي حـــي الـــزيـــتـــون، وهــــو أحــــد أكــثــر 
بـــيـــدت ومُــســحــت بــالــكــامــل«. 

ُ
ــيـــاء الــتــي أ الأحـ

يــضــيــف أن »الاحــــتــــال دمّــــر المــبــانــي بشكل 
كــامــل، ليمسح كــل ذكرياتنا فــي الحي الــذي 

كبرنا فيه«.
المتحللة.  الجثث  الكثير من  إن هناك  ويقول 
لا نــعــرف كــل وســائــل الإعــــدام الــتــي اعتمدها 
الاحــتــال فــي الــحــي، وقـــد اعــتــقــل الــعــديــد من 
الرجال والنساء ولم يتردد في إعدام الأطفال 
والمسنين. الدبابات دمّرت الكثير من المنازل. 
ــــت جــثــتــين لـــرجـــل وطـــفـــل، لــكــنــهــمــا كــانــتــا  رأيـ
مــتــحــلــلــتــين«.  وســجــلــت أول عــمــلــيــة دهــس 
ــلـــي مــــن خـــال  ــيـ ارتـــكـــبـــهـــا الاحــــتــــال الإســـرائـ
دباباته وآلياته العسكرية في 16 ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي. في ذلك اليوم، استخدم 
جرافاته ودباباته ليقتحم ساحة مستشفى 
كمال عــدوان وقد دهس المدنيين الموجودين 
في قلب ساحة المستشفى وهم في خيامهم. 
وكان في المكان مسنون وأشخاض من ذوي 
الإعاقة. وبعد دهسهم، جرف المكان بالكامل 
ــار فوقها  الــجــثــث وســ فـــوق  وأزاح الإســفــلــت 

غزة ـ أمجد ياغي

ــل  خـــــــال الأيـــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة، وصــ
ــــدد مــــن الـــنـــازحـــين مــــن مــنــاطــق  عـ
شــمــال وغـــرب مــديــنــة خانيونس 
ــح، بــعــدمــا بــاغــتــهــم الــجــيــش  ــ إلــــى مــديــنــة رفـ
الإسرائيلي وهم في منازلهم وخيامهم في 
المناطق الــتــي شــهــدت هـــدوءاً مــؤخــراً، وعمد 
ودمّــرت  بآلياته.  ومهاجمتهم  قصفهم  إلــى 
دبابات الاحتال الكرفانات والخيام في تلك 
 43( عـــودة  أبــو  محمد  عائلة  نجت  المنطقة. 
عــامــاً( مــن الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة، وتمكنت 
من الخروج بسرعة من الكرفان الموجود في 
المنطقة الشمالية الغربية لمدينة خانيونس، 
ــة الــشــهــر المـــاضـــي.  ــدايـ الـــتـــي عــــــادوا إلــيــهــا بـ
ــلـــوا إلـــى شــــارع البحر  خـــرجـــوا حــفــاة ووصـ
الغربي واستمروا في المشي إلى أن نقلتهم 
ثــم تل  إلــى الحي السعودي  العربات  إحــدى 
ــقــت مؤسسات 

ّ
ووث رفـــح.  بمدينة  الــســلــطــان 

حــقــوقــيــة عــامــلــة فــي الــقــطــاع تــكــرار حـــوادث 
ــتـــال الإســرائــيــلــي مــدنــيــين  قــتــل جــيــش الاحـ
الدبابات  جنازير  تحت  دهساً  فلسطينيين 
كما  أحياء،  وهم  متعمد  بشكل  الإسرائيلية 
الإبــــادة  إطــــار جــريــمــة  فــي  دمّــــر ممتلكاتهم، 
الجماعية المستمرة في قطاع غــزة.  وكانت 
أسرة أبو عودة من بين الأسر الناجية التي 
شــهــدت عــلــى اعـــتـــداء الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
المــبــاشــر عــلــى المــدنــيــين بــالــدبــابــات وقتلهم. 
ويــــوضــــح مـــحـــمـــد أن الأصـــــــــوات فــاجــأتــهــم 
ــروا مـــن دون أخـــذ أي  ــ ــوراً وفـ واســتــيــقــظــوا فــ
شــــيء، حــتــى مــابــســهــم. ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »قضى أحــد أقـــارب زوجــتــي، وهو 
من عائلة أبو بصير، ويدعى راسم ويبلغ من 
في  الدبابات  عاماً، تحت جنازير   60 العمر 
بلدة بيت حانون، حين دخلت بعض المنازل 
الماضي.  الــعــام  نهاية  أهلها  يخلها  لــم  التي 
الــجــثــة متحللة وفوقها  بــعــد شــهــر، وجـــدت 
ــار الـــدبـــابـــة. يـــريـــد الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  ــ آثـ
إعــدام كل مدني وطفل في المــكــان«. لــدى أبو 
عــــودة 4 أبـــنـــاء، وقــــد نــــزح مـــن شــمــال قــطــاع 
غـــزة، وتــحــديــداً مــن مخيم جــبــالــيــا، وصـــولًا 
ــفــاً فـــي 8 مــحــطــات. 

ّ
إلــــى مــديــنــة رفـــــح، مــتــوق

واستشهد الكثير من أفراد عائلته إلى درجة 
أنــه لــم يعد يستطيع عــدّهــم. والــحــال نفسه 
ينسحب على عائلة زوجته، ولا يزال البعض 
مــفــقــوداً أو تــحــت الأنـــقـــاض. كـــان يخشى أن 
يفقد أحـــداً مــن أبــنــائــه. يــضــيــف: »عـــدد ممن 
كــانــوا معنا بــاتــوا فــي عـــداد المــفــقــوديــن بعد 
دخــــول الـــدبـــابـــات المــنــطــقــة وقــصــفــهــا المــكــان 
مصيرهم.  عــن  شيئاً  نعرف  لا  بالصواريخ. 
يــزال  ولا  بأعجوبة،  نجت  فقد  عائلتي،  أمــا 
أبـــنـــائـــي يـــشـــعـــرون بـــخـــوف كــبــيــر. يــســألــنــي 
أصــغــر أطــفــالــي أيــهــم )9 ســـنـــوات( إن كانت 

إعدام 
الغزيين

إسرائيل تدهس 
مواطنين 

بجنازير دباباتها

لم يتردد الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر على 
قطاع غزة في دهس بعض الأهالي وهم أحياء بآلياته 
وكانت  وممتلكاتهم.  بيوتهم  وتدمير  العسكرية، 

نجاة البعض من هذه الهجمات بمثابة أعجوبة

تندرج الانتهاكات في 
سياق نزع الإنسانية عن 

الفلسطينيين جميعاً

سجلت جرائم  دهس 
في خلال تكثيف الهجوم 

على مدينة خانيونس

1819
مجتمع

مرة أخرى، كما وثقت الطواقم الطبية.  كذلك 
سجّلت جرائم مماثلة أثناء تكثيف الهجوم 
على مدينة خانيونس ومحاولة إفراغها من 
سكانها والــنــازحــين فيها فــي أمــاكــن الإيـــواء 
أبــراج  داخــل المنطقة الغربية على مقربة من 
ــراداً من  أفـ طيبة. ودهــســت دبــابــة إسرائيلية 
عــائــلــة غـــنـــام وهــــم نـــيـــام، مـــا أدى إلــــى مقتل 
الثاثة.  المتبقين  الأشــقــاء  ونــجــاة  وابنته  أب 
الابــــنــــة الـــصـــغـــرى أمـــيـــنـــة غـــانـــم )13 عـــامـــاً( 
شهدت على المجزرة، حين كانت وآخرين من 
أفــراد عائلتها في منزلهم الصغير، علماً أن 
ــواح الأســبــســتــيــة. كـــان الــنــاس  ــ ســقــفــه مــن الألـ

نــيــامــاً قــبــل أن يــســارعــوا لــلــهــرب إلـــى مجمع 
نــاصــر الــطــبــي وســـط مــديــنــة خــانــيــونــس في 
23 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي. وكــانــت 
جــراحــهــم مــتــفــاوتــة وتــظــهــر عليهم عــامــات 
الـــصـــدمـــة. وتــوجــهــت الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة بعد 
الانسحاب الإسرائيلي لاستخراج الجثامين، 
لتظهر آثار الدبابات عليها.   عولجت الطفلة 
بالدماء  مليئتين  عيناها  كانت  التي  أمينة 
وكادت تفقد بصرها. باتت أفضل حالًا بعد 
مرور شهر ونصف الشهر على حادثة إعدام 
والـــدهـــا وشــقــيــقــتــهــا، وهـــي الآن بــرفــقــة بقية 
أفراد عائلتها الناجين في إحدى الخيام على 
الحدود المصرية. تقول لـ »العربي الجديد« إن 
الدبابة جاءت لتقتلها من دون سابق إنذار، 
مضيفة أن »الدبابة سارت حوالي أربع مرات 
فوق والدتي وشقيقتي وقتلتهما، كما دمرت 
منزلنا. المنزل كله دمّر، ولو كان من الباطون 
لقتلنا. كنا خائفين من الخروج في البداية«، 
علماً أنها أصيبت بسبب هدم جزء من المنزل 
رؤوســهــم. »خــرجــنــا بأعجوبة وكــنــت أمسك 
بيد جميع إخــوتــي«.  استطاعت المؤسسات 
ــيــــق وجــــمــــع أدلــــــــة تــتــعــلــق  الـــحـــقـــوقـــيـــة تــــوثــ
الــقــطــاع، منها  بحصول إعــدامــات فــي شمال 
بلدة بيت حانون وبيت لاهيا، بالإضافة إلى 
الزيتون والمناطق  شرق مدينة غزة في حي 
ــة لـــهـــا والمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة لمــديــنــة  ــاذيــ المــــحــ
الأورومتوسطي  المــرصــد  وأدان  خانيونس. 
لــحــقــوق الإنـــســـان بــشــدة تــكــرار حــــوادث قتل 

فلسطينيين  مــدنــيــين  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش 
الإسرائيلية  الــدبــابــات  جنازير  تحت  دهساً 
بشكل متعمد وهم أحياء، وتدمير الممتلكات 
المدنية في إطار جريمة الإبادة الجماعية في 
قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ 
قــتــل الجيش  المـــاضـــي. ووثــــق  تــشــريــن الأول 
دهــســاً بشكل  فلسطينياً  شــابــاً  الإســرائــيــلــي 
متعمد فــي حــي الــزيــتــون بــمــديــنــة غـــزة يــوم 
ــادات لشهود  ــ 29 فــبــرايــر المـــاضـــي، وجــمــع إفـ
عيان تفيد بأن الجيش اعتقل الضحية وقيّد 
يديه بقيود باستيكية وأخضعه للتحقيق 
أن  فيما يتضح  مــدرعــة،  بمركبة  قبل دهسه 
العلوي  ثــم  السفلي  النصف  مــن  تــم  الــدهــس 

من جسده.
المــــرصــــد  ــق  ــ ــ وثـ  ،2023 ــر  ــبـ ــمـ ديـــسـ  16 ــي  ــ ــ وفـ
ــــدام  الأورومــــتــــوســــطــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان إقـ
الدبابات والجرافات الإسرائيلية على دهس 
وســحــق نــازحــين داخـــل خيامهم فــي ساحة 
مــســتــشــفــى كـــمـــال عـــــــدوان، فـــي بــيــت لاهــيــا، 
ــدد مــنــهــم، بــمــن فيهم  ــى مــقــتــل عــ ــا أدى إلــ مـ
مــصــابــون، إلــى جــانــب سحق جثامين قتلى 
كانت مدفونة في قبور في جانب من الساحة. 
فلسطينية  أســــرة  نــجــت  فـــبـــرايـــر،   20 ويــــوم 
تقيم  خيمة  إسرائيلية  دبابة  داســت  بعدما 
فــيــهــا عــلــى شــاطــئ بــحــر خــانــيــونــس، خــال 
الإسرائيلية.  القوات  نفذتها  مفاجئة  عملية 
ــادت مـــواطـــنـــة بــأنــهــا فــوجــئــت بنفسها  ــ ــ وأفـ
بــين جــنــازيــر الــدبــابــة الــتــي داســـت خيمتها 

بشكل مــفــاجــئ. ويــؤكــد المــرصــد أن كــل هــذه 
الإنسانية  نــزع  سياق  في  تأتي  الانتهاكات 
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــين جــمــيــعــاً فـــي قــطــاع غـــزة، 
وبـــالـــتـــالـــي تــبــريــر وتــطــبــيــع الـــجـــرائـــم الــتــي 
ــل عـــمـــلـــيـــات  ــكـ ــشـ ــيــــث تـ ــكــــب ضـــــدهـــــم، حــ تــــرتــ
الــقــتــل بــالــســحــق تــحــت جـــنـــازيـــر الـــدبـــابـــات 
يستخدمها  التي  الوحشية  الأســالــيــب  أحــد 
في  الفلسطينيين  لقتل  الإسرائيلي  الجيش 
اعــتــبــار لإنسانيتهم  إيــــاء  غـــزة دون  قــطــاع 
وآلامهم وكرامتهم. وتعكس تلك الممارسات 
الإسرائيلي  الجيش  لــدى  انتقامية  رغــبــات 
القضاء  بــهــدف  كقومية  الفلسطينيين  ضــد 
عليهم وترهيبهم وإيذائهم جسدياً ونفسياً.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

يتشارك عشرات الفلسطينيين في مد يد 
قطاع  في  تضررين 

ُ
والم للنازحين  العون 

غزة، في ظل دخول العدوان الإسرائيلي 
التوالي،  السادس على  تواصل شهره 

ُ
الم

ــة  ــطــ ــشــ مـــــــن خـــــــــال مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الأنــ
ــجــتــمــعــيــة والإنـــســـانـــيـــة 

ُ
والـــفـــعـــالـــيـــات الم

والترفيهية والتنشيطية والتوعوية.
مُبادرة  ضمن  فلسطينياً،   150 وينطلق 
»نداء غزة التطوعي« الشبابية للتخفيف 
الفلسطينيين،  عــلــى  ــلــقــاة 

ُ
الم الأعــبــاء  مــن 

وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الـــــنـــــازحـــــون. ويـــهـــدف 
الــفــريــق الــشــبــابــي، الــــذي يــنــطــلــق بــدافــع 
أنــظــار  لــفــت  إلـــى  جتمعية، 

ُ
الم المــســؤولــيــة 

ـــتـــواصـــلـــة، 
ُ
ــنـــازحـــين الم الـــعـــالـــم لمـــعـــانـــاة الـ

ــدوان  ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــواصـ ــ والمـــتـــفـــاقـــمـــة بـــفـــعـــل تـ
الإسرائيلي، عبر مجموعة من فعاليات 
الــدعــم النفسي والمــعــنــوي والــطــبــي، إلى 
المدعومة  الفردية »غير  ساهمة 

ُ
الم جانب 

الإنسانية.  ــســاعــدات 
ُ
الم بتقديم  رسمياً« 

عبد  أحــــام  التشكيلية  الــفــنــانــة  وتــقــول 
الـــعـــاطـــي، وهــــي إحـــــدى الـــقـــائـــمـــات على 
حملة »نداء غزة التطوعي«، إن العدوان 
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل عــلــى قــطــاع غــزة 
تسبب فــي تــدمــيــر المــراكــز والمــؤســســات، 
ما دفع مجموعة من الشبان المتطوعين 
للتفكير في تقديم المساعدة للأشخاص 
ــتـــظـــار الــجــهــات  ــنــــازحــــين، بــــــدلًا مــــن انـ الــ
ظل  فــي  وخــصــوصــاً  لتقديمها،  المعنية 
المتزايدة  والاحتياجات  النازحين  كثافة 
ــوم.  وتــلــفــت عــبــد الــعــاطــي  ــ يـــومـــاً بــعــد يــ
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثها 
الــــذي ينطلق مــن داخــــل خيمة  الــفــريــق، 
نــزوح وبجهود فردية بحتة، يضم 150 
متطوعاً ومتطوعة، وستتركز جهودهم 
في خدمة النازحين بشكل عام، والمناطق 
المهمشة على وجه التحديد، نظراً لعدم 
ـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــيــهــم، 

ُ
ــول الم ــ وصـ

ــيــــاب مــخــتــلــف الأنـــشـــطـــة الــتــفــاعــلــيــة  وغــ
حسن من ظروفهم 

ُ
والمجتمعية التي قد ت

النفسية والمعيشية. وتبين عبد العاطي، 
ــــى خــمــس  ــفـــريـــق إلـ ــرى تــقــســيــم الـ ــ ــه جـ ــ أنـ
ــل مـــجـــمـــوعـــة  ــ مــــجــــمــــوعــــات، تـــخـــتـــص كــ
بــنــشــاط مُـــعـــين، وتـــتـــوزع الأنــشــطــة على 
ــجــتــمــعــي 

ُ
فــعــالــيــات الـــدعـــم الــنــفــســي والم

والــــصــــحــــي والمــــــســــــاعــــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والـــتـــوثـــيـــق الإعــــامــــي، عــلــى أن تــضــاف 
مــجــمــوعــة ســـادســـة تــهــتــم بــحــل الأزمــــات 
عــبــر ســلــســلــة مـــن الــجــلــســات الــتــوعــويــة 
الصحيحة  بــالــســبــل  تــتــعــلــق  لــلــنــازحــين 
للتعامل مع مُختلف الإشكاليات. وفيما 
لقى على عاتق كل فريق 

ُ
يتعلق بالدور الم

داخل الحملة، توضح سيرين الوحيدي، 
وهي عضو الفريق التأسيسي، أن فريق 
يُــعــنــى بتنظيم جـــولات  الــنــفــســي  الـــدعـــم 
ــنـــازحـــين لــتــنــفــيــذ جــلــســات  بـــين خـــيـــام الـ
إلى جانب  النفسي،  الاستماع والتفريغ 
والتفاعلية،  الترفيهية  الأنشطة  تنفيذ 
السيئة  النفسية  الآثـــار  تخفيف  بــهــدف 
لــلــعــدوان عــلــى مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح، وفــي 

مقدمتهم الأطفال.
ــا لـــ  ــهــ ــثــ وتــــلــــفــــت الـــــوحـــــيـــــدي فــــــي حــــديــ
»العربي الجديد« إلى أن الفريق الطبي 
ــة،  المــخــتــص ســيُــركــز عــلــى تــوفــيــر الأدويــ

ذات  المــؤســســات  بــعــض  مــع  بالتنسيق 
ــق الإغــــاثــــي  ــريــ ــفــ ــوم الــ ــقــ ــيــ الــــصِــــلــــة، وســ
ــتـــوزيـــع المــــســــاعــــدات، فــيــمــا ســيــتــولــى  بـ
فــريــق الــتــشــبــيــك المــؤســســاتــي الــتــعــامــل 
ــة،  ــ ــمـ ــ ــداعِـ ــ ــع المــــؤســــســــات المــــانِــــحــــة والـ ــ مـ
وتــنــظــيــم عــمــلــيــات تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات، 
على أن يتولى الفريق الإعامي توثيق 
الأنشطة، ونشرها عبر وسائل الإعام، 
ــتـــواصـــل  ومـــخـــتـــلـــف مــــواقــــع وســــائــــل الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي. وتـــتـــنـــوع الأنـــشـــطـــة الــتــي 
ــا بــين  ــ ــفــــريــــق الــــتــــطــــوعــــي، مـ يـــقـــدمـــهـــا الــ
ــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والــتــنــشــيــطــيــة  ــطــ الأنــــشــ
الــتــي تــتــضــمــن رســـم خــريــطــة فلسطين، 
والــطــهــي عــلــى نـــار الــحــطــب، والأنــشــطــة 
الإغــاثــيــة، مثل إقــامــة الــخــيــام للنازحين 
عاوة  الأساسية،  احتياجاتهم  وتلبية 
على توفير الأدويــة لأصحاب الأمــراض 
المزمنة، بالتنسيق مع الأطباء والجهات 
ــتـــصـــة. مــــن جـــانـــبـــه، يـــشـــيـــر عــضــو  المـــخـ
الفريق التأسيسي، محمد حرارة، إلى أن 
الحملة وعبر أنشطتها المختلفة، تسعى 
إلــى إيــصــال رســالــة إلــى الــعــالــم بــأســره، 
تفيد بأن غزة بحاجة إلى من يقف معها 
ويمد لها يد العون وإدخــال المساعدات 
الإنــســانــيــة والاحــتــيــاجــات الــضــروريــة، 
حـــتـــى تـــرجـــع إلـــــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا بـــأن 
تكون واحة للأمان والاستقرار. ويؤكد 

»العربي الجديد« أن الحملة لا  حــرارة لـ
تغفل عن تقديم الشكر لكل الــدول التي 
تقف إلى جانب الفلسطينيين في قطاع 
غزة، وفي مقدمتها قطر ومصر والأردن 
والسعودية والكويت ولبنان، وتطالبهم 
إنقاذ  إلــى  سعياً  مساعداتهم،  بتكثيف 
أهالي قطاع غزة، وفي مقدمتهم الأطفال 
والــنــســاء وكــبــار الــســن والــفــئــات الهشة 
والمهمشة. ويلفت حرارة إلى أن الحملة 
تــحــاول كــذلــك إيــصــال صــوت المواطنين 
إلـــى المــســؤولــين فـــي الــحــكــومــة وصــنــاع 
الـــقـــرار فــي مختلف المـــجـــالات، مــن أجــل 
خصوصاً  لهم،  الازمة  الحماية  توفير 
في ظل تكرار حالات استهداف الاحتال 
ــة تــوجــهــهــم  الإســــرائــــيــــلــــي لــــهــــم، لـــحـــظـ
لــلــحــصــول عــلــى المــســاعــدات والمــعــونــات 
على  تبقيهم  أن  يــمــكــن  الــتــي  الــغــذائــيــة 
قـــيـــد الــــحــــيــــاة. وتــنــطــلــق فـــكـــرة الــفــريــق 
ــتـــطـــوعـــي فــــي ظــــل الــــواقــــع  ــابـــي الـ ــبـ الـــشـ
الــذي يمر بــه مئات  المعيشي المــأســاوي 
في  الفلسطينيين  الــنــازحــين  مــن  الآلاف 
المــنــاطــق الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، بفعل 
الــتــهــجــيــر الــقــســري الإســرائــيــلــي، وســط 
غـــيـــاب لمــخــتــلــف الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، 
ونـــفـــاد الــســلــع والاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، عــــــــاوة عـــلـــى الـــغـــاء 

الشديد في أسعار السلع الضرورية.

»نداء غزة التطوعي« 
شبان في خدمة النازحين

تسعى المبادرة إلى مساعدة النازحين )داود أبو الكاس/ الأناضول(

مطالبة بإنقاذ غزة )العربي الجديد(

بحث عن مكان قد يكون أكثر أماناً )أحمد زقوت/ الأناضول(
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ديسمبر/ كانون الأول الماضي 

هو تاريخ تسجيل أول عملية دهس 
 وسحق نازحين في خيامهم.

إدراكاً منهم لحجم 
المعاناة التي يعيشها 

الغزيون، وخصوصاً 
النازحين منهم، أطلق 
150 فلسطينياً مبادرة 
»نداء غزة التطوعي« 

لتخفيف الأعباء 
المُلقاة عليهم جراء 

العدوان

لا يتوقّف الاحتلال 
الإسرائيلي عن التضييق 
على الفلسطينيين في 

الضفة الغربية من خلال 
جيشه ومستوطنيه، 

وهو يحاصر بلدة »بيت 
فوريك« وقرية »بيت 

دجن«، حتى جعل 
سكانهما يعيشون في 

سجن كبير

الاحتلال يحول بيت فوريك وبيت دجن إلى سجن كبير
صادر الاحتلال أكثر 

من 23 ألف دونم من 
أراضي بيت فوريك

أغلق الاحتلال مدخل 
قرية بيت دجن قبل أكثر 

من عشرين عاماً

رام الله ـ سامر خويرة

بيت دجن،  وقرية  فوريك  بيت  بلدة  تحولت 
شـــرقـــي نـــابـــلـــس، شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
إلــى سجن كبير يضم نحو 25 ألــف مواطن. 
مخورا  مستوطنة  الشرق  من  البلدتين  تحد 
وتمنع أي تمدد جغرافي لهما، ومن الجنوب 
ــــرب حـــاجـــز  ــغـ ــ مـــســـتـــوطـــنـــة إيــــتــــمــــار، ومــــــن الـ
يفصلهما  والسمعة  الصيت  سيئ  عسكري 
السكان  تنقات  ويــحــول  نابلس،  مدينة  عــن 
إلى جحيم، وإلى جانبيهما طرقات التفافية 
ــبـــات المــســتــوطــنــين وجــيــش  مــخــصــصــة لمـــركـ
الاحتال فقط. واقع ترك أثراً بالغاً على حياة 
المــواطــنــين فــيــهــمــا وعــزلــهــمــا عـــن محيطهما 
الـــخـــارجـــي. كــمــا تــتــعــرض بــيــت فـــوريـــك على 
مــن جيش  دائــمــة  التحديد لاقتحامات  وجــه 
الاحتال الإسرائيلي، تنتج عنها مواجهات 
التاسع  لها. في  الذين يتصدون  الشبان  مع 
ــن فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي،  والـــعـــشـــريـــن مــ
اســـتـــشـــهـــد الـــفـــتـــى بــــشــــار نــــهــــاد حـــنـــنـــي )17 

عــامــاً( بــعــد إصــابــتــه بــرصــاصــتــين. استقرت 
ــاول  ــ ــم حـ ــ ــــي بـــطـــنـــه، ثـ الــــرصــــاصــــة الأولـــــــــى فـ
رصاصة  الــجــنــود  فأطلق  للهرب  الاســـتـــدارة 
أخــرى أصابته في أسفل ظهره وخرجت من 
خــاصــرتــه، لــيــلــحــق بــعــمــه الــــذي حــمــل اســمــه 

واستشهد قبل 19 عاماً في البلدة. 

الحاجز العسكري
تـــبـــرز المـــعـــانـــاة الــكــبــرى لــلأهــالــي فـــي وجـــود 
الــحــاجــز الــعــســكــري الإســرائــيــلــي عــنــد مدخل 
ــتــــال  ــلــــق الاحــ ــيـــت فـــــوريـــــك، فـــيـــمـــا أغــ ــلــــدة بـ بــ
مدخل قرية بيت دجــن قبل أكثر من عشرين 
ــلـــى المــــــــرور مــن  ــبــــر الأهـــــالـــــي عـ عــــامــــاً، مــــا أجــ
الحاجز ذاتــه. ويتحكم جنود الاحــتــال وفق 
أمــزجــتــهــم بــحــركــة المــــرور، وغــالــبــاً مــا يقضي 
الــفــلــســطــيــنــيــون ســـاعـــات شــاقــة وطــويــلــة من 
الانتظار يومياً قبل أن يسمح لهم بالمغادرة 
أو الـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم. يـــقـــول الــصــحــافــي 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مــحــمــد أبــــو ثـــابـــت، لـــ

عن  فالسؤال  وصفها،  يمكن  لا  المعاناة  هــذه 

وضـــع الــحــاجــز يــطــرح دائـــمـــاً مـــن المــواطــنــين، 
كـــالمـــوظـــفـــين وطـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات والمــــدرســــين 
أنه  الــرد  يكون  مــا  وغالباً  وغيرهم.  والتجار 
مغلق أو يشهد أزمة مرورية كبيرة. يضيف: 
وقــد تسبب  يتحكم بحياتنا،  الــحــاجــز  »هـــذا 
الخارجي.  المحيط  مــع  الــتــواصــل  انقطاع  فــي 

مــحــمــود الــصــيــفــي، وهــــو أحــــد أبـــنـــاء الــبــلــدة. 
ويلفت إلى أن الاحتال أقام ثاث مستوطنات 
ــلـــى أراضــــيــــهــــا، أكـــبـــرهـــا تــــدعــــى »مــــخــــورا«  عـ
وأنشئت عام 1968 وصادرت 18 ألف دونم من 
أراضي البلدة الشرقية، فيما تجثم منذ بداية 
إيتمار  مستوطنة  الماضي  القرن  ثمانينيات 
عــلــى الــجــهــة الــجــنــوبــيــة الـــغـــربـــيـــة. وفــــي عــام 
1994، أنشأ الاحتال بؤرة استيطانية عرفت 
باسم »جدعونيم« وصادر ستة آلاف دونم من 
أراضي البلدة الاستراتيجية لإقامتها. ويلفت 
الصيفي، في حديثه لـ »العربي الجديد«، إلى 
أنه »منذ احتال الضفة الغربية وحتى الآن، 
صــادرت قــوات الاحتال الإسرائيلي أكثر من 
23 ألـــف دونـــم مــن أراضــــي الــبــلــدة الــتــي تبلغ 
ــم«. ورغــم  ــ ألـــف دونـ مساحتها الإجــمــالــيــة 36 
أكبر مخزون  تقع على  أيضاً  فــوريــك  بيت  أن 
فإنها  فلسطين،  فــي  الــشــرقــي  للحوض  مــائــي 
تعاني من نقص حاد وتلوث في المياه، بسبب 
منع الاحتال حفر آبــار ارتوازية بعمق يزيد 
عــن ثــاثــمــائــة مــتــر. يضيف الــصــيــفــي: »البئر 

الارتــوازيــة التي كانت تكفي البلدة بـــ60 كوباً 
فــي الــســاعــة، لــم تــعــد الــيــوم تكفي لإنــتــاج 27 
كـــوبـــاً فـــي الـــســـاعـــة نــتــيــجــة لـــارتـــفـــاع الــكــبــيــر 
فــي عـــدد الــســكــان والمــصــانــع والمــنــشــآت«. كما 
أن الاحــتــال اســتــولــى مــؤخــراً على مساحات 
شاسعة من أراضي خربة طانا الواقعة شرقي 
بيت فــوريــك، مــا دفــع عــشــرات الــعــائــات التي 
كــانــت تقيم هــنــاك وتــعــمــل فــي رعـــي المــواشــي 
وإنتاج الحليب والأجبان إلى مغادرتها قسراً. 
ويلفت إلى أن المخطط هو تسليم الخربة، بعد 
لإقامة  للمستوطنين  سائغة  لقمة  تفريغها، 

بؤر استيطانية فيها.
أمــا في قرية بيت دجــن، فقد أقــدم مستوطن 
يدعى »كوكي« وعائلته عام 2021 على إقامة 
بؤرة استيطانية رعوية على مساحة 25 ألف 
دونم، أي نحو نصف مساحة القرية البالغة 
47 ألف دونــم، وأنشأ مزرعة أبقار. ومؤخراً، 
عمد هذا المستوطن، بحماية جيش الاحتال، 
إلى اغاق الطرقات الشمالية الشرقية للقرية 

ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

لم يعد يأتي إلينا إلا من كان مضطراً، ونحن 
لا نــغــادر إلا لــلأمــر ذاتــــه. كــمــا أن مــنــع حركة 
الــتــنــقــل والمـــواصـــات وعــرقــلــتــهــا عطلت قيام 
في  والــزراعــيــة  الاقتصادية  المشاريع  عشرات 
المــنــطــقــة«، لافــتــاً إلـــى أن الــحــاجــز يشهد على 
الــــــدوام عــمــلــيــات تــنــكــيــل وإطـــــاق لــلــرصــاص 
والغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت 
فـــي وجــــه المـــواطـــنـــين المــحــبــوســين عــلــى شقي 
الحاجز. ونصبت قوات الاحتال الإسرائيلي 
ــام 2001 فــــي نــقــطــة  ــ ــيـــت فــــوريــــك عــ حــــاجــــز بـ
الوصل مع الشارع الالتفافي الــذي يقود إلى 
المقامتان  مــوريــه  وألـــون  إيتمار  مستوطنتي 
عليه  أقــيــم  وقـــد  الفلسطينيين،  أراضــــي  عــلــى 
بـــرج عــســكــري ومــهــاجــع لــلــجــنــود ومــكــعــبــات 
 الحركة تماماً.

ّ
إسمنتية وبوابة، ما يعني شل

الاستيطان يتمدد
تواجه »بيت فوريك« تحديداً خطر الاستيطان 
الماضي،  الــقــرن  ستينيات  منذ  أراضيها  على 
بحسب مدير مركز أبحاث الأراضي المهندس 

حاجز عسكري يسبب 
معاناة للمواطنين 

)محمد أبو ثابت(
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20
فلاشمجتمع

الغزيون جائعون ومحاصرون ونازحون
عشية رمضان

لن يستطيع أحد من سكان 
غزة عيش بهجة حلول شهر 

رمضان هذا العام. فالغزيون في 
ضيق حرب مستمرة لا يمكن أن يتحملها 

أي إنسان. يقولون للعالم طوال الوقت 
إنهم لا يجدون ما يأكلونه أو يشربونه، 

ولا يعرفون مصيرهم، لكن العالم لا 
يتصرف. قبل حلول شهر رمضان هذا 

العام، فلسطينيو غزة جائعون ينتظرون 
مساعدات تدفع عنهم الأسوأ، وهي شحيحة 

بالأساس ويحصلون عليها بصعوبة 
كبيرة ويدفعون حياتهم ثمناً لها في 

أحيان كثيرة، وهو الحال أيضاً إذا أرادوا 

شراء بعض المعلبات المعروضة للبيع. 
قبل رمضان، فلسطينيو غزة نازحون 

بعدما هربوا من منازلهم التي تحوّلت 
غالبيتها إلى ركام وأطلال لحياة سابقة، 

وهم محاصرون في رفح ويمكثون في 
خيام مشيّدة قرب الحدود مع مصر. قبل 

رمضان بالكاد يعثر فلسطينيو غزة على 
المياه، ولا يعرفون كيف يحتاطون من برد 

الشتاء تحت الخيام، أو كيف يردون مخاطر 
الأمراض.        

قبل رمضان، لا يستطيع فلسطينيو غزة 
تأمين أي شيء من متطلبات ومقومات 

الحياة، وسيستمر هذا الواقع خلال 

شهر الصوم، لكن روح رمضان لا بدّ أن 
تحضر حتى بزينة فانوس أو هلال قمر أو 

بأناشيد تجمع بعض الناس، وبالتأكيد 
صلوات تدعو إلى شق قلاع البؤس 

التي بنيت حول حياتهم. بعض الغزيين 
قوا فوانيس على ركام بيوتهم المدمرة 

ّ
عل

لاستذكار رمضان بالخير والفرح، رغم كل 
ما يحصل، وآخرون وضعوا زينة رمضان 

داخل خيمهم، علماً أن أدوات الزينة وجدت 
في أسواق رفح التي عكست بعض الفرح 

حتى لو كان مجرد مشهد. 
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس، الأناضول(

يستذكر خير رمضان في منزله المدمر

رغم كل شيء زينة رمضان داخل خيمة

لا يمكن أن يأكلوا أو يشربوا

فرح رمضان حتى 
بمنظر ومشهد

أنوار تخترق العتمة

أناشيد رمضانية تجمع النازحين

ضيق لا يتحمله 
أي إنسان
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تقرير جديد يعزز اتهام إسرائيل 
باستهداف صحافيين لبنانيين

اللغة المنحازة لإسرائيل في 
الإعلام البريطاني

رام الله ـ العربي الجديد

التــي  الانتهــاكات  عــن  الحديــث  يكــون  قــد 
الفلســطينيون  الصحافيــون  لهــا  يتعــرّض 
الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن  الســابع  منــذ 
مكــرراً. لكــن نظــرة عــن قــرب علــى مــا يعانيه 
أوضــح،  الصــورة  قــد تجعــل  هــؤلاء يوميــاً 
لفهــم  ضروريــاً  أمــراً  التكــرار  مــن  وتجعــل 
نقابــة  أصدرتــه  تقريــر  فــي  المأســاة.  حجــم 
الصحافيــين الفلســطينيين عــن الانتهــاكات 
التــي تعــرض لهــا الصحافيون فــي مختلف 
هــو  واحــد،  شــهر  فــي  إســرائيل  أنحــاء 
فبرايــر/ شــباط الماضي، يتبــيّن أن كل أنواع 
كل  ضــد  الاحتــلال  يمارســها  الاعتــداءات 
فــي فلســطين.  فــي محــال الإعــلام  العاملــين 
نســتعيد هنــا أبــرز هــذه الانتهــاكات، التــي 
حصلت في شهر واحد فقط، وترواحت بين 

الاعتداء والاعتقال والقتل، والتدمير.

القتل
 10 استشــهد  الماضــي  فبرايــر  شــهر  فــي 
صحافيين فلسطينيين في قطاع غزة، وفق 

أرقام نقابة الصحافيين. الشهداء هم:
الصحافي إياد أحمد الرواغ، مراسل ومقدم 
برامج في إذاعة صوت الأقصى، برفقة عدد 
قــوات  اســتهداف  جــراء  عائلتــه  أفــراد  مــن 
الاحتــلال منزلــه فــي منطقــة الحســاينة فــي 
قنــاة  مــن  والصحافــي  النصيــرات،  مخيــم 
مــع  صبحــي  جمــال  محمــد  اليــوم  القــدس 
لــه منزلــه فــي  شــقيقه بعــد قصــف تعــرض 
تلفزيــون  فــي  والصحافــي  غــزة،  جنــوب 
فــي  ابنــه  مــع  الجــوّاد  عبــد  نافــذ  فلســطين 
ديــر  فــي  منزلــه  علــى  إســرائيلي  قصــف 
البلــح، والصحافــي فــي وكالــة كنعان ياســر 
ممــدوح الفاضــي برصــاص قناصــة جيــش 
الاحتــلال فــي محيــط مجمــع ناصــر الطبــي 
الهمــص  آلاء  فــي خانيونــس، والصحافيــة 
متأثــرة  رفــح  مدينــة  فــي  يبنــا  مخيــم  مــن 
قصــف  فــي  بهــا  أصيبــت  التــي  بجراحهــا 
الجنينــة،  حــي  فــي  عائلتهــا  لمنــزل  ســابق 
شرق رفح، والصحافية أنغام أحمد عدوان، 
التــي كانــت تعمــل مــع قنــاة فبرايــر الليبيــة، 
الإخباريــة  كنعــان  وكالــة  فــي  والمصــور 
الصحافــي محمــد رســلان شــنيورة متأثــراً 
إســرائيلي  قصــف  فــي  ســابقة  بجــراح 
اســتهدف منزله في تل الهوى، والصحافي 
محمــد ياغــي الــذي يعمــل مصــوراً محترفــاً 
مــع عــدد مــن وســائل الإعــلام الدوليــة، منها 
الجزيرة نت، والصحافي محمد نصرالدين 
ســابقاً  أصيــب  قــد  كان  الــذي  كــرش  أبــو 
بجروح خطيرة بنيران جيش الاحتلال في 
غزة، والصحافي إيهاب نصر الله وزوجته، 
بعــد اســتهدافهما مــن قبــل قــوات الاحتــلال 

في حي الزيتون في مدينة غزة.

منوعات

الاعتقالات
الاحتــلال  جيــش  مــن  قــوات  اعتقلــت 
فــي  والمخرجــة  الصحافيــة  الاســرائيلي 
تلفزيــون فلســطين ســفال قــدوم علــى حاجز 
ســينيا،  عــين  قريــة  مــن  بالقــرب  للجيــش 
فــي  يومــاً  اللــه، واعتقلتهــا 11  رام  شــمالي 
ســجن الدامــون، ثــمّ رحّلتهــا إلى قطــاع غزة. 
كما اعتقل الاحتلال الصحافي في تلفزيون 

فلسطين علي أبو الريش. من داخل المسجد 
الأقصــى اعتقلــت قــوات الاحتلال الصحافي 
الحــر محمــد عليــان أبــو ســنينة وصــادرت 
أثنــاء  وذلــك  بــه  الخاصــة  العمــل  معــدات 
تغطيــة الاحتفــال بذكــرى الإســراء والمعراج، 
وتعــرض أثنــاء التحقيــق معــه للضــرب ثــمّ 
أفــرج عنــه وأبعــد عــن المســجد الأقصــى لمــدة 
أســبوع. وفــي التاســع مــن فبرايــر اعتقلــت 

الحــر  الصحافــي  المصــور  الاحتــلال  قــوات 
فــي  منزلــه  مــن  )فريلانســر( حمــزة صافــي 
أمــا  الغربيــة.  الضفــة  فــي  طولكــرم  مدينــة 
الماضــي،  الشــهر  خــلال  الخامــس،  المعتقــل 
فكان الصحافي الحر ســامي الشــامي الذي 
فــي قريــة عصيــرة  اقتحــم الاحتــلال منزلــه 
واعتــدت  نابلــس،  مدينــة  القبليــة، جنوبــي 
معداتــه  وصــادرت  المبــرح  بالضــرب  عليــه 
فــي  تعتقلــه  أن  قبــل  وهاتفــه  الصحافيــة 
للضــرب  تعــرض  حيــث  عورتــا،  معســكر 
الشــديد أدخــل بعدهــا إلى لمستشــفى لتلقي 

العلاج بعد الإفراج عنه.

استهداف في غزة
الإســرائيلي  الاحتــلال  قــوات  اســتهدفت 
مراســل  مركبــة  ومفخخــة  مســيرة  بطائــرة 
قنــاة الجزيــرة إســماعيل أبو عمــر والمصور 
أحمــد مطــر فــي رفح، جنوبــي قطاع غزة، ما 
أدى إلــى إصابتهمــا بجــروح خطيــرة. كمــا 
الصحافــي  المصــور  باتجــاه  النــار  أطلقــت 
محيــط  فــي  وجــوده  أثنــاء  زغيــر  وســام 
مجمع ناصر الطبي في غزة. في 17 فبراير 
منــزل  بالصواريــخ  الاحتــلال  قــوات  دمــرت 
عبــد  الصحافــي  الغــد  قنــاة  مراســل  عائلــة 
القــادر صبــاح فــي بلــدة بيــت لاهيــا، ما أدى 
إلــى إصابــة أفــراد عائلتــه بجــروح خطيــرة. 
كمــا اســتهدفت قــوات الاحتــلال عبــر طائــرة 
مسيرة مفخخة المصور الصحافي عبد الله 
الحــاج أثنــاء تغطيتــه الصحافية في مخيم 
الشاطئ، ما أدى إلى بتر إحدى قدميه. وفي 
غــزة أيضــاً دمــرت قــوات الاحتــلال المعــدات 
الوطــن  صــوت  لإذاعــة  التابعــة  والأجهــزة 

خلال اقتحامها.

اعتداءات مباشرة
أطلقــت قــوات الاحتــلال الرصــاص باتجــاه 
مركبــة مصــورة وكالــة رويتــرز الصحافيــة 
رنــين صوافطة، حيــث أصيبت برصاصتين 
خــلال وجودهــا في مدينــة طولكرم لتغطية 
احتجــزت  كمــا  الاحتــلال.  جيــش  اقتحــام 
جســر  علــى  جــرادات  ســاري  الصحافــي 
اللنبــي لبعــض الوقــت قبــل أن تبلغه بمنعه 
مــن الســفر وعــدم الســماح لــه بالمــرور نحــو 
الأراضــي الأردنيــة. فــي 11 فبرايــر احتجزت 
قــوات الاحتــلال المصــور الصحافــي وهــاج 
علــى  الأحــداث  تغطيتــه  أثنــاء  مفلــح  بنــي 
نابلــس،  مــن  بالقــرب  بيتــا  بلــدة  مدخــل 
درع  وصــادرت  بالضــرب  عليــه  واعتــدت 
وفــي  بــه.  الخاصــة  والخــوذة  الصحافــة 
علــى  الاحتــلال  قــوات  اعتــدت  نفســه  اليــوم 
الســنجلاوي  إبراهيــم  الحــر  الصحافــي 
بالضــرب علــى رأســه وشــتمه والتنكيــل بــه 
أثناء محاولته تغطية حادث إطلاق نار في 

البلدة القديمة في القدس.

يواصل الاحتلال اعتقال 
الصحافيين الفلسطينيين 

في الضفة

التابــع  الإعلامــي  الرصــد  مركــز  كشــف 
أن  بريطانيــا  فــي  الإســلامي  للمجلــس 
المتحــدة  المملكــة  فــي  الإعــلام  وســائل 
اســتخدمت لغــة منحــازة لإســرائيل وســط 
فــي  ذلــك  غــزة. جــاء  قطــاع  علــى  عدوانهــا 
تقرير صادر عن المركز بشأن لغة وتعامل 
وســائل الإعــلام البريطانيــة مــع الهجمــات 
علــى غــزة، وذلــك في منشــورات 28 وســيلة 
إعــلام للفتــرة مــا بــين 7 أكتوبــر/ تشــرين 
العــام  الثانــي  الأول و7 نوفمبــر/ تشــرين 
وســائل  أن  إلــى  التقريــر  أشــار  الماضــي. 
عبــارات  اســتعملت  المذكــورة  الإعــلام 
لوصــف  ووحشــية«  ومذبحــة  »مجــزرة 
الهجمــات ضــد الإســرائيليين، فــي 70 فــي 
مصــور،  خبــر  ألــف   177 نحــو  مــن  المائــة 
مجــزرة«  إنهــا  يقــال  »مــا  عبــارة  مقابــل 
الفلســطينيين.  علــى  الاعتــداءات  لوصــف 
وأوضــح أن تلــك الوســائل نشــرت 176 ألفــاً 
و627 خبــراً مصــوراً و25 ألفــاً و515 خبــرًا 
مكتوبًا حول غزة خلال تلك الفترة، مبيناً 
التاريــخ  ذلــك  قبــل  غــزة  الأخبــار حــول  أن 

كانت أقل بنسبة 6 آلاف في المائة.
لقرائهــا  الـــ28  الإعــلام  وســائل  وقدمــت 
علــى  الإســرائيلي  العــدوان  والمشــاهدين 
غــزة بنســبة 76 فــي المائــة علــى أنــه »حــرب 
فيمــا  حمــاس«،  وحركــة  إســرائيل  بــين 

ظهــرت عبــارة »غــزة المحتلــة« 28 مــرة فقط 
في جميع الأخبار.

الأخبــار  جميــع  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
المصــورة وردت فيهــا تصريحــات متعلقــة 
نفســها  عــن  الدفــاع  فــي  إســرائيل  بحــق 
بحــق  المتعلقــة  تلــك  مــن  أكثــر  مــرات   5
أنفســهم.  عــن  الدفــاع  فــي  الفلســطينيين 
ولفــت إلــى أن المنشــورات المتعلقــة بحقــوق 
الفلســطينيين لــم تــرد ســوى بنســبة 7 فــي 
المائــة فــي أخبــار وســائل الإعــلام اليمينية 

المتطرفة.
القتلــى  كــر 

ُ
ذ أنــه  علــى  التقريــر  شــدّد 

أخبــار   3 كل  مــن   2 فــي  الإســرائيليون 
مصورة تســتخدم تعابيــر مؤثرة عاطفياً، 
بينمــا انخفــض   هــذا المعــدل إلــى 1 مــن كل 
الأمــر  تعلــق  مــا  د عن مصــورة  أخبــار   10
بالشــهداء الفلســطينيين. وأوضــح أنــه فــي 
خدمت 

ُ
100 نموذج اختيرت عشوائياً، است

ــح  لصال مــرة   73 »وحشــية«  كلمــة 
ح  ـ لصالـ فقــط  مــرات  و6  الإســرائيليين 
الفلسطينيين في غزة، وكلمة »مذبحة« 77 
مرة للإسرائيليين و13 مرة للفلسطينيين 
فــي غــزة، وكلمة »مجــزرة« 69 مرة من أجل 
الإســرائيليين و14 مرة للفلسطينيين. كما 
تطــرّق التقريــر إلــى الأخبار عبــر الإنترنت 
اســتخدمت  العاطفيــة  الجمــل  أن  مبينــاً 

بنســبة 68 فــي المائــة فــي الأخبــار المتعلقــة 
بالقتلى الإسرائيليين.

وأوضــح التقريــر أن مزاعــم »قطــع حمــاس 
خبــراً   361 فــي  وردت  رضــع«  رؤوس 
نشــرتها  منهــا  المائــة  فــي   47 مصــوراً، 
 Talk وســائل إعــلام يمينيــة متطرفــة مثــل
TV وGB News. وأظهــر أن »ســكاي نيــوز« 
نشــرت ما نســبته 14 في المائة من الأخبار 

المتعلقة بمزاعم »قطع رؤوس رضع«.
)الأناضول، العربي الجديد(

لم يوقف الاحتلال يوماً اعتداءاته على الصحافيين )حازم بدر/ فرانس برس(

)Getty /في لندن )دان كيتوود

رجــح مختبــر المنظمــة الهولنديــة للبحــث العلمــي التطبيقــي )تــي إن أو( فــي تقرير 
أن الدبابــة الإســرائيلية التــي أســفرت قذيفتــان أطلقتهمــا عــن استشــهاد صحافــي 
مــن وكالــة رويتــرز وإصابــة 6 آخريــن، فــي جنــوب لبنان، فــي أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي، فتحــت النــار علــى المجموعــة فــي مرحلــة ثانيــة باســتخدام مدفــع رشــاش 
ثقيــل. وخلــص تحقيــق نشــرته »رويتــرز« فــي ديســمبر/كانون الأول، يســتند إلــى 
نتائــج أوليــة لتحليــلات أجراهــا معهــد »تي إن أو« المســتقل المتخصص في تحليل 
الذخائــر والأســلحة، إلــى أن قذيفتــي دبابــة أطلقتــا بشــكل متتابــع على مســافة 1,3 
كيلومتر من الصحافيين أســفرتا عن مقتل مراســل »رويترز« عصام العبدالله )37 
عامــاً( وإصابــة اثنــين مــن صحافيــي »فرانــس بــرس«، أحدهما المصورة كريســتينا 
عاصــي )28 عامــاً( التــي بتــرت رجلهــا اليمنــى. وخلــص تحقيــق أجرتــه »فرانــس 
بــرس«، بالتعــاون مــع مجموعــة الخبــراء والمحققــين المســتقلين البريطانيــة »إيــر 
وارز«، فــي أوائــل ديســمبر، إلــى أن قذيفــة دبابــة عيار 120 ملم يســتخدمها الجيش 

الإسرائيلي حصراً في المنطقة هي الذخيرة التي استعملت في الهجوم.
فــي تقريــره النهائــي الــذي يذكــر تحليــلات صوتيــة جديــدة، كشــف »تــي إن أو« أن 
وهــي  ملــم(،   12,7(  0.50 عيــار  لطلقــات  هدفــاً  الأرجــح  علــى  كانــوا  الصحافيــين 
ذخيــرة تســتخدمها رشاشــات براوننــغ التي يمكــن تركيبها على دبابــات ميركافا 
الإســرائيلية. وقــال المعهــد الــذي أجــرى تحقيقه لحســاب »رويترز« إنــه »من المرجح 
أن دبابــة ميركافــا، بعــد إطلاقهــا قذيفتــين، اســتخدمت أيضــاً مدفعهــا الرشــاش 
لا  الأخيــرة  النقطــة  »هــذه  أن  الصحافيــون«، مضيفــاً  فيــه  كان  الــذي  المــكان  ضــد 
يمكــن اســتنتاجها بشــكل مؤكــد، لأن الاتجــاه والمســافة الدقيقــة للطلقات لم يتســن 

تحديدهما بشكل قطعي«. 
ويظهــر تتابــع الضربتــين بفــارق 37 ثانيــة أنهمــا كانتــا محددتــي الهــدف، بحســب 
خبــراء تحدثــت معهــم »فرانــس بــرس« ومنظمــة »إيــر وارز«. وكان مــن الممكن أيضاً 
تمييــز الصحافيــين بوضــوح. يشــير تحقيقــان آخــران أجرتهمــا »هيومــن رايتــس 

ووتش« ومنظمة العفو الدولية إلى »ضربات إسرائيلية«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

حصيلة شهر فبراير في حياة الصحافيين الفلسطينيين

قدّم البيت الأبيض للمؤثرين على أخبار
وسائل التواصل إحاطة حول 

الخطاب السنوي لجو بايدن عن 
حال الاتحاد، الخميس، وسط سعي 
حملته للتواصل مع الناخبين الشبان. 

واستضاف البيت الأبيض نحو 70 مؤثراً 
لديهم نحو 100 مليون متابع في 

الأيام الأخيرة.

أعربت الأمينة العامة للاتحاد 
الدولي للاتصالات دورين بوغدان 

مارتن عن مخاوفها من انحرافات 
استخدام الذكاء الاصطناعي، وعن 

قلقها تحديداً من حجم الفجوة 
الرقمية، إذ لا يزال مليارات البشر 

حول العالم محرومين من هذه 
التكنولوجيا. 

طلبت المفوضية الأوروبية، 
الخميس، توضيحات من شركة آبل 

التي اتهمتها شركة إيبيك غيمز 
الأميركية الناشرة لألعاب الفيديو 

بإعاقة المنافسة من خلال منعها 
من تطوير عرض تطبيقات بديلة على 

هواتف »آيفون«، وذلك في إطار 
قانون الأسواق الرقمية.

سلمت الصين مسودة قرار إلى الأمم 
المتحدة يدعو إلى تعزيز التعاون 

المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وبات 
التطور السريع للذكاء الاصطناعي 

مسألة تثير القلق العالمي بعدما شكّل 
إطلاق برنامج »تشات جي بي تي« عام 

2022 دفعة إلى الأمام للقطاع.

عند مراجعة الاعتداءات الإســرائيلية على الصحافيين الفلسطينيين خلال شهر واحد فقط، يظهر حجم العنف الذي يتعرّض له هؤلاء 
في مختلف الأراضي الفلسطينية وليس في غزة فقط
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المادي والنفسي، وتنظيم حمات عالمية لوقف 
العدوان. في هذا السياق، يشير مدير البرامج 
ــــروض المــوســيــقــيــة فــــي المـــعـــهـــد، مــحــمــد  ــعـ ــ والـ
مراغة، في حديث إلى »العربي الجديد«، إلى 
أن الــعــديــد مــن زمــائــهــم المــوســيــقــيــين وطــاب 
المـــعـــهـــد فــــي غـــــزة اســـتـــشـــهـــدوا، أو أصـــيـــبـــوا، 
عــاوة  مــنــازلــهــم،  فــقــدوا  العظمى  وغالبيتهم 

على الضرر الكبير الذي لحق بالمبنى.
إدوارد  معهد  فــي  التنفيذية  المـــديـــرة  وتــلــفــت 
ســعــيــد الــوطــنــي لــلــمــوســيــقــى، ســيــمــة خـــوري 

عــودة، إلى أن مقر المتحف في حي تل الرمال 
في مدينة غزة، استهدف بقذائف أصابته من 
الداخل بأضرار جسيمة، ما أدى إلى احتراق 
سرقة  يــرجــح  فيما  الموسيقية،  الآلات  بعض 
جــنــود الاحــتــال لآلات موسيقية أخـــرى، ولم 
يــبــق إلا الــبــيــانــو. قــبــل بـــدء لـــقـــاءات »مجتمع 
المــوســيــقــى« فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــحــديــداً 
مــديــنــة رام الــلــه، كـــان المــعــهــد قــد بـــدأ بالعمل، 
قــدر الإمــكــان، على توفير احتياجات معلميه 
عـــت 

ّ
وطــابــه فــي الــقــطــاع. وبــعــد الاجــتــمــاع وُز

رام الله ـ بديعة زيدان

انــتــشــر عــــدد مـــن الـــصـــور لــعــازفــين 
ــن حـــولـــهـــم أطـــفـــال  مـــوســـيـــقـــيـــين، مــ
ــزوح فـــــي قـــطـــاع  ــ ــنــ ــ ــ فـــــي مـــنـــاطـــق ال
غــــزة، وكــانــت عــامــة الـــفـــرح، رغـــم كــل المــآســي، 
بــاديــة عــلــى مــحــيّــا الــصــغــار. هـــذه الفعاليات 
مــا هــي إلا جــزء مــن مــبــادرات عـــدّة أطلقها ما 
الضفة  الموسيقى« في  »مجتمع  بـ يُعرف  بات 
كمعهد  عــدّة مؤسسات،  الــذي يضم  الغربية، 
إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، ومؤسسة 
الكمنجاتي، ومؤسسة ديليا الدولية للفنون، 
ــا فـــــي قـــطـــاع  ــهــ ــرّاتــ ــقــ وجـــمـــيـــعـــهـــا تـــــضـــــررت مــ
ــــدوان جيش  ــيــا، نــتــيــجــة عـ

ّ
ــزة، جــزئــيــا أو كــل غــ

الاحــتــال الإســرائــيــلــي واســتــهــدافــه للمنشآت 
ــي حـــرب  ــة فــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة والـ
الشعب  ضــد  ها 

ّ
يشن الــتــي  الجماعية  ــادة  الإبــ

الأول  الأســبــوع  منذ  القطاع.  فــي  الفلسطيني 
لانـــدلاع الــعــدوان على قــطــاع غـــزة، كــان لمعهد 
المــجــال،  هــــذا  فـــي  ريـــــادي  إدوارد ســعــيــد دور 
ــه حـــــول دعـــــم »مــجــتــمــع  ــلــ إذ بـــــدأ نـــقـــاش داخــ
الدعم  بــدايــة عبر  الموسيقى« فــي قــطــاع غـــزة، 

يخرّب الاحتلال هذه 
المطابع ويغلقها 

بذريعة دعمها للإرهاب

سرق جنود الاحتلال آلات 
موسيقية من مراكز 

التعليم في غزة

يطالب مسؤولون 
أوروبيون باستبعاد إسرائيل 

كما استُبعدت روسيا

2223
منوعات

»الكمنجاتي«  ومؤسستي  المعهد  بــين  المــهــام 
أخــذ على عاتقه تنظيم  و»ديليا«، فهناك من 
فعاليات موسيقية ترفيهية للمجتمع المحلي، 
وخــاصــة الأطــفــال فــي أمــاكــن الــنــزوح، وهناك 
من أدار حمات تبرعات لأغراض توفير منح 
تهدف إلى تعزيز صمود الفنانين في غزة، أو 
توفير مساكن أو خيم في أماكن النزوح لهم 
ولعائاتهم. ومن هذه المبادرات، كما يوضح 
محمد مراغة، تأسيس صندوق إغاثة مجتمع 
الموسيقى في غزة، وقام على تبرعات »مجتمع 

الموسيقى« في الضفة الغربية، من مؤسسات 
فمنذ نوفمبر/ ب ومــوظــفــين. 

ّ
وفــنــانــين وطــــا

لعدد  رسل حــوالات 
ُ
ت الماضي،  الثاني  تشرين 

مــن المــتــضــرريــن مــن »مجتمع المــوســيــقــى« في 
قطاع غزة.

ــــي الــضــفــة  ــيــــقــــى« فـ ــجــــح »مـــجـــتـــمـــع المــــوســ ونــ
بالخيام،  الضفة  جــنــوب  فــي  منطقة  بتأثيث 
الفنانين  مــن  عــائــلــة  عــشــرة  خــمــس  وتسكنها 
وطــاب الفن وذويــهــم، بما بــات يشكل مخيم 
إيـــواء، عــاوة على تــواصــل إرســـال الــحــوالات. 
و»ما بعد ارتفاع وتيرة النزوح، بتنا نفكر في 
العامل النفسي لدى الأطفال ودور الموسيقى 
فــي هــذا الجانب، لكن التحدي الأكــبــر كــان لمّ 
شــمــل عـــدد مـــن الــطــواقــم لــديــنــا، الــتــي نــزحــت 
الفرق  تعد  فلم  أيضا، وتشتتت،  بدورها  هي 
المــتــعــددة الــتــابــعــة للمعهد فـــي غـــزة قــائــمــة«، 
البداية في هذا  »كانت  مــراغــة، مضيفا:  يقول 
الجانب مع الموزع الموسيقي المعروف في غزة 
فــــؤاد خــضــر، وهـــو والــــد أحـــد طـــاب المــتــحــف، 
وبدأ العمل في جباليا، وشكل فريقا من عشرة 
فنانين يعملون على تنظيم أنشطة موسيقية 
مذهلة،  نتائجها  وكــانــت  لــأطــفــال،  ترفيهية 
على مستويي الأثر والتفاعل«. يضيف: »ذكر 
لــي مـــرّة أنـــه كــي يلتقي أحـــد المــوســيــقــيــين في 
إلــى المشي  الــشــفــاء، اضــطــر  محيط مستشفى 
ســبــعــة كـــيـــلـــومـــتـــرات، وذلـــــك لــتــرتــيــب تنظيم 
مدينة  فــي  للصامدين  الفعاليات  مــن  واحـــدة 
الأنشطة،  لهذه  برنامج  ــن 

ّ
دُش غــزة وشمالها، 

تــمــركــز فـــي مــرحــلــتــه الأولـــــى فـــي شــمــال غـــزة: 
جــبــالــيــا المــخــيــم والــبــلــد، وبــيــت لاهـــيـــا، وكـــان 
ــــت لاحــــق،  ــــي وقـ ــة«. وفـ ــ ــــدرسـ الـــعـــمـــل فــــي 24 مـ
وانتقلت  هـــذه  الموسيقية  الــفــعــالــيــات  عُــمّــمــت 
إلـــى الــجــنــوب، خــاصــة فــي مــديــنــة رفــــح، التي 
باتت تحتضن غالبية سكّان قطاع غزة، بعد 
نــزوحــهــم إلــيــهــا. تــشــيــر ســيــمــة خــــوري عـــودة، 
ــى أن  ــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــ فـــي حـــديـــث إلــ
الموسيقية في جنوب  الفعاليات  هــذه  تنظيم 
»الكمنجاتي«  مــع  بالتعاون  يتم  غـــزة،  قــطــاع 
يهدف  البرنامج  هــذا  أن   

ً
و»ديــلــيــا«، موضحة

الــفــنــانــين والموسيقيين  مــن  عـــدد  إلـــى تشغيل 
المحترفين والــهــواة، فــي هــذه الــحــرب الــتــي لم 
يــســبــق لـــهـــا مــثــيــل لـــيـــس فـــقـــط فــــي فــلــســطــين، 
بــل ربــمــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. تلفت خــوري 
ــام بـــه المــعــهــد خــاصــة،  عــــودة إلـــى أهــمــيــة مـــا قـ
عــامــة، من  الضفة  فــي  المــوســيــقــى«  و»مجتمع 
الــشــركــاء حــول العالم،  العمل والــتــواصــل مــع 
لأغـــراض التوعية بما يــحــدث فــي قــطــاع غزة 
على المستويين العالمي والعربي، وهو ما كان 
له أكبر الأثر على أرض الواقع، إذ أنتج العديد 
مـــن مــوســيــقــيــي وفـــنـــانـــي الـــعـــالـــم مــقــطــوعــات 

موسيقية أو أغنيات جرّاء هذا التواصل. 
ـــان قد 

ّ
ــة أن مــفــهــوم الـــفـــن ــراغـ بـــــــدوره، يـــؤكـــد مـ

مــن يعتاشون من  ليشتمل ليس فقط  اتــســع، 
المــوســيــقــى بــشــكــل أســـاســـي، وهـــم قــلــة، بــل كل 
من يعمل في القطاع الموسيقي، وكذلك طاب 
المعاهد الموسيقية، ولم يقتصر الأمر على من 
الفنانين  بــل شمل  جـــادة،  يــقــدّمــون موسيقى 
الشعبيين ممن كانوا يحيون حفات الأعراس 
والــتــخــرج مــن الــجــامــعــات والــثــانــويــة الــعــامــة، 
الضفة  فــي  للموسيقى  مجتمع  تــكــوّن  لــذلــك 
ــاثــــة »مــجــتــمــع المـــوســـيـــقـــى« فــي  الـــغـــربـــيـــة لإغــ
قطاع غزة. يذكر أنه وسط العدوان المتواصل 
على قطاع غــزة، واصــل الاحتال الإسرائيلي 
ــــي والـــــــتـــــــراث  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ اســــــتــــــهــــــداف الـــــقـــــطـــــاع الـ
المستمرة  مــحــاولاتــه  مــن  كــجــزء  الفلسطيني، 
منذ عام 1948 لمحو الذاكرة الوطنية ومحاربة 
الاحتال  قــوات  وقتلت  الفلسطينية.  الــروايــة 
ــــاب، واعـــتـــقـــل  ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ ــلــــي الـــفـــنـــانـــين والـ الإســــرائــــيــ

ومحتوى  فنية  أعــمــال  خلفية  عــلــى  بعضهم 
الفلسطينية  الثقافة  وزارة  فني. وقد رصــدت 
الثقافة  قطاع  في  العاملين  من   44 استشهاد 

من مبدعين وكتاب خال العام الماضي.

نيويورك ـ العربي الجديد

نــشــرت مــجــمــوعــة مــن الــنــاشــطــين، فــي وقــتٍ 
المــاضــي، ملصقات  الثاثاء  ليل  من  متأخر 
ضــد الــعــدوان على غــزة فــي جميع خطوط 
مــتــرو أنـــفـــاق مــديــنــة نــيــويــورك الأمــيــركــيــة، 
ــا  ــــى الإعـــــــــانـــــــــات بــــشــــعــــاراتــــهــ ــلـ ــ ــــت عـ ــطــ ــ وغــ
ــدوان  ــعـــ الاحـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــ
الإسرائيلي على القطاع، بحسب موقع هِل 
غايت. وأقــدم 12 ناشطا على ركــوب إحدى 
إغاق  وبمجرد  نيويورك.  مترو  مقطورات 
المعدنية  الــحــواجــز  بتفكيك  بــــدأوا  أبـــوابـــه، 
والباستيكية التي تحتوي على الإعانات 
وشــعــارات  بــصــورٍ  واستبدلوها  التجارية، 
ــلـــيـــة عــلــى  ــدّد بـــحـــرب الإبــــــــادة الإســـرائـــيـ ــنــ تــ
وأزال  غـــزة.  قــطــاع  فــي  الفلسطيني  الشعب 
المــشــاركــون إعــانــات الــيــانــصــيــب، ليضعوا 
مكانها صوراً لمجمعات سكنية مدمرة في 
الركاب  ر 

ّ
قطاع غــزة، وعلقوا شــعــارات تحذ

ــوال الـــضـــرائـــب الـــتـــي يــدفــعــونــهــا  ــ  أمــ
ّ
مـــن أن

مطبعة ذوقــان في ليلة السادس من يناير/
»العربي  كانون الثاني الماضي. يقول ذوقان لـ
الجديد«: »تلقينا في 2018 ضربة مؤلمة جداً، 
حينما صـــودرت كــل الأجــهــزة والمــعــدات، ولم 
يــبــق غـــرض واحــــد فــي المــقــر، إذ قــــدرت قيمة 
الخسائر آنذاك بأكثر من مليون شيكل، فقد 
أحضروا معهم شاحنات ضخمة ونقلوا كل 
الطابعات الكبيرة والصغيرة، وكافة المعدات 
الأخـــــرى«. لــم يستسلم ذوقــــان رغـــم أنـــه كــان 
 فــي ســجــون الاحــتــال 

ً
وقــت المــداهــمــة معتقا

بــرفــقــة والــــــده، غــســان ذوقــــــان، المــحــاضــر في 
كــلــيــة الــعــلــوم الــتــربــويــة فــي جــامــعــة الــنــجــاح 
في نابلس. وفور الإفراج عنه، خاض معارك 
قضائية استمرت ثاث سنوات، لاسترداد ما 
صادره جيش الاحتال. وعندما حصل على 
قــــرار بــالاســتــرجــاع، تــبــين لــه أنــهــا لا تصلح 
للعمل، بعد أن تلفت جراء التخريب المقصود.
يــقــول ذوقـــــان: »أعـــادونـــا إلـــى نــقــطــة الــصــفــر. 
مالية وشـــراء معدات  الــتــزامــات  ترتب علينا 

وماكينات واستئجار مقر جديد«.
كان التحدي أمام ذوقان كبيراً، ليتمكن بعد 
نــحــو خــمــس ســـنـــوات مـــن اســتــعــادة عافيته 
قــبــل أشــهــر قليلة مــاضــيــة فــقــط. يــقــول: »هــذا 
ــــداث 7  ــتـــال، الــــذي اســتــغــل أحـ مـــا أغــــاظ الاحـ
أكتوبر لينفذ حملة على كثير من المؤسسات 

نابلس ـ سامر خويرة

رغم أن استهداف جيش الاحتال الإسرائيلي 
للمطابع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة لــيــس جــديــداً، 
ــن أكـــتـــوبـــر/ ــع مــ ــابـ لــكــنــه تـــصـــاعـــد بـــعـــد الـــسـ
تــشــريــن الأول المــــاضــــي، فـــي ســيــاســة يــؤكــد 
فــي سياق  أنها  المستهدفة  المطابع  أصــحــاب 
الانتقام، لكنهم يشيرون إلى أنهم يواجهون 
ــا، لـــذلـــك لا  ــم. »هـــــذا عــــدونــ مــصــيــرهــم وحــــدهــ
نستغرب أفعاله. هو يريد الانتقام من كل ما 
المشاريع  أصــحــاب  وخــاصــة  فلسطيني،  هــو 
الــنــاجــحــة، فــتــراه يــبــرر ذلـــك بـــذرائـــع لا يملك 
عليها أي دليل«. هذا ما قاله بال عورتاني 
الفنية«،  »نابلس  )55 عاما( صاحب مطبعة 
وهو يتفقد الدمار الذي حل بمؤسسته التي 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، على  داهمتها 
أطـــــراف الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي نــابــلــس شــمــال 
الضفة الغربية، وخربت محتوياتها وعاثت 
بها فساداً، قبل أن يعلق الجنود يافطة على 
بابها تحمل عبارة »حماس تساوي داعش«.
ــانـــي فـــي حـــديـــث إلــــى »الــعــربــي  يـــقـــول عـــورتـ
الــجــديــد«: »هــــذه كــذبــة لا تنطلي عــلــى أحــد. 
من  الانتقام  يريد  الاحتال  معروف،  السبب 

الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته«.
ــان )38 عـــامـــا( يــقــف على  ــ لـــم يــكــد مــعــاذ ذوقـ
قدميه ويعيد تشغيل مطبعة »الأوائل« التي 
داهمتها  نــابــلــس، حــتــى  مــديــنــة  فــي  يملكها 
قوات الاحتال الإسرائيلي من جديد، وأتلفت 
ــات الـــرئـــيـــســـيـــة وصـــــــــادرت ذات  ــعـ ــابـ ــطـ ــل الـ كــ
على  معلقة  يافطة  وتركت  الصغير،  الحجم 
بابها شبيهة بتلك التي تعلقها على مدخل 
كل المؤسسات والمطابع التي تعتدي عليها، 
ــمــــاس تــــســــاوي داعــــــــش«. وكــــــان اقــتــحــام  »حــ

للحكومة تذهب لتمويل الإبادة في القطاع. 
كما استبدلوا إعان تطبيق المواعدة تندر، 
الــذي يظهر فيه أزواج يــرتــدون مابس من 
الـــنـــيـــون، بــمــلــصــقــات ســـــوداء كــتــبــت عليها 
مفجوعة،  غــزيــة  فلسطينية  لأمّ  اقتباسات 
ومقطع من منشور على »فيسبوك« للطيار 
الأميركي آرون بوشنيل، الذي أحرق نفسه 
أمــــام الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي الــعــاصــمــة 

واشنطن أخيراً.
ــــين، فــي  ــاركــ ــ ــشــ ــ ــنــــاشــــطــــين المــ وقـــــــــال أحـــــــد الــ
 »الإعانات 

ّ
تصريحات لموقع هِل غايت، إن

العسكرية  الــتــرســانــة  مــن  كــجــزء  استعملت 
خال الشهور الخمسة الماضية«، في إشارة 
ــمـــات الإعــــانــــيــــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا  إلـــــى الـــحـ
ــا خــــال مـــبـــاراة  ــرزهــ حــكــومــة الاحــــتــــال، أبــ
واعتبر  الأميركية،  القدم  لكرة  بول  السوبر 
مــن حملة »ســكــان  جـــزءاً  تــحــرّك مجموعته 
نـــيـــويـــورك لاســـتـــعـــادة المـــســـاحـــات الــعــامــة 
مــفــادهــا رفضنا للحرب«.  وإيــصــال رســالــة 
وأضاف: »السياسيون لا يفعلون أي شيء، 
وقــادتــنــا لا يــفــعــلــون أي شــــيء، والمــشــاهــيــر 
لا يــفــعــلــون أي شــــيء، ولــكــن عــنــدمــا تــســأل 
إلــى جانبنا«.  يقفون  فإنهم  الــنــاس،  معظم 
تابع: »نحاول القيام بفعلٍ رمزي، ونريد أن 

يشارك الناس معنا في نهاية المطاف«.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 
الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
شهدت مدينة نيويورك عدداً من المظاهرات 
ــة لــــحــــرب الإبــــــــادة  ــ ــــضـ ــرافـ ــ ــات الـ ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ والــ
فــوري لإطاق  لوقف  والداعية  الإسرائيلية 
النار في القطاع. يذكرنا ما أقدم عليه هؤلاء 
الإيطالي  الفنان  فعله  بما  النيويوركيون، 
إدواردو كاستالدو في بعض أحياء مدينة 

ــوّل إعـــانـــا لــشــركــة نايكي  نــابــولــي، فــقــد حــ
بالمقاومة  يحتفي  مُــلــصــق  إلـــى  الأمــيــركــيــة، 
المــلــصــق،  هـــذا  فــي  ويــدعــمــهــا.  الفلسطينية 
تـــحـــوّل لاعــــب كــــرة الــســلــة الـــــذي يــظــهــر في 
ــى مُــــــقــــــاوم يـــتـــلـــفـــح بـــالـــكـــوفـــيـــة  ــ ــ الإعــــــــــان إلـ
الفلسطينية، فيما استبدلت كرة السلة التي 

كانت في يديه بقنبلة مولوتوف، مع عبارة 
»نايكي« الشهيرة؛ Just Do It، لتبدو كأنها 
 على المقاومة، بدلًا من الدعوة إلى شراء 

ّ
حث

واســـتـــهـــاك مــنــتــجــات الـــشـــركـــة الأمــيــركــيــة. 
كــمــا أنــجــز أعـــمـــالًا عــلــى مــلــصــقــات إعــانــيــة 
ــــرى، كــلــهــا تــديــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي،  خـ

ُ
أ

ــر 
ّ
وتــحــتــفــي بــالمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة. تــتــوف

هــــذه المــلــصــقــات عــلــى مـــوقـــع خــــاص يضع 
الفنان رابطه على »إنستغرام«؛ إذ يعرضها 
ر بعضها، في 

ّ
للبيع بأسعار معقولة. ويتوف

المتجر نفسه، مطبوعا على قمصان وعلى 
أكياس قماشية.

والشركات الخاصة في الضفة الغربية، مثل 
مـــحـــات الـــصـــرافـــة والـــشـــركـــات الاقــتــصــاديــة 
تـــعـــرضـــت  نـــصـــيـــبـــنـــا أن  والمـــــطـــــابـــــع. وكـــــــــان 
مــطــبــعــتــنــا لاقــتــحــامــين، الأول فـــي نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني الماضي، إذ داهموها وأجروا 
الحواسيب  عملية تفتيش دقيقة، وفحصوا 
وتأكدوا أنه لا يوجد أي شبهة لعمل مخالف 
كما يــدعــون«. »لــكــن فــي الــســادس مــن الشهر 
المـــاضـــي، كــانــت الــضــربــة الــقــاضــيــة الــثــانــيــة، 
ــتــــحــــام كــــــان هـــمـــجـــيـــا، وتـــابـــعـــتـــه عــبــر  فــــالاقــ
كــامــيــرات المــراقــبــة، إذ تــعــمــد الــجــنــود إتــاف 
إصاحها  يمكن  فــا  والــطــابــعــات،  الماكينات 
وصادروا كافة الحواسيب. وهذا أعادنا إلى 
الصفر مــن جــديــد«، يوضح ذوقـــان. يضيف: 
قـــوات الاحــتــال  اقتحمت  الليلة ذاتــهــا،  »فــي 
على  وأجبروني  مركبتي،  منزلنا وصـــادروا 
الاحــتــال  مــركــز لجيش  أقـــرب  قيادتها حتى 
عن  الضابط  وعندما سألت  الليل.  منتصف 
المطبعة ومصادرة  وتخريب  اقتحام  أسباب 
مركبتي، كــان رده واضــحــا: إنــت شايف شو 
ـــق الــجــيــش عــلــى أبــــواب 

ّ
بــيــصــيــر بــــغــــزة«. عـــل

المطبعة التي لم يصدر أي قرار من الاحتال 
بإغاقها ومنعها من العمل، عبارة تشير إلى 
أنها تدعم الإرهاب، »وهذا قد يدفع بعضهم 
إلــــى الــخــشــيــة مـــن الــعــمــل مــعــنــا خـــوفـــا على 

مصالحهم«، وفق ذوقان.
التجربة ذاتها ذاق مرارتها شادي السايس، 
صـــاحـــب مــطــبــعــة ســـومـــر فـــي رام الـــلـــه، يــوم 
الــخــامــس عــشــر مــن فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. 
يــقــول الــســايــس: »الــضــربــة كــانــت مــؤلمــة جــداً 
وقاضية، وخسائرنا فاقت مائة ألف دولار، لا 
سيما أننا منذ مدة وجيزة عملنا على شراء 

ماكينات طباعة حديثة جداً«.

إعلانات مترو نيويورك ملصقات تُدين العدوانجيش الاحتلال يستهدف المطابع في الضفة الغربية
أقدم 12 ناشطاً على 

ركوب إحدى مقطورات 
مترو نيويورك، وفككوا 

الحواجز التي تحتوي 
على الإعلانات التجارية، 

واستبدلوها بصورٍ تندد 
بالعدوان على غزة

لندن ـ العربي الجديد

ــيـــان، أول مـــــن أمــــــــس، إلــــى  ــكـ ــيـ ــلـــجـ دعـــــــا وزيـــــــــــران بـ
الأوروبــيــة  الأغنية  مسابقة  مــن  إسرائيل  استبعاد 
قطاع  على  عدوانها  استمرار  بسبب  )يوروفيجن( 
غـــزة، كــإجــراء عقابي على ســقــوط شــهــداء مدنيين. 
بسبب  ثقافية               مختلفة  فعاليات  حــول  جــدل  وثـــار 
حــرب الإبـــادة المتواصلة على قطاع غــزة، إذ يقاوم 
اتحاد البث الأوروبي، الذي ينظم المسابقة، مطالبة 
بعض الفنانين والناشطين باستبعاد إسرائيل من 
التي من  مسابقة يوروفيجن السنوية في أوروبــا، 

المقرر إقامتها من 7 إلى 11 مايو/أيار المقبل.
وأيّــــــــدت وزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة الــبــلــجــيــكــيــة فــــي المــنــطــقــة 
ونظيرها  لــيــنــارد،  بينيدكت  بالفرنسية،  الناطقة 
الفلمنكي بنيامين دالي هذا الإجراء. وقالت لينارد 
ــبــعــدت روســيــا من 

ُ
عــلــى منصة إكـــس: »مــثــلــمــا اســت

ــيـــجـــن بـــعـــد غـــزوهـــا  ــقـــات ومـــســـابـــقـــة يـــوروفـ ــابـ المـــسـ
لأوكــرانــيــا، يجب استبعاد إســرائــيــل أيــضــا إلــى أن 
الــدولــي،  للقانون  الــســافــرة  لانتهاكاتها  حــداً  تضع 
الـــضـــحـــايـــا، لا سيما  آلاف  فـــي ســـقـــوط  وتــســبــبــهــا 
ــال«. وقـــالـــت لــيــنــارد لــلــبــرلمــان إنــهــا ستطلب  ــفــ الأطــ
بالفرنسية  الــنــاطــق  وتــلــفــزيــون بلجيكا  راديـــو  مــن 
الـــذي ينظم مــشــاركــة بلجيكا في  بــي إف«،  تــي  »آر 
يــوروفــيــجــن، مــشــاركــة هــذا المــوقــف مــع اتــحــاد البث 
ــــي. ووفــقــا لتقرير صـــادر عــن هيئة الإذاعـــة  الأوروبـ
الفلمنكية )فـــي آر تـــي(، قـــال دالـــي إنـــه ســيــكــون من 

المناسب استبعاد إسرائيل من المسابقة في الوقت 
الذي يعاني فيه العديد من المدنيين الفلسطينيين. 
وكانت إسرائيل قد وافقت، قبل أيام، على مراجعة 
كــلــمــات الأغــنــيــة الــتــي قـــد تـــشـــارك فـــي يــوروفــيــجــن، 
بعدما اعــتــرض اتــحــاد البث الأوروبــــي على بعض 
الكلمات التي تشير على ما يبدو إلى عملية طوفان 
الأقصى. والأغنية الرئيسية التي ستمثل إسرائيل 
هــي »أكــتــوبــر ريـــن« )مــطــر أكــتــوبــر( للمغنية إديــن 
جــــولان. وتــضــمــنــت الأغــنــيــة عـــبـــارات مــثــل »لـــم يعد 
هــنــاك هــــواء لــلــتــنــفــس« و»كـــانـــوا جــمــيــعــهــم أطــفــالًا 
طيبين، كل واحد منهم«. في الإطار نفسه، دعا عمدة 
بلدة سليغو الأيرلندية، ديكان بري، إلى استبعاد 
إســـرائـــيـــل مـــن المــســابــقــة. وفــــي الاجـــتـــمـــاع الــشــهــري 
لمجلس المحافظة، قال: »بينما يدفن الفلسطينيون 
أطــفــالــهــم، مــحــاطــين بــأنــقــاض مــنــازلــهــم وأحــامــهــم، 
يجب على إسرائيل أن تعلم أنه لا يمكنها الاستمرار 
التعامل  نــواصــل  أن  يمكن  لا  كــالــعــادة.  عملها  فــي 
ــادة جــمــاعــيــة وتــرتــكــب جــرائــم  ــ ــة تــرتــكــب إبـ مـــع دولــ

ــــاف: »فـــي هـــذا الــســيــاق،  حـــرب بشكل يـــومـــي«. وأضـ
لا يمكن تــصــور الــســمــاح لإســرائــيــل بــالمــشــاركــة في 
ــدّد  مــســابــقــة الأغــنــيــة الأوروبـــيـــة يــوروفــيــجــن«. وشـ
الـــعـــمـــدة، بــحــســب مـــا نــقــلــتــه عــنــه صــحــيــفــة »آيــــرش 
إنــدبــنــدت« الأيــرلــنــديــة، عــلــى أنـــه »مـــن المــفــتــرض أن 
بالتنوع  تحتفل  منصة  بمثابة  يوروفيجن  تكون 
والوحدة والتبادل الثقافي«. ولفت إلى أن »روسيا 
2022 بسبب غزو  عــام  فــي  المنافسة  مــن  بعدت 

ُ
است

أوكرانيا، بعدما قال المنظمون إن القيام بخاف ذلك 
من شأنه أن يسيء إلى سمعة المنافسة«، وتساءل: 
»فكيف يمكن السماح لإسرائيل، التي ترتكب جرائم 
حرب يوميا، بالمشاركة في المسابقة؟«. ولفت العمدة 
أيرلندا في يوروفيجن، بامبي ثوغ،  أن ممثلة  إلى 
السماح لإسرائيل  إنــه لا ينبغي  بالفعل  قالت  »قــد 
بالمنافسة في المسابقة، بينما يطالب المزيد والمزيد 
من الناس في جميع أنحاء أيرلندا وأوروبا اتحاد 

البث الأوروبي باستبعاد إسرائيل من المنافسة«.
وأضــاف: »لا يمكن لأيرلندا كدولة أن تقف مكتوفة 
الأيـــــدي بــيــنــمــا تـــواصـــل إســـرائـــيـــل قــمــعــهــا للشعب 
الفلسطيني. يجب على حكومتنا أن تطالب اتحاد 
الــبــث الأوروبــــــي بــمــنــع إســرائــيــل مـــن المــشــاركــة في 
الحكومة  البلدة،  يوروفيجن«. ودعا بري ومجلس 
الأيــرلــنــديــة إلــــى »مــطــالــبــة اتـــحـــاد الــبــث الأوروبـــــي 
الأغنية  فــي مسابقة  المــشــاركــة  مــن  إســرائــيــل  بمنع 
إذا  إلــى مقاطعة يوروفيجن  الأوروبــيــة، كما ندعو 

سمح لإسرائيل بالمشاركة في المسابقة«.

لحن يمتدّ بين الضفة وغزة

)Getty/من تظاهرة تضامنية في نيويورك )إدواردو مونوز ألفاريز

من تظاهرة في 
السويد تطالب 
بوقف إطلاق 
النار واستبعاد 
إسرائيل من 
المسابقة 
)فريدريك بيرسون 
/ فرانس برس(

في البلدة القديمة لمدينة نابلس )زين جعفر/ فرانس برس(

من فعاليات المبادرة في أحد مراكز النزوح في غزة )مجتمع الموسيقى(

يحاول ما يعُرف بـ»مجتمع الموسيقى« في الضفة الغربية وقطاع غزة، دعم الموسيقيين 
النازحين، من خلال إقامة عروض في مراكز النزوح، وتوفير الدعم المالي

مجتمع الموسيقى

»يوروفيجن« والنفور من إسرائيل

فنون
مبادرة

متابعة

رصدإضاءة 

ينظم منتدى شارك الشبابي، 
في مدينة رام الله، فعالية 
سينما النزوح التي تتخللّها 
عروض سينمائية موجهة 

في جلهّا للأطفال في 
أماكن النزوح من شمال 
قطاع غزة إلى جنوبه. 

الفعالية جزء من حملة 
»شارك شعبك«، التي 

أطلقها المنتدى منذ 
عام 2009، إثر العدوان 

الإسرائيلي على غزة ذلك 
العام. المبادرة انطلقت 

بداية من مراكز المهجّرين 
في المدارس خصوصاً في 

شمال قطاع غزة، حين 
بدأت العملية العسكرية 

لجيش الاحتلال.
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ــك، فـــالـــصـــور لـــم تــعــد تـــأتـــي مـــن مــصــوريــن  ــ ذلـ
بعينهم أو مكلفين بمهمات توفدهم صحفهم 
ــــداث فحسب،  ومــؤســســاتــهــم إلـــى مــســرح الأحـ
 من يمتلك هاتفاً ذكياً، 

ِّ
بل تجيء أيضاً من كل

ية في هذا الهاتف 
ّ
 التكنولوجيا المتجل

َّ
ذلك أن

أتـــاحـــت الــتــصــويــر لــلــجــمــيــع وحــولــتــهــم إلــى 
مصادر محتملة.

 يلتقطها إنسان عادي 
ٌ
 صورة

ّ
ويمكن أن تشق

طــريــقــهــا إلــــى آخـــريـــن فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم عبر 
النشر.  الــرقــابــة وســيــاســات  الــحــدود محطمة 
 لكل طــرف جمهوره مــن المــصــوّريــن، ما 

ّ
 أن

ّ
إل

يــحــوّل الأمـــر إلـــى صـــراع بــين جــيــوش الــصــور 
ــام، وفـــــي هـــذا  ــ ــعـ ــ ــتـــحـــواذ عـــلـــى الــــــــرأي الـ لـــاسـ
ة، رغم الدعاية 

ّ
الصراع انتصر جيش صور غز

المــنــظــمــة والــرقــابــة الــواضــحــة المــمــارســة، كما 
ثبت المظاهرات التي تنطلق في العالم داعية 

ُ
ت

إلى وقف هذا العدوان الهمجي المدمّر. 
كانت أول حرب لعبت فيها الصور دوراً هاماً 
هـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي عــدّهــا 
مـــؤرخـــو الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي أوّل حــرب 
ــم ومــســتــمــر. وتــقــول 

ّ
صُـــــوّرت عــلــى نــحــوٍ مــنــظ

 الــحــرب الأهلية 
َّ
الــبــاحــثــة كــاتــيــا مــولفــنــي إن

الـــحـــرب،  ــي مـــهـــد ولدة صـــــور  ــة هــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
رون في بدلتهم  يُــصــوَّ الجنود كانوا   

َّ
أن غير 

ــرســل 
ُ
المــعــركــة وت إلــى  الــذهــاب  العسكرية قبل 

الصور إلى عائاتهم كي تحتفظ بها كتذكار.
اختلف الأمـــر لحــقــاً، وانــخــرط مــصــوّرون في 
الــوغــى والتقطوا صــوراً لعبت دوراً  ســاحــات 
جــوهــريــاً فــي تنمية الــوعــي المــضــاد لــلــحــرب، 
عن طريق تصوير الوحشية والدمار والعنف 
أخــرى.  وأمكنة  فيتنام  فــي  عقاله  مــن  المنفلت 
وكانت الرقابة موجودة على الدوام، وخاصّة 
ــى والـــثـــانـــيـــة.  ــ ــ فــــي الـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين الأولـ
مـــع الــقــفــزة الــتــكــنــولــوجــيــة الــهــائــلــة وانــتــشــار 
كثيرة  بـــدأت تتسرب حقائق  الــنــقــال  الــهــاتــف 
عن الحروب ومن داخل السجون ومعسكرات 

التعذيب عززت الوعي المناهض للعنف.
ثمّة تواشج بين التطوّر التكنولوجي لأدوات 
الــحــرب وأدوات تــصــويــرهــا كــمــا يـــرى بعض 

للتعبير  تكفي  ل  قد  مذهل  وكلمة  الباحثين، 
ــدم الــتــصــويــر  ــخــ ــوّر. ويــ ــطــ ــتــ ــن زخـــــم هـــــذا الــ عــ
ــنــــدات مــخــتــلــفــة، قـــد تــكــون  الـــفـــوتـــوغـــرافـــي أجــ
دعائية صرفة، كالصور التي تستعرض أنواع 
الفتك والقتل، وهــذا يتم في معارض  أسلحة 
ــاورات الــعــســكــريــة الــخــاصــة  ــ ــنــ ــ الأســـلـــحـــة والمــ
بــدولــة واحـــدة أو بــأحــاف تكون داخــلــة فيها 
العسكرية  عضاتها  الــدول  تستعرض  حيث 
لتقط أثناء 

ُ
لخدمة هدف معين. وهناك صور ت

المــعــركــة حــين يصيب صــــاروخ هــدفــه ويُلحق 
لهب والــدخــان، لكننا 

ّ
الــدمــار بــه حيث نــرى ال

ل نرى القتلى بل نعرف عنهم من التعليقات 
 المــصــوريــن كــانــوا 

َّ
المــرافــقــة لــلــصــورة، ذلـــك أن

يركزون على صورة إصابة الهدف والنفجار 
ويــغــفــلــون تــصــويــر الــضــحــايــا، كــمــا حـــدث في 

حرب الخليج.
ــلـــون أنــفــســهــم بــالــتــصــويــر  ــاتـ ــقـ كـــمـــا يـــقـــوم المـ
مــن قــلــب المــعــركــة وتــصــل معظم هـــذه الــصــور 
الهائلة  بأعدادها  وتغمرنا  الفور  على  إلينا 
وتحوّلنا إلى متفرجين مناصرين لأحد طرفي 
 أن هذا التصوير قد يكون متاعباً 

ّ
الصراع، إل

به ويغيّب الضحايا الحقيقيين للحرب. 
يــتــطــوّعــون كي  ون 

ّ
وهــنــاك مـــصـــوّرون مستقل

أسامة إسبر

الرقميّة  الــصــور، وخــاصّــة  تــتــربّــعُ 
ــة  ــظــ ــلــــحــ مــــــنــــــهــــــا، عــــــلــــــى عـــــــــــرش الــ
 
ٌ
ــــهــــا لــغــة

ّ
ــا لــــو أن ــمـ الـــتـــواصـــلـــيـــة، كـ

ــةٍ تــنــبــع  ــريـ ــديــــدة تــتــشــكّــل مــــن أحـــــــرفٍ بـــصـ جــ
ــق عــلــى شــاشــاتــنــا فــي مــدٍّ 

ّ
مــن الــعــدســة وتــتــدف

جارف يذهلنا ويصيبنا بالدوار. فالشاشات 
بأنواعها، والصحف والمواقع تقدّم لنا صوراً 
مختلفة على طبق سحري تتبدّل محتوياته 

على موائد حياتنا في لمح البصر. 
هذه هي ميزة عصر الصورة، وفيه صار الذهن 
مُرتبطاً بما يـــراه كــذهــن الــبــدائــي الـــذي كانت 
الــعــاقــة بــين عــيــنــه والــعــالــم تــشــرح لــه معمّى 
المكان الذي يعيش فيه. وتزداد أهمية الصور 
في الأحداث الكبرى، وفي الحروب، كالعدوان 
ة ويستهدف 

ّ
الحالي الــذي تــدور رحــاه في غــز

المدنيّين ومدارسهم ومستشفياتهم ومنازلهم 
وجــامــعــاتــهــم ودور عــبــادتــهــم، وســـط صمت 

رسمي عربيٍّ مُريب. 
لــقــد لـــعـــبَ مــــصــــوّرون كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن في 
ســـاحـــات المـــعـــارك وفـــي المــــدن والـــبـــلـــدات الــتــي 
تعرّضت للقصف دوراً استثنائياً في صناعة 
الرأي العام، بحسب مناطق العدوان. وما يميّز 
 الجميع 

َّ
أن عصرنا عن العصور السابقة هو 

يمكن أن يُصبحوا مصوّرين ولو لم يقصدوا 

عاطف الشاعر

فــي مــحــادثــات كــثــيــرة مــع أصـــدقـــاء وزمـــاء 
ة فلسطين 

ّ
يـــفـــكّـــرون فـــي مـــا يــحــدث فـــي غــــز

ويتدبّرون الأمــر، أجــدُ نفسي أمــام معضلة 
عدم وضوح الرؤية لما ستؤول إليه الأحوال. 
ج  توَّ

ُ
ا المتفائل بنتيجة ت

ّ
ا المتشائم، ومن

ّ
فمن

الفلسطيني  شعبنا  وحــصــول  بــالــتــحــريــر 
 في 

ّ
ا من ل يعرف، ويظل

ّ
على حقوقه، ومن

المــســألــة دون حسم  ــب 
ّ
يــقــل الــوســط،  المنطقة 

مــن  ــنـــاك  هـ  
ّ
أن ــكّ  ــ خــــــــرى. ول شـ

ُ
لأ أو  لــجــهــة 

بقلبه، وهناك من يرى بعقله، وهناك  يرى 
مــن يــرى بــروحــه، وهــنــاك مــن يــرى بجسده 
والأحاسيس الملموسة أو المتقمّصة، وهناك 
من ل يرى بأيّ شيء، ويصبح الرماد سيّد 

الموقف.
ــذه الخــــتــــافــــات فــي   هــــ

ّ
وربّـــــمـــــا مـــنـــبـــع كــــــل

ه ل يوجد واقعٌ أو مثال 
ّ
التحليل والرؤى أن

يشبه الــواقــع الــذي نحن أمــامــه فــي العصر 
الحديث، وما يحدث مهول لدرجةٍ لم نرها 
. هنا 

ّ
من قبل في التاريخ الحديث على الأقل

يصبح السؤال عن التاريخ وما قد يساعدنا 
منه على فهم ما نحن بصدده من تجويع 
ة 

ّ
وقـــتـــل وتـــدمـــيـــر إســـرائـــيـــلـــي مــمــنــهــج لـــغـــز

عرشها  على  تتربّع  عالمية  قــوى  بمساعدة 
أميركا، مُلحّاً ومربكاً في آن واحد. والسؤال 
المطروح: هل التاريخ هنا مصيدة أم مرآة؟ 
هــل الــتــاريــخ فــي هـــذه الــحــالــة هــو »الــهــنــود 
الــحــمــر« ومــا تــعــرّضــوا لــه مــن إبـــادة ومحو 
لهويتهم في القرون الغابرة - ل سمح الله؟ 
بت وخرجت من قمقم 

ّ
خرى ممّن تغل

ُ
مم أ

ُ
أم أ

قهرها من الأمم المستعمرة؟
 
ّ
تــطــرح الأطــــروحــــة عــلــى ســبــيــل الــشــعــار أن

 عادة ما يتبعها فجرٌ 
ً
أحلك الساعات ظلمة

 
ّ

فــي حــالــة الأمـــم المــســتــعــمَــرة. وهــنــا يستدل
ــازر  ــ ــــجـ ــــاس بــــالــــجــــزائــــر والمـ ــنـ ــ ــــن الـ  مـ

ٌ
ــعــــض بــ

والتدمير اللذين أصاباها قبل التحرير عام 
 الــجــزائــر 

ّ
1962، وتــأتــي الــعــبــارة المـــكـــرّرة أن

)يعتقد بعض  وأكــثــر«  المليون شهيد  »بلد 

عن الصورة القادمة من  غزةّ

قد يسُاعدنا التاريخ 
على فهم حرب الإبادة 

المستمرةّ في غزةّ، على 
الرغم من أننّا لا نملك مثالاً 

يشبه الواقع الذي نحن 
أمامه في العصر الحديث

مع كلّ صورة قادمة 
من غزةّ، يتعمّق 

الموقف الإنساني الرافض 
للعدوان ويكتسب أبعاداً 

جديدة كي نفهم 
حقيقة ما يجري، وأنَّ 

هناك استعماراً استيطانياً 
يحتل أراضي الغير. لهذا 

يجب أن تقودنا الصور 
إلى أن نبحث عن سياقها، 

ونعرف لماذا يغُتال 
المصوّرون

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

فلسطين وأسئلة الساعات الأكثر حلكةً

شهادةُ من عاشَ المأساة بقلبه
تأريخ بصري للدمار ولضحايا الإبادة الحقيقييّن

غيرّ التصوير نظرتنا 
للأحداث وخلخل أنظمة 

الرقابة والتلاعب

ما يحدث مهول لدرجة 
لم نرها من قبل في 

التاريخ الحديث على الأقلّ

العمل الإبداعيّ 
الحقيقيّ اليوم هو ما 

تقوم به المقاومة

أنّ  إلاّ  الرقمية،  للتكنولوجيا  الإيجابي  الدور  إلى  التفاؤلية  النظرة  رغم 
شة، وقد تُسببّ تشوّشاً لدى كثيرين.  هذه التكنولوجيا مخيفة ومشوِّ
الغزير  التدفّق  ــى  إل ــك  ذل يعود 
للصور وتنوّع مصادرها، ما جعل 
تضيع  الحقيقة  أنَّ  يــرى  البعض 
التلاعب  الــمــدّ ويــجــري  فــي هــذا 
معركة  ــي  ف الــرقــمــيــة  ــالــصــور  ب
تحتاج  لهذا  الحقيقة.  تشويه 
يوضح  سياق  ــى  إل ــاً  دوم الــصــور 
تروي  أن  يجب  هكذا  حقيقتها. 
ــادة  الإب كقصّة  حقيقية،  قصّة 

التي يرتكبها الاحتلال في غزةّ.

رغم النظرة التفاؤلية
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ثقافة

إضاءة

إطلالة

مع غزة

فعاليات

يصوّروا المعارك في سياقها، مقدمين تأريخاً 
يجمعون  وهــؤلء  وللضحايا  للدمار  بصرياً 
بين الرؤية الفنية والرؤية الإنسانية العميقة، 
ويهدفون مــن وراء صــورهــم إلــى جعلنا نرى 
ــا تــفــعــلــه  ــ الــــحــــرب فــــي ســيــاقــهــا الــحــقــيــقــي ومـ

بالناس.
أتــاح  الــذي  التطوّر  إلــى  أن نشير هنا  ينبغي 
ــدأ هــذا  ــ لــلــجــمــيــع أن يــصــبــحــوا مـــصـــوّريـــن وبـ
ملم،   35 مقاس  الصغيرة  اليدوية  بالكاميرا 
انقابياً  دوراً   1913 فــي  اختراعها  لعب  التي 
في تصوير الأحداث وخاصّة الحروب. ذلك أن 
اختراع هذه الكاميرا لم يغيّر أدوات التصوير 
فحسب، بل غيّر كذلك الطريقة التي يعمل بها 
ــم، كما يــقــول الــبــاحــث الأمــريــكــي دانييل 

َ
الــعــال

أونـــيـــل، فــمــا قــدّمــه المــخــتــرع الألمـــانـــي أوســكــار 

 عددهم يتجاوز سبعة مايين 
ّ
المؤرّخين أن

تلوا تقريباً خال 
ُ
خال قرن ونصف(، وقد ق

ســبــع ســنــوات مــن حــــربٍ ضــــروس خاضها 
الــفــدائــيــون الـــجـــزائـــريـــون ضــــدّ الســتــعــمــار 
ــكــبــت 

ُ
ارت وقـــد  بــين 1954 و1962.  الــفــرنــســي 

ضدّهم مجازر قبلها في مدينة سطيف عام 
راح  وغــيــرهــا،  قسنطينة  فــي  وقبلها   1945
فيها الآلف من أبرياء الجزائر. وفي النهاية 
خرجت فرنسا ذليلة مرغمة على الندحار، 

ة منها.
ّ
ولم يكن التحرير من

ق 
ّ
وأمّا المثال الثاني، وهو أيضاً مهمّ، فيتعل

بجنوب أفريقيا؛ حيث رزحت تحت ظلمات 
ــيــــض الــــذي  نـــظـــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الأبــ
ب السكّان السود وفــرض عليهم معازل 

ّ
عــذ

ــل مــــن قــتــل  ــتـ ــدّهــــم مــــجــــازر، وقـ وارتــــكــــب ضــ
ب من عذب مِن قادتهم على غرار الرمز 

ّ
وعذ

نيلسون مانديا و تابو إيمبيكي وغيرهما، 
حتى هوى ذلك النظام العنصري في بداية 
التسعينيات بعد أكثر من أربعين سنة من 
ــدَّ الــســكّــان الأصــلــيّــين  الأحـــكـــام الــجــائــرة ضـ
السود، وأصبح مانديا رئيساً للباد التي 
توحّدت وأصبحت أيقونة تحت حكمه، مع 
 اســـم هـــذا الــرجــل لــم يُــشــطــب مــن »قائمة 

ّ
أن

الإرهاب« الأميركية الظالمة حتى 2018.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

آلــة التصوير محمولة.  أنــه جعل  بــارنــاك هــو 
ق قفزة هائلة في مجال التصوير 

ّ
وهو أمر حق

الفوتوغرافي الذي كان يتم عن طريق كاميرا 
والتي  والثابتة  الضخمة  الزجاجية  الألـــواح 

كانت عاجزة عن التصوير الميداني. 
 المخترع والمصوّر الألماني 

َّ
أشار أونيل إلى أن

أوسكار بارناك جعل التاريخ مرئياً في شكل 
صــور منذ عــام 1913. إن ما قدّمه بارناك هو 
يمكن  الستعمال  سهلة  بسيطة  تصوير  آلــة 
التصوير بها من قطار أو سيارة أو عن سطح 
والإطاحة  العقول  تغيير  من  وتمكّنت  بنايةـ 
بالأنظمة، وأصبحت هذه الكاميرا مقاس 35 

ملم أول كاميرا ليكا Leica في 1924.
إن الختراع الآخر المذهل الذي يلعب الآن دوراً 
خــارقــاً لــلــمــألــوف فــي مــجــال تغطية الــحــروب 
ــذي جـــعـــل الــتــصــويــر  ــ ـــال الــ

ّ
هــــو الـــهـــاتـــف الـــنـــق

ــر نــظــرتــنــا لــــأحــــداث وخــلــخــل  ــ ــيّ ــاً وغــ ــاعـ مُـــشـ
الدور  الرقابة والتاعب. يتوضح هنا  أنظمة 
الإيجابي للتكنولوجيا الرقمية، غير أن هذه 
شة، رغم  التكنولوجيا الرقمية مخيفة ومشوِّ
نــظــرة الأمــــم المــتــحــدة الــتــفــاؤلــيــة إلــيــهــا، وقــد 
ســبّــبــت تــشــوشــاً لـــدى كــثــيــريــن. والــســبــب هو 
ما  وتنوّع مصادرها،  للصور  الغزير  ق 

ّ
التدف

 الحقيقة تضيع في هذا 
َّ
جعل البعض يرون أن

المد ويتم التاعب بالصور الرقمية في معركة 
لتشويه الحقيقة والتشكيك بصحة ما يحدث، 
وأن الرقابة تطورت ولم تعد تكتفي بالحذف 
والتاعب، بل صــارت تعاود توظيف الصور 
خارج سياقها ولهذا تحتاج الصور دوماً إلى 

سياق يوضح تاريخ الحدث وأسبابه.
 منظر بناء أو مستشفى مدمّر في أي مكان 

َّ
إن

في العالم سيثير غضبنا ويقوّي من موقفنا 
الرافض للحروب والعدوان، إل أن هذا الرفض 
أبعاداً  ويكتسب  ويُصْقل  إنسانياً  سيتعمّق 
 هناك 

َّ
جديدة حين نفهم حقيقة ما يجري، وأن

أراضــي  على  يستولي  استيطانياً  استعماراً 
أن  يجب  ولــهــذا  باستئصالهم.  ويــقــوم  الغير 
تــقــودنــا الــصــور إلـــى أن نــبــحــث عــن سياقها، 
ــل المــــــصــــــوّرون ودُمـــــــرت  ــيـ ــتـ ونــــعــــرف لمـــــــاذا اغـ
المستشفيات والجامعات والمدارس والكنائس 
والمــســاجــد والمـــنـــازل والمــتــنــزهــات والــحــدائــق 
العامة والمتاحف، وأن نعرف أيضاً أن الصور 
تـــروي قــصــة، كــمــا تـــروي الــصــور الــقــادمــة من 
ة قــصــة اقـــتـــاع شــعــب تــمــهــيــداً لــنــفــيــه إلــى 

ّ
ــز غــ

الصحراء.
)شاعر ومترجم سوري مقيم في الولايات المتحدة(

في حضرة التاريخ

إدريس الكنبوري

عند التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء، التاسع عشر من الشهر الجاري، تُقدّم الباحثة 
مقاومة  التاريخية:  الثورة  بعنوان  محاضرةً  )الصورة(  المهدي  زهراء  الكويتية 
تُقام في »مكتبة تكوين«،  ندوات  الصهيونية، وذلك ضمن سلسلة  البروباغندا 

فرع الشويخ بالكويت العاصمة، وتضيء جوانب من القضية الفلسطينية.

ستّ الحُسن عنوان معرض افتتُح أول من أمس الخميس، في »المتحف القومي 
الجاري. يضمّ المعرض،  بالقاهرة، ويتواصل حتى نهاية الشهر  للحضارة المصرية« 
الذي يتزامن مع »اليوم العالمي للمرأة« )الثامن من آذار/ مارس(، مقتنيات ونماذج 

تشير إلى دور المرأة الفعّال في الحياة السياسية والاجتماعية بمصر.

يقُدّم  بيروت،  في  الأميركية«  »الجامعة  تنظّمه  الذي  فلسطين«  »أسبوع  ضمن 
 Assembly« كورال الفيحاء الوطني، عند التاسعة من مساء اليوم السبت في قاعة
Hall«، حفلاً موسيقياً دعماً للشعب الفلسطيني. يؤدّي الكورال، الذي تأسّس عام 
2003، مجموعة من الأغاني المُستلهَمة من التراث الفلسطيني والداعمة لقضية 

شعبه، ويذهب ريع الحفل لصالح »صندوق غسان أبو ستةّ للأطفال«.

لمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، دعت »حركة الشباب الفلسطيني« إلى الانضمام 
الثانية من بعد ظُهر  المُقررّة في مدينة سياتل الأميركية عند  للمظاهرة الشعبية 
الثلاثين من آذار/ مارس الجاري. يرفع المحتجّون شعار »من النهر إلى البحر«، تأكيداً 

على حقّ عودة اللاجئين إلى أرضهم التي هُجّروا منها منذ عام 1948.

الرباط ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــان الـــكـــلـــمـــات  ــ ــســ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة ل يــــجــــدُ الإنــ
المناسبة. نحن نعيش حالة ذهول يوميّة 
ــازات المــقــاومــة  ــالـــة انــقــســام بـــين إنــــجــ وحـ
الإبــادة. هناك مشاعر متضاربة  وأعمال 
في الأعمال، حزن كالفرح وفرح كالحزن، 
أو كــمــا قـــال المــتــنــبــي: »ضــحــكٌ كــالــبــكــاء«. 
الـــذي يشغلني منذ خمسة  الــهــاجــس   

َّ
إن

ــو أن أســـتـــفـــيـــق عـــلـــى انـــتـــصـــارٍ  ــرٍ هــ ــهــ أشــ
رة  ضنا عــن الــهــزائــم المــتــكــرِّ تــاريــخــيٍّ يُعوِّ

خال قرون. 

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

دُ بـــين مــتــابــعــة  ــردَّ ــتــ حــيــاتــي الــيــومــيّــة تــ
ــال  ــفـ الأخــــــبــــــار والــــــصــــــور المـــــؤلمـــــة لـــأطـ
ة، وآلة التدمير البربريّة 

ّ
ز

َ
والنساء في غ

 الـــتـــاريـــخ تــوقــف 
َّ
ــأن ــ الـــتـــي تـــوحـــي لــنــا بـ

تماماً في مشهدٍ واحد هو مشهد الموت. 
أحــاول يومياً التواصل مع الناس عبر 
ــلـــى فــيــســبــوك؛  ــة عـ ــيـ ــمـ صــفــحــتــي الـــرسـ
لــتــحــلــيــل الـــوقـــائـــع وتــمــكــين الـــنـــاس من 
ــلــــحــــدث وســــط  الــــــرؤيــــــة الــــحــــضــــاريّــــة لــ
التفاصيل التي قد تخطفهم، وأتواصل 
مــعــهــم أيــضــاً عــبــر تــصــويــر فــيــديــوهــات 
لــتــحــلــيــل الأحــــــــداث وتـــقـــديـــم رؤيــــــة عــن 
الفلسطينيّة،  والــقــضــيّــة  الــصــهــيــونــيّــة 
كما أكتب كتاباً جديداً عن هذه المرحلة؛ 
 المأساة بقلبه بعيداً 

َ
كشهادةِ من عــاش

عن مسرح الجريمة وغبارها. 

الــعــمــل الإبــداعــي  إلـــى أي درجـــة تشعر أن   ■
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 

اليوم؟
اليوم هو  الحقيقيّ  الإبــداعــيّ  العمل   

َّ
إن

ما تقوم به المقاومة، لقد أبدعت ملحمة 
كما  ــيـــال،  الأجـ تتناقلها  ســـوف  عــربــيّــة 
تناقلت سيرة أبي زيد الهالي، وسوف 
يــتــذكّــرهــا الــغــرب كــمــا يــتــذكــر »إلـــيـــاذة« 
ــبـــدع الــعــربــي  ــيـــروس. أمّـــــا دور المـ ــومـ هـ
الــيــوم فــهــو النــتــقــال مــن الــتــجــريــد إلــى 
 الإبـــداع، إذا كــان شهادة، 

َّ
المــبــاشــرة، لأن

 
َ
فيجب أن تكون كاملة، ويجب أن يُحدث
المــبــدع الــعــربــي ثقباً فــي جـــدار الــخــوف، 
وأن ينتقل من الوسط إلى الموقع الذي 

يجب أن يكون فيه. 

ــا. الـــشـــاعـــر  ــ ــوركـ ــ فـــيـــديـــريـــكـــو غـــارســـيـــا لـ
تِلتَ 

ُ
ق التي  غرناطة  القتيل:  الغرناطي 

فيها برصاصةٍ وحيدة في الرأس وأنتَ 
رد 

ُ
واقف قرب الجدار، هي المدينة التي ط

ــيــتَ بــهــم في 
َّ
مــنــهــا أجـــدادنـــا الـــذيـــن تــغــن

شعرك، وها هي غرناطة تعاود الظهور 
ة، إنــهــمــا مــعــاً تـــبـــدأان بــالــحــرف 

ّ
فـــي غـــــز

ــيــت بــغــرنــاطــة ونــحــن 
َّ
نــفــســه. أنـــــتَ تــغــن

ة.
ّ
نبكي على غز

 
■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

 من إنسان وأصغر من 
ُّ

ني أقل
ّ
أشعرُ بأن

رجـــلٍ أمـــام الأطــفــال الــذيــن يــكــبــرون رغم 
 شهادتكم 

َّ
إن أبطالً.  أنفهم ويصبحون 

 ودماءكم تسقي الحقول. 
َ
تصنعُ الحياة

ـــم درســــاً حــــول عــاقــة 
َ
ــمــتــم الـــعـــال

ّ
لــقــد عــل

الإنسان بالأرض. جميع الناس يطؤون 
عــلــى  فــتــحــمــلــونــهــا  أنــــتــــم  ــا  ــ ــ أمّـ الأرض، 

ظهوركم. 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ارفع رأسك، هذا أوان رفع الرؤوس. 

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
العدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
مــــاذا تــريــديــن مـــن الـــعـــالـــم، أجـــابـــت »رســالــتــي 
رســالــة  لــي  يكتبوا  داريــــن  بيحبوا  إذا  لــلــنــاس 
ــاذا تــقــول لـــداريـــن ولأطــفــال  أو أي إشـــــي«.. مــ

فلسطين؟
ــيــت لــو أضـــع رأســــي فــي أحضانكم 

ّ
تــمــن

وأبــكــي، لــدي طفلتان وأعـــرف معنى أن 
يــكــون الإنــســان أبـــاً. وأنـــا كــبــرت دون أم، 

وأشعر بيتمكم. 

■ لــو قيّض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخـــــــر، كــالــعــمــل 

ً
المــــجــــال الإبـــــداعـــــي أو مــــجــــالا

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 

ٌ
العمل السياسي في العالم العربي كسول
ومــتــواطــئ، والــعــمــل الــنــضــالــي مــحــظــور، 
والــعــمــل الإنــســانــي مــحــاصــر. نحن اليوم 
نعيش بوضوح »جنازة العالم العربي«، 
 

ّ
 العمل الإبداعي والثقافيّ عامة يظل

َّ
لكن

ه مركز التقاطع بين 
َّ
خشبة الخاص؛ لأن

الــعــالــم، ويتيح لغة  فــي  الــحــيّــة  الضمائر 
 أفضل خيارٍ 

َّ
مشتركة تتجاوز الحدود. إن

يُمكن أن يجد فيه المثقف نفسه هو خيار 
الفلسطيني،  الشعب  إلى جانب  الوقوف 
والمــبــدعــين  المثقفين  مــن  الكثير  فــعــل  كــمــا 
الأوروبيّين في الحرب الأهلية الإسبانيّة، 
عندما حمل بعضهم البندقية دفاعاً عن 

العدالة والحق، لكن الخيارات محدودة. 

تــريــده في  أو  تنتظره  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

الـــشـــعـــب  يــــســــتــــعــــيــــد  أن  بـــــــه  أحــــــلــــــم  مـــــــا 
الفلسطينيّ المكان الوحيد الذي يعرفه، أن 
الخير  يصبح سيداً في وطنه، وينتصر 
الكثيرون  م. لقد حلم 

َ
العال على الشر في 

 
َّ
الــحــريّــة والــعــدالــة، لكن بــانــتــصــار  قبلنا 
بت، الــقــوة دائــمــاً هي 

َّ
الــقــوة هــي التي تغل

والشاعر،  والمبدع  الفيلسوف  تقهر  التي 
النبيلة  الكلمات  تـــدكُّ جميع  الــتــي  وهــي 
 ســلــطــة الــكــراهــيَــة 

َّ
الــتــي يــنــتــجــونــهــا، لأن

تنتصر على سلطة العقل. 

تودّ  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

Saturday 9 March 2024 Saturday 9 March 2024
السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة

)Getty( 2023 مصوّر فلسطيني يلتقط صوراً للمباني المدمّرة بعد قصف إسرائيلي على مخيمّ البريج، 2 تشرين الثاني/ نوفمبر

إدريس الكنبوري

ل سياسي 
ّ
شاعر وروائي وأكاديمي ومحل

ــد إقـــلـــيـــم الــقــنــيــطــرة  ــيــ ــ ــوال ــن مــ ــ مـــغـــربـــي مـ
مــاجــســتــيــر  ــلـــى  عـ حــــاصــــل   .1967 ــام  ــ عــ
ــوراه  ــ ــتــ ــ ــة، ودكــ ــافــ ــحــ ــــصــ فـــــي تـــخـــصّـــص ال
ــة الأديــــــــــان.  ــارنــ ــقــ ــلــــم مــ فـــــي تــــخــــصّــــص عــ
ــة  ــعــربــيّ ــي الــصــحــافــة المـــغـــربـــيّـــة وال عــمــل فـ
لأكــثــر مــن عــشــريــن ســنــة. مــن إصـــداراتـــه: 
في  الإسرائيليّة  الأمريكيّة  »الاستراتيجيّة 
»الإســامــيــون   ،)2003( الــعــربــي«  الــعــالــم 
بـــين الـــديـــن والــســلــطــة: مــكــر الــتــاريــخ وتــيــه 
الـــزمـــن  »صـــحـــافـــة   ،)2013( الـــســـيـــاســـة« 
»شيوعيون   ،)2014( المــغــرب«  فــي  الغابر 
في ثوبٍ إساميّ: مطارحات في الإسام 
»وكــانــوا  والــســلــفــيّــة« )2014(،  الــســيــاســي 
الجهاديّة  التنظيمات  في  دراســـات  شِيَعاً: 
رواية  الخوف«  »زمن   ،)2015( المعاصرة« 
د الغيم« رواية 

ّ
)2015(، »الرجل الذي يتفق

المــغــرب«  فـــي  فــرنــســي  »ســلــفــي   ،)2016(
 ،)2018( روايــــــة  ــرون«  ــافــ ــكــ ــ »ال  ،)2016(
المعتقد  لحريّة  والفكريّة  الدينيّة  »الأســس 
في الفكر الغربي الحديث« )2020(، »عائد 
إلــى أورشــلــيــم« روايـــة )2022(، »الإصــاح 

الديني وتغريب الإسام« )2023(.

بطاقة

)Getty( 2024 من رفح، 2 آذار/ مارس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



يستذكر أمين سر نقابة مهندسي حلب في فترة الثمانينيات غسان النجار، في الحلقة الثانية 
نقابتي  السوري في إدلب وحلب وحماة ودور  النظام  الأمنية لقوات  الحملة  من شهادته، 

المحامين والمهندسين في العصيان، ورحلة سجنه من حلب إلى دمشق

نقابات سورية ]2/2[
فصول من قتل 
المجتمع يرويها 

غسان النجار

أنس أزرق

مــن  أيــا  الأســد  نظــام  ينفــذ  لــم 
التــي  المهنيــة  النقابــات  مطالــب 
العــام  الإضــراب  بتأخيــر  التزمــت 
لمــدة شــهرين بنــاء علــى وعــود رئيــس الــوزراء 
آنذاك عبد الرؤوف الكســم وبناء على حوارات 
أطلقهــا النظــام عبــر لجنــة زارت حلــب وعقــدت 
اجتماعــات مــع مختلــف الشــرائح الاجتماعية. 
القبضــة  العكــس مــن ذلــك، فقــد اشــتدت  علــى 
الأمنيــة العســكرية علــى مدينــة حلــب وإدلــب 
مؤيــدا  حــراكا  شــهدت  التــي  المناطــق  وعمــوم 
للإخوان المسلمين عبر أجهزة الأمن والفصائل 
البعثيــة المســلحة، ثــم دخلــت القــوات الخاصــة 
التــي كانــت بقيــادة اللــواء علــي حيــدر وســرايا 
الدفــاع بقيــادة رفعت الأســد إلى المدينة وأعلن 
منــع التجــول مــن المغــرب حتى الصبــاح، وبعد 
الفرقــة  بجنــود  القــوات  هــذه  تعزيــز  تــم  ذلــك 
وتــم  فيــاض،  شــفيق  اللــواء  بقيــادة  الثالثــة 
تفتيــش المدينــة أكثــر مــن مــرة وارتــكاب عــدة 
الحديــد،  بــاب  مجــزرة  وأولهــا  فيهــا،  مجــازر 
حيث انطلقت تظاهرة من أمام مســجد أســامة 
بــن زيــد فــي منطقــة اقيــول فــي 7 آذار/ مــارس 
1980، وقامت الوحدات الخاصة بإطلاق النار 
مــن   

ً
قتيــلا أوقــع حوالــي خمســين  مــا  عليهــا، 

المتظاهرين الســلميين. اســتمر تفتيش المدينة 
مطــاردة  وتمــت  إبريــل  نيســان/  شــهر  طيلــة 
خلايا »الطليعة المقاتلة« و»الإخوان« واعتقال 
أي معــارض ولــو كان مــن غيــر المنتمــين للتيار 
والاعتقــال  القتــل  حــوادث  وكثــرت  الإســلامي، 
وجمــع  والاغتصــاب،  والســرقات  والضــرب 
شــفيق فيــاض أبنــاء المدينــة وهددهــم بالقتــل 

ما لم يسلموا أعضاء »الإخوان المسلمين«. 
وحلــب  دمشــق  فــي  المحامــين  نقابــة  كانــت 
نقابــة  أول  الركابــي  صبــاح  نقيبهــا  برئاســة 
تتحــرك ضــد تســلط النظــام فأصــدرت قــرارات 
ترفــض الأحــكام العرفيــة وممارســة التعذيــب 
وحــذرت المحامــين من عقوبات مســلكية إن هم 
شاركوا بأنشطة غير قانونية. تبعتها في ذلك 
نقابــة المهندســين )فــرع حلــب(، التــي أصــدرت 
بيانا شبيها ببيان المحامين، وفي 28 فبراير/ 
لنقابــة  العــام  المؤتمــر  أصــدر   1980 شــباط 
المهندســين بيانــا يؤكــد علــى المطالــب ذاتهــا. 
لــم يتــرك النظــام قــادة العمــل النقابــي أحــرارا 
الأول  اليــوم  منــذ  اعتقالهــم  علــى  حــرص  بــل 
مــن الإضــراب العــام ثــم حولهــم إلى دمشــق مع 
باقي زملائهم المهنيين ليبدأ اعتقالهم، والذي 
تراوحــت مدتــه بين 7 ســنوات لســبعة محامين 
و9 ســنوات لثلاثــة محامــين رفضــوا التوقيــع 
علــى طلــب الإفــراج عنهــم، وهــم نقيــب محامــي 
حلب سليم عقيل وعبد المجيد منجونة وثريا 
عبد الكريم و12 عاما للمهندســين. عن ظروف 
ضيفنــا  يتحــدث  النقابيــين  القــادة  اعتقــال 
غســان النجار، أمين ســر نقابة مهندسي حلب 

في فترة الثمانينيات في الحلقة الثانية.

¶ ماذا حصل في 31 مارس/ آذار؟
سياســية  وقــوى  العلميــة  النقابــات  دعــت 
واجتماعية للإضراب العام، وأذكر أنني كنت 
فــي نقابــة المهندســين يــوم 31 مــارس، حيــث 
النقابــة،  فــي  للاعتصــام  المهندســون  اجتمــع 

وحاصــرت قــوات الأمــن مبنــى النقابــة وبدأت 
برمــي بعــض أصابــع الديناميــت باتجاهنــا. 
إن  ومــا  الظهيــرة،  عنــد  منزلــي  إلــى  غــادرت 
دخلت المنزل حتى رن جرس المنزل ففتح أحد 
أفــراد عائلتــي البــاب لأنــه رأى بعــض أقاربنا، 
وأخذونــي  برفقتهــم،  الأمــن  أن  تبــين  ولكــن 
حلــب  فــي  السياســي  الأمــن  فــرع  لرئيــس 
العقيــد نديــم عــكاش، وقد أصبح لاحقا وزيرا 
للتمويــن. دخلنــا مبنى المخابرات السياســية 
فــي حــي الســليمانية، وبعــد قليل بــدأ وصول 
زملائنــا النقابيــين من المهندســين والمحامين، 
وأخبرنــا عــكاش بــأن المطلــوب هــو إرســالنا 

إلى دمشق.

¶ أنتــم كنقابــات مهنيــة، هــل كنتــم تؤيــدون الحــراك 
الذي كان يحصل في حلب؟ 

بالتأكيد، كنا مع النشــاط الشــعبي والإضراب 
نؤيــد  طبعــا  نكــن  لــم  المدينــة.  فــي  بــدأ  الــذي 
الطليعــة  تنفذهــا  كانــت  التــي  الاغتيــالات 
زعيمهــا  مــن  رســالة  جاءتنــي  وقــد  المقاتلــة، 
عدنان عقلة، وهو مهندس، يطلب فيها اللقاء، 

ورفضت ذلك لأنني مؤمن بالعمل النقابي.

¶ كيف كانت السلطات تعلل اعتقالكم؟
لــم تكــن الســلطات توجــه إلينــا أي تهمــة ولــم 
يتــم التحقيــق معنا ولم نحاكم، كانوا يركزون 
على أن الإرهابيين يستثمرون مطالبنا وأنهم 
يخافــون علينــا منهــم. أنــا أضربت عــن الطعام 

أكثر من مرة مطالبا بالمحاكمة.

¶ ما الذي حصل في حلب؟
عمت المظاهرات المدينة، ولا سيما في 8 مارس 
ذكــرى وصــول البعث إلى الســلطة في ســورية. 
كانــت المظاهــرات كبيــرة وكانت حتــى دوريات 
التجاريــة  المحــلات  وأغلقــت  تخشــاهم  الأمــن 
وتعطلــت المــدارس والوظائــف لمــدة أســبوعين. 
إبريــل/  يــوم 1  المدينــة  الثالثــة  الفرقــة  دخلــت 
نيســان وفتشــت كل أحيــاء المدينــة وأســواقها 

أكثر من مرة.

قلــوا مــن نقابــة المهندســن ومن 
ُ
¶ كــم عــدد الذيــن اعت

النقابات العلمية؟ 
قــل مــن نقابــة المهندســين فــي حلــب رئيــس 

ُ
اعت

النقابة خير الدين حقي، وهو بالمناسبة ليس 
إســلاميا وإنمــا كان يســاريا، وقبــل أن يكــون 
فــي  للمهندســين كان وزيــرا للصناعــة  نقيبــا 
الحكومة التي ترأسها اللواء أمين الحافظ عام 
1963، واعتقلــتُ أنــا بصفتي أمين ســر النقابة، 
اعتقــل  النقابــة  إدارة  مجلــس  أعضــاء  ومــن 
الدكتــور نبيــل ســالم والدكتــور جــلال خانجي 
وعبد الهادي أخرس وعبد المجيد شالة، الذي 
بأســبوع بســرطان  يمــوت  أن  قبــل  أفــرج عنــه 

المعدة عام 1989.

¶ ومن نقابة محامي حلب؟
أيضــا اعتقــل حوالي عشــرة محامين من حلب، 
ومنهم رئيس نقابة محامي حلب سليم عقيل، 
وكان مــن ذوي الاتجــاه الليبرالــي، والمحامــي 
ناصريــا،  كان  الــذي  منجونــة،  المجيــد  عبــد 
وكان وزيــرا فــي إحــدى حكومــات عهــد حافــظ 
الأســد. لذلــك نقــم الأســد علــى عقيــل ومنجونة 
وذكرهمــا دون أن يســميهما فــي خطابــه الــذي 
هاجم فيه النقابات، وقال إن »أحدهم وضعناه 
فــي إحــدى الــوزارات وعندمــا كان وزيــرا كانــت 
الــوزارة  مــن  خــرج  وعندمــا  شــرعية  الســلطة 
أصبحت غير شرعية ويريد إسقاطها«، وكان 
يقصــد بذلــك منجونــة. كمــا أشــار الأســد إلــى 
مجلــس  فــي  وضعنــاه  »والآخــر   :

ً
قائــلا عقيــل 

الســلطة  كانــت  نائبــا  كان  وعندمــا  الشــعب 
شــرعية« ولذلــك كانــوا بحســب الأســد »أفاعــي 
الثــوري«  »العنــف  اســتعمال  ويجــب  ســامة«، 
دمشــق  محامــي  بعــض  أيضــا  قــل 

ُ
اعت معهــم. 

الأخــرى،  العلميــة  النقابــات  أعضــاء  وبعــض 
وتأخــر اعتقــال أعضــاء نقابــة المهندســين فــي 
دمشــق لأن الســلطات حاولــت الســيطرة علــى 
النقابــة واســتصدار قــرارات مناوئــة للقــرارات 
السابقة، ولكنها فشلت فتم اعتقال المهندسين 

النقابيين من دمشق.

¶ ماذا حصل عندما ذهبتم إلى دمشق؟
اقتادونا إلى سجن الشيخ حسن، حيث بقينا 
مــع كل زملائنــا النقابيــين مــن أنحــاء ســورية 
حوالــي عامــين فيــه، وبعدهــا نقلنــا إلى ســجن 
الــى  نقلنــا  تــم  ذلــك  فــي دمشــق وبعــد  القلعــة 

سجن عدرا في ريف دمشق.

¶ متى أفرج عنكم؟ ولماذا؟
عــن  الإفــراج  تــم  أولا  دفعــات،  علــى  عنــا  أفــرج 
المحامــين قبلنــا عام 1987 بســبب رفض اتحاد 
المحامــين العــرب أي تعاون مــع نقابة المحامين 
مــا دام هنــاك محامــون معتقلــون،  الســوريين 
فأفــرج الأســد عــن المحامــين المعتقلــين مــا عــدا 
ثلاثــة منهــم تــم الإفــراج عنهــم عــام 1989، وهــم 
عقيــل ومنجونــة وعبــد الكريم، ولاحقا بســبب 
ضغوطــات منظمــات العفــو الدوليــة وحقــوق 
فــي  إخــوة  لــي  كان  شــخصيا  أنــا  الإنســان. 
بيانــات  اســتصدار  علــى  عملــوا  وقــد  أوروبــا 
مــن منظمــات، وفــي المقدمــة »العفــو الدوليــة« 
الفرنســي  الرئيــس  زيــارة  وبعــد  )أمنســتي(، 
عــام  دمشــق  إلــى  ميتــران  فرانســوا  آنــذاك 
1992، رغــب الأســد بإظهــار نــوع مــن الانفتــاح 
فأفــرج  للغــرب،  رســائل  وإيصــال  الخارجــي 
وأطلــق  عفــوا  وأصــدر  النقابيــين،  نحــن  عنــا 
ســراح حوالــي ألفــي معتقــل من معتقلــي الرأي 

والسياسة. 

¶  لماذا أفرج الأسد عن المحامن قبلكم مع أن دورهم 
بحكــم  الأقــوى  كان  القانونيــة  النقابــات  حــراك  فــي 
مهنتهــم وهــي ترتبــط بالحريــات والدســتور والدفــاع 

عن المظلومن؟
كان موقــف اتحــاد المحامــين العــرب قويــا، ولا 
سيما من خلال أمينه العام فاروق أبو عيسى 

ونقيب محامي مصر أحمد الخوجة.

¶ مــا هــو تأثيــر أحداث حلــب الثمانينيات على الثورة 
السورية؟

بعــد أحــداث حلــب وحمــاة، ســيطر الأســد علــى 
البــلاد تمامــا وبــدأ يؤســس لعبــادة شــخصه، 
»قائدنــا  المــدارس  فــي  يــرددون  الأطفــال  فــكان 
الشــعب  وكان  الأســد«،  حافــظ  الأمــين  للأبــد، 
علــى  الاعتقــال يحصــل  وكان  مذلــولا،  خائفــا 
الشــبهة ولا ســيما فــي الوســط المحافــظ، ولكن 
الشــعوب تســتيقظ ولــو طــال نومهــا، وهــذا ما 
حصــل عــام 2011. الحمــد للــه كنت أول من دعا 
للثــورة فــي عــام 2011، حيث أصدرت بيانا في 
أول يــوم مــن الشــهر الثانــي عــام 2011 دعــوت 
فيه الشــعب ليوم غضب في 5 شــباط/ فبراير، 
وطالبــت النظــام بحــل مجلــس الشــعب المــزور 
قانــون  وإصــدار  الفاســدة  الحكومــة  وإقالــة 
التعددية الحزبية وقانون العفو العام وعودة 
المهجريــن والإفــراج عــن المعتقلين السياســيين. 
وفــي  ســورية  فــي  الســلطة  لأصحــاب  وقلــت 
المقدمــة بشــار الأســد والأجهــزة الأمنيــة إنكــم 
لــن تســتطيعوا تغييــر مســار التاريــخ، ولا أن 

تنطحوا المريخ.
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يرصد خالد عقيل ســيرة والده نقيب محامي حلب ســليم عقيل ونضاله النقابي وفترة 
سجنه بن عامي 1980- 1989 في كتابه المعنون »إرث ثورة«. يروي خالد كيفية تعرف 
والــده إلــى حافــظ الأســد بعــد اســتلام الأخيــر الســلطة في ســورية، حيــث زار مدينة حلب، 
وكانــت تلــك الزيــارة الوحيــدة للأســد الأب للعاصمة الاقتصادية لســورية، وأقام في فندق 
بــارون والتقــى وفــوداً شــعبية، ومنهــا وفــد نقابــة المحامــن، الــذي طالــب الأســد بإطــلاق 
ســراح ســتة محامــن معتقلــن، فتجــاوب الأســد وأطلــق ســراحهم فــوراً. اجتمــع الأســد 
بوفــد المحاربــن القدمــاء، فطلــب العميــد المتقاعــد عــادل ميــري أن يكــون مجلــس الشــعب 
المزمــع الإعــلان عنــه منتخبــا، ولــم يقبــل الأســد بحجــة أن الظــرف لا يســاعد، فطلب ميري 
أن يعــن أعضــاء مجلــس النقابــات المنتخبن، وقبل الأســد بذلــك، وبذا أصبح عقيل عضوا 
فــي مجلــس الشــعب. لــم يفــرج الأســد عــن ثلاثــة محامــن، عقيــل ومنجونــة وعبــد الكريــم، 
فأصر الأمن العام لاتحاد المحامن العرب فاروق أبو عيسى على الأسد مذكراً إياه بأنه 
استجاب لطلب القس الأسود جيسي جاكسون وأطلق سراح طيار أميركي كان يقصف 
شــعبنا فكيف لا يســتجيب »لرجل نوبي أســود يطلب منه إطلاق ســراح مواطن ســوري 

اختلف معك سياسيا؟«.

فاروق أبو عيسى وجيسي جاكسون

عاشت مدينة حلب 
أصعب أعوامها في 

)Getty( 1980

حافظ الأسد يكرم شفيق فياض قائد الفرقة الثالثة التي اجتاحت حلب عام 1980علي حيدر قائد القوات الخاصة التي ارتكبت مجزرة باب الحديد، مارس 1980

سليم عقيل نقيب محامي حلب عام 1980، أحد معتقلي حركة النقابات

ذاكرة
Saturday 9 March 2024
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ودعت اللاعبة المصرية ميار شريف منافسات 
بطولة إنديان ويلز للتنس من الدور الأول بعد 

خسارتها أمام منافستها الأميركية سلون 
ستيفنز بمجموعتين نظيفتين )7 - 5( و)6 - 2(. 

وقاومت اللاعبة ستيفنز، المصنفة 44 عالميا 
بين لاعبات التنس المحترفات، الأمطار وتعرض 
إرسالها للكسر في المجموعة الأولى أمام ميار، 

المصنفة 70، لتمضي في طريقها نحو الفوز في 
مواجهة استمرت لحوالي ساعة ونصف.

اختير تياغو موتا، مدرب بولونيا، مفاجأة 
الدوري الإيطالي هذا الموسم، كأفضل مدرب 

لشهر فبراير/شباط في »الكالتشيو«. وحقق 
بولونيا 5 انتصارات في 5 مباريات ويحتل المركز 

الرابع في الترتيب، ومع احتلاله مكانة مؤهلة 
لدوري الأبطال، حصل موتا على هذا التكريم من 

منظمي البطولة. وسيحصل المدرب، لاعب إنتر 
السابق، على الجائزة يوم السبت قبل المباراة ضد 

»النيراتزوري« تحديداً.

جدد مدرب فريق شتوتغارت الألماني، سيباستيان 
هونيس، عقده مع النادي الألماني حتى 30 

يونيو/حزيران 2027 ، وقال هونيس »تمكنا معا 
من وضع شتوتغارت في مسار جيد. هدفنا يجب 

أن يكون متابعة هذا المسار على المدى الطويل 
وجعل شتوتغارت دوما في مستوى عال«. ويحتل 
شتوتغارت حاليا المركز الثالث في بطولة الدوري 
الألماني خلف باير ليفركوزن وبايرن ميونخ وأمام 

بوروسيا دورتموند ولايبزيغ.

ميار شريف تودع 
بطولة »إنديان ويلز« 

من الدور الأول

تياغو موتا أفضل مدرب 
في الدوري الإيطالي 

لشهر فبراير

سيباستيان هونيس يجدد 
عقده مع شتوتغارت 

حتى 2027

سيغيب سائق 
فريق »فيراري« 
الإيطالي، 
الإسباني 
كارلوس ساينز 
عن سباق جائزة 
السعودية 
الكبرى في 
منافسات 
فورمولا 1 
والذي سيُقام 
السبت، وذلك 
لحاجته 
للخضوع إلى 
عملية »الزائدة 
الدودية«. 
وبالتالي لن 
يشُارك في 
الجولة الثانية 
من منافسات 
موسم فورمولا 
1 الجديد لعام 
.2024

)Getty/حل كارلوس ساينز في المركز الثالث في أول سباق للموسم الجديد )كيم إليمان

غياب كارلوس ساينز

Saturday 9 March 2024
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اللجنة التأديبية للاتحاد 
الإسباني فتحت تحقيقاً 

ضد فريق ريال مدريد

المجموعة  ــدارة  ص تقاسم  فرصة  يهُدر  ــوس  لان
الثانية في كأس الدوري الأرجنتيني

ــدوري  ــ ــدارة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فـــي كـــأس ال ــ ــدر لانــــوس فــرصــة تــقــاســم صـ أهــ
الأرجنتيني لكرة القدم مع جــودوي كــروز، بعدما سقط أمام ضيفه سنترال 
الهدف  أحــرز  البطولة.  من  التاسعة  الجولة  ختام  في  نظيف  بهدف  كــوردوبــا 
كوردوبا  سنترال  ليرفع  )د.56(  مولينا  مارتين  توماس  المــبــاراة،  في  الوحيد 
 المركز الـ11 بالمجموعة الثانية. وبخسارته تجمد 

ً
رصيده إلى 8 نقاط محتلا

رصيد لانــوس عند 16 نقطة في المركز الثالث وأهــدر فرصة تقاسم صدارة 
بـــ19 نقطة والــذي  المــركــز الأول  كــروز صاحب  الثانية مــع جـــودوي  المجموعة 
ــام ســـان لــوريــنــزو إلـــى يـــوم 20 مــن الشهر  تــأجــلــت مــواجــهــتــه لــهــذه الــجــولــة أمـ
الحالي. ويبتعد لانوس هكذا بنقطتين عن إستوديانتس ثاني المجموعة، بينما 
يتقدم بفارق الأهداف على نيويلز أولد بويز صاحب المرتبة الرابعة والذي فاز 
الخميس على ضيفه تيغري بهدف دون رد أحرزه خوان إجناسيو راميريز 
باقي  الترتيب. وفــي  ذيــل  الـــزوار عند 5 نقاط في  ليتجمد رصيد  )د.1+45(، 
المباريات في ختام الجولة تعادل بلجرانو مع ضيفه ديفينسا إي خوستيسيا 
ديبورتيفو  مضيفه  على  تاييريس  وفـــاز  الثانية،  المجموعة  ضمن   )1  -  1(
رييسترا بهدف نظيف، في إطار منافسات المجموعة الأولــى التي يتصدرها 

ريفر بليت برصيد 17 نقطة.

ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي للانتفاضة في 
ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال الكونكاكاف

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز فريقهما إنتر 
ميامي الأميركي للانتفاضة والتعادل مع ناشفيل 2-2 في ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبطال الكونكاكاف. تقدم جاكوب شافلبيرج بثنائية )في الدقيقتين 4 
و47( لناشفيل الذي استضاف المباراة على ملعبه. وفي الشوط الثاني استطاع 
ميسي أن يحرز الهدف الأول لإنتر ميامي )د.51( ليسجل أول أهدافه في هذه 
الضائع سجل   من 

ً
بــدلا المحتسب  الوقت  الخامسة من  الدقيقة  وفــي  البطولة، 

لويس سواريز هدف التعادل برأسية، بعد دقائق من إلغاء هدف ثالث لأصحاب 

ثنائية في  أحــرز  التسلل. وكــان ســواريــز  الأرض سجله شاكيل مــور بداعي 
مواجهة فريقه أمام أورلاندو سيتي بالدوري الأميركي السبت الماضي، ليفتتح 
الإيــاب على ملعبه  إنتر ميامي مباراة  الفريق. ويخوض  التهديفي مع  سجله 
الأربعاء المقبل وسيواجه الفائز مونتيري المكسيكي أو سينسيناتي الأميركي 

في الدور ربع النهائي.

لــإدلاء  ميونخ  لبايرن  الفخري  الرئيس  استدعاء 
بشهادته بشأن مخالفات في مونديال 2006

تــم اســتــدعــاء الــرئــيــس الــفــخــري لــنــادي بــايــرن مــيــونــخ، أولـــي هــونــيــس، لـــإدلاء 
بشهادته في الإجراءات القضائية ضد المسؤولين السابقين في الاتحاد الألماني 
ألمانيا.  العالم 2006 في  بكأس  أحاطت  القدم بسبب مخالفات مزعومة  لكرة 
وتدور الفضيحة برمتها حول مبلغ 6.7 ملايين دولار تم دفعها في حسابات 
المسؤول القطري محمد بن همام، والتي كان فرانز بيكنباور قد حصل عليها 
كــقــرض مــن رجــل الأعــمــال الفرنسي روبـــرت لــويــس دريــفــوس. ولاحــقــا أعــاد 
الاتحاد الألماني هذه الأموال إلى لويس دريفوس، وأعلن أنها نفقات استثنائية، 
ويواجه المسؤولون السابقون للاتحاد الآن الملاحقة القضائية بتهم الاحتيال 
الضريبي. وكان السؤال المحوري حتى الآن: ما هو الغرض من هذه الأموال؟ 
في حفل  القدم  لكرة  الألماني  الاتحاد  كانت مساهمة  إنها  قيل  البداية  في  إذ 
الافتتاح الذي لم يُقام أبداً، وفي وقت لاحق، قيل إنها كانت دفعة من الاتحاد 
الألماني كشرط لتلقي مساهمات من الفيفا لتنظيم كأس العالم. وكانت هناك 
أيضا مزاعم عن احتمال بروز رشوة ذات صلة للحصول على أصوات لتنظيم 
كأس العالم. وقال هونيس، الذي لم يشارك في تنظيم كأس العالم، في مقابلة 
الـــ 6.7 ملايين دولار وتم  الــغــرض مــن  إنــه كــان يعرف  تلفزيونية عــام 2021، 

استدعاؤه لإدلاء بشهادته بهذا الخصوص.

أيوب الحديثي

تلاحق الأزمات فريق ريال مدريد في الفترة 
الأخــيــرة، فــي الــوقــت الـــذي نجح فيه الفريق 
ــلـــى مــســتــوى  ــلـــكـــي فــــي تــــصــــدر المـــشـــهـــد عـ المـ
مــســابــقــة الـــــدوري الإســـبـــانـــي، مـــع بــلــوغ ربــع 
أوروبـــا. وأعلن  أبطال  نهائي مسابقة دوري 
التابعة  التأديبية  اللجنة  أن  إشبيلية  نــادي 
ا 

ً
لــلاتــحــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم فتحت ملف

ضد ريال مدريد، عقب الشكوى التي قدمها 
ــســــي بـــســـبـــب مـــقـــطـــع فــيــديــو  ــدلــ الـــــنـــــادي الأنــ
حول  التلفزيونية  الملكي  الــنــادي  قناة  بثته 
ــاز دي مــيــرا وبــابــلــو  الــحــكــمــين إيــســيــدرو ديــ
كحكم  كــلاهــمــا،  وأدار  فــويــرتــس.  غونزاليس 
رئــيــســي وحــكــم الــفــار، عــلــى الــتــوالــي، مــبــاراة 
ريــال مــدريــد وإشبيلية فــي الجولة الــــ26 من 
انتهت  والتي  القدم،  لكرة  الإسباني  الــدوري 
الــســابــق  ــوم  ــيــ الــ وفـــــي   ،)0-1( المـــلـــكـــي  بـــفـــوز 
للمباراة في 24 فبراير/ شباط، أرسل الفريق 
ــــى الــلــجــنــة الــتــأديــبــيــة  الأنـــدلـــســـي رســــالــــة إلـ
مستنكرا حملة الاضطهاد والمضايقات التي 

ــاد الـــعـــمـــلاق الـــصـــربـــي نــيــكــولا يــوكــيــتــش  قــ
ــلـــقـــب إلـــى  فـــريـــقـــه دنــــفــــر نـــاغـــتـــس حــــامــــل الـ
إسقاط ضيفه المتصدر في المنطقة الشرقية 
بتسجيله   )109  -  115( بوسطن سلتيكس 
»تريبل دابل« للمرة الـ 20 هذا الموسم ضمن 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين »أن 
بــي إيـــه«، فــي وقــت ســجّــل أنــتــونــي إدواردز 
44 نقطة وقاد مينيسوتا تمبروولفز للفوز 
على إنديانا بايسرز )113 - 111(. وارتقت 
الفريقين  بين  منتظرة  كانت  التي  المواجهة 
ــعــات فــي دنــفــر، إذ حقق 

ّ
إلــى مستوى الــتــوق

ناغتس فــوزه الـــ43 في المركز الثالث ضمن 
الـــغـــربـــيـــة، وخـــســـر ســلــتــيــكــس لــلــمــرة الــــــ14. 
دابل«  »تريبل  بتسجيل  يوكيتش  وتعملق 
)عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية( مع 
32 نقطة، 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة، 
فــيــمــا أنــهــى زمــيــلــه الــكــنــدي جــمــال مــــوراي 
 18 نقطة وأرون غوردون )16 

ً
المباراة مسجّلا

نقطة(. في المقابل كان جايلن براون أفضل 
متابعة،  و14  نقطة  ـــ41  بـ المـــبـــاراة  مسجّلي 
لــكــنــهــا لـــم تــكــن كــافــيــة لــتــجــنــيــب سلتيكس 

يقوم بها تلفزيون الريال تجاه الحكام. وفي 
المقطع المشار إليه، سلط ريال مدريد الضوء 
على الأخطاء المزعومة التي ارتكبها الحكمان 
يأتي  ريــال مدريد في مباريات سابقة.  ضد 
هذا في الوقت الذي طالبت فيه النيابة العامة 
الإسبانية بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
مدرّب ريال مدريد، متصدر دوري كرة القدم، 
التهرّب  بتهمة  أشهر،  وتسعة  سنوات  أربــع 
ــارت الــنــيــابــة فـــي بــيــان إلــى  ــ الــضــريــبــي. وأشــ
أنها »تطالب بالسجن أربع سنوات وتسعة 
أشهر« لمدرّب النادي الملكي البالغ من العمر 
أكثر من  64 عاماً، والمتهم بالتهرب من دفــع 
مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم إعلانه 

عن إيرادات حقوق استثمار صورته. 
ــزاء مــــدريــــد قــــد أحـــالـــت  ــ ــ وكــــانــــت مــحــكــمــة جـ
أنــشــيــلــوتــي إلـــى المــحــاكــمــة فــي صــيــف 2023، 
ــن الــتــحــقــيــق. وحــســب  ــنـــوات مـ بــعــد ثــــلاث سـ
النيابة العامة، لم يُحدّد بعد موعد المحاكمة. 
وأوضح الإدعاء في بيانه أنه »رغم إعلانه أنه 
خاضع ضريبيا في إسبانيا وأن مقرّ إقامته 
هـــو مـــدريـــد، لـــم يــعــلــن فـــي كــشــفــه الــضــريــبــي 

مرة  لأوّل  توالياً  الثانية  للمباراة  الخسارة 
مــنــذ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، بــعــدمــا كــان 
خسر أمام كليفلاند كافالييرز )105 - 104(. 
رافضاً  بالفوز،  مهماً  دوراً  يوكيتش  ولعب 
التلميحات بأن تكون هذه المباراة »بروفة« 
للنهائيات هــذا المــوســم. وقــال الصربي في 
ــاراة »لا يـــزال  ــبــ مــقــابــلــة فـــي المــلــعــب بــعــد المــ
يا  النهائيات  إلى  للوصول  الطريق طويلا 
صديقي. تمتعنا بطاقة جيدة للغاية الليلة.

بــــدوره، اعتبر  المــوعــد«.  كــان على  هجومنا 
جو مازولا مدرب سلتيكس أن الكرات الـ12 
وقــال  الــفــارق،  فريقه صنعت  التي خسرها 
»أعتقد أن دنفر قام بعملٍ أفضل باستغلال 

الأخطاء أكثر منا«. 
وفــي مــبــاراةٍ أخـــرى قــاد النجم السلوفيني 
مافريكس  دالاس  فريقه  دونتشيتش  لوكا 
التغلب على ضيفه ميامي هيت )114  إلــى 
 بدوره »تريبل دابل« أيضاً 

ً
- 108(، مسجّلا

ـــ35 نــقــطــة، 11 مــتــابــعــة ومــثــلــهــا تــمــريــرات  بــ
حاسمة. وحقق دالاس فوزه الـ35 في المركز 
ميامي  خسر  فيما  الغربية،  ضمن  الثامن 
الـــ27 في المركز السادس شرقاً.  هيت للمرة 
بــفــارق نقطة  ــراً 

ّ
مــتــأخ ــد دالاس نفسه  ووجـ

نــهــايــة  عــلــى  دقـــائـــق  أربــــع  قــبــل   )101-100(
المباراة لكنه أكمل بقوة وحقق الفوز بفضل 
ســلــســلــةٍ مـــن الـــرمـــيـــات الــثــلاثــيــة الــنــاجــحــة. 
دونتشيتش، سجّل  نقاط  إلــى  وبــالإضــافــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة  ــري إيـــرفـــيـــنـــغ 23 نـــقـــطـــة  ــ ــايـ ــ كـ
ــر أفــضــل  ــ فـــي الـــفـــوز، فــيــمــا كـــان تــيــري روزيـ

ــال  ــن ريــ ــن عــــائــــداتــــه الــشــخــصــيــة مــ ســـــوى عــ
مــدريــد« وليس عــن إيـــرادات حقوق صورته. 
وأضــافــت أن هــذا الإغــفــال كــان طوعياً، ولجأ 
دة« 

ّ
»المعق الشركات  من  شبكة  إلــى  الإيطالي 

ــة« لــلــتــلاعــب فـــي حـــقـــوق صـــورتـــه.  ــكــ ــربــ و«المــ
وتــابــعــت أنـــه نــقــل حــقــوق صـــورتـــه لــكــيــانــات 
»غير نشطة واقعياً«، مقرّها خارج إسبانيا، 
بغية »التعتيم على السلطات الضريبية في 

إسبانيا«. 
مــن جــهــتــهــا، قـــررت لجنة الانــضــبــاط إيــقــاف 
نجم الملكي جود بيلنغهام مواجهتين، بعدما 
شــهــد لــقــاء ريــــال مـــدريـــد وفــالــنــســيــا الأخــيــر 
واقعة مثيرة للغاية، عندما أطلق الحكم جيل 
كرة  خــلال  المــبــاراة  بنهاية  مانزانو صافرته 
بهدف سجله  انتهت  مــدريــد،  لريال  عرضية 
بــيــلــنــغــهــام، لــيــقــرر الــحــكــم طـــرد الأخـــيـــر بعد 
اعــتــراضــه عــلــى قــــرار عـــدم احــتــســاب الــهــدف. 
بالغ على حكم  بيلنغهام بسخط  واعــتــرض 
المباراة مانزانو عقب إطلاقه صافرة النهاية، 
ــى رأس  ــرة فـــي طــريــقــهــا إلــ ــكـ بــيــنــمــا كـــانـــت الـ
بيلنغهام الــذي أودعــهــا المــرمــى، وكــان قريبا 
مـــن تــســجــيــل هـــدف الـــفـــوز فـــي الــلــقــاء )2-2(. 
وبحسب تقرير لصحيفة »ماركا« الإسبانية، 
إلــى الاستئناف  يخطط ريــال مــدريــد للجوء 
لمــحــاولــة تــخــفــيــف عــقــوبــة الإنــكــلــيــزي، الـــذي 
ــاراتــــين، الأولــــــــى ضــد  ــبــ ــن مــ ســيــغــيــب الآن عــ
سيلتا فــيــغــو، الأحـــد الـــقـــادم فــي الــبــرنــابــيــو، 
فــي بامبلونا  آذار  مـــارس/  يــوم 16  والثانية 

ضد أوساسونا.

ـــ27 نــقــطــة. كــمــا وعـــاد  ــ مــســجّــلــي الــخــاســر بـ
فـــريـــق مــيــنــيــســوتــا تـــمـــبـــروولـــفـــز مــــن أرض 
مضيفه إنديانا بايسرز بفوزٍ صعب )113 
- 111( بفضل إدواردز الذي سجّل 44 نقطة 

في مباراةٍ محتدمة شهدت تبادل التقدّم 17 
مرة. وبدا تمبروولفز في طريقه إلى تحقيق 
فوزٍ سهل بعد تقدّمه برصيد 17 نقطة عقب 
الأرض  أصحاب  لكن  الأوّل،  الشوط  انتهاء 

عادوا بقوة في الربع الثالث، إذ تقدّموا )34 
- 24(. ولعب إدواردز دوراً مفصلياً في حسم 
بعيدة  ثلاثية  سجّل  حــين  لفريقه  النتيجة 
مهدياً التقدّم لتمبروولفز )108 - 105(، قبل 
دقيقة و11 ثانية على الختام، وصــولًا إلى 
نــقــاط أخــــرى كانت  تسجيل فــريــقــه خــمــس 

 للفوز. 
ً
كافية

وســجّــل زمــيــلــه الــفــرنــســي رودي غــوبــيــر 18 
نقطة و14 متابعة والاحتياطي ناز ريد 13 
نــقــطــة. وتــغــلــب فــريــق فينيكس صــنــز على 
ضيفه تــورونــتــو رابــتــورز )120 - 113( في 
الثاني توالياً. سجّل  فــوزه  أريــزونــا محققاً 
الـــنـــجـــم كــيــفــن دورانــــــــت 35 نــقــطــة كــأفــضــل 
ــرايـــســـون ألــين  المــســجــلــين، رفـــقـــة زمــيــلــيــه غـ
)26 نــقــطــة( وبـــرادلـــي بــيــل )20 نــقــطــة(، في 
وقــت كــان غــاري ترنت جونيور )30 نقطة( 
والكندي آر جيه باريت )23( أفضل مسجّلي 
تـــورونـــتـــو. فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــتــمــكّــن غــولــدن 
ســـتـــايـــت ووريـــــــــرز مــــن تــحــقــيــق انـــتـــصـــاره 
أمــام ضيفه شيكاغو  توالياً فخسر  الثاني 
بولز )125 - 122(، الــذي حقق بــدوره فوزه 

الثالث على التوالي. 
وســـجّـــل كـــل مـــن ديـــمـــار دي روزان وزمــيــلــه 
المــونــتــيــنــيــغــري نــيــكــولا فــوتــشــيــفــيــتــش 33 
نقطة، في حين كان كلاي تومبسون قريباً 
من تحقيق الفوز لوويورز بتسجيله ثلاثية 
من أصل 25 نقطة قبل 40 ثانية على نهاية 

المباراة، لكن دي روزان أهدى الفوز لفريقه.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: دينفر ناغتس يتفوق على سلتيكسريال مدريد وسلسلة الأزمات... إيقاف وتهديدات بالسجن
تلاحق الأزمات ريال مدريد 

في الفترة الأخيرة، في 
الوقت الذي نجح فيه 

الملكي بتصدر المشهد

تابع فريق دنفر ناغتس 
عروضه القوية في 

منافسات الدوري 
الأميركي لكرة السلة

)Getty/النيابة العامة الإسبانية طالبت بسجن أنشيلوتي )خوسي بريتون

)Getty/عمل فينغر في مهنة التحليل الرياضي )جين كتافو

قام مورينيو بتحليل عدد من المباريات )أولي سكارف/فرانس برس(

)Getty/ساهم نيكولا يوكيتش في صناعة هذا الفوز )آرون أونتيفيروز

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

ــيـــر الـــريـــاضـــيـــة  تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـ
الألمــانــي  ــــدرب  المـ مــعــرفــة مستقبل 
لنادي  الفني  المدير  يورغن كلوب 
ليفربول الإنكليزي، بعدما أعلن بشكل رسمي 
قبل بضعة أسابيع عن قراره النهائي، الذي 
يتمثل في نهاية رحلته مع »الــريــدز« بشكل 
رسمي مع نهاية الموسم الحالي، عقب مرور 
9 سنوات حقق فيها الكثير من الإنجازات مع 
كتيبته سواء في البطولات المحلية أو القارية 

أو الدولية.
ــة لـــدى  ــدمــ ــلــــوب صــ ــــن كــ ــــورغـ ــل قـــــــرار يـ ــ ــكّـ ــ وشـ
من  أكثر  في  أكــد  لكنه  الرياضية،  الجماهير 

كلوب... 
مهنة جديدة

بعيداً عن عالم التدريب

قبل  من  عرضاً  كلوب  يورغن  المدرب  تلقى 
تجربة  خوض  أجل  من  بريطانيا  في  شبكتين 
المواجهات  لتحليل  التدريب،  بعيداً عن  جديدة 
في  المقبلة  الأوروبية  الأمم  كأس  بطولة  في 

ألمانيا

تقرير

مناسبة أنـــه يــريــد أخـــذ إجــــازة طــويــلــة الأمــد 
بــعــيــداً عــن كـــرة الــقــدم حــتــى يــتــفــرغ لعائلته 
وأطــفــالــه وأصــدقــائــه مــن أجـــل قــضــاء الــوقــت 
السنوات  معهم، لأنه كان بعيداً عنهم خلال 
الماضية، بسبب الالتزامات مع نادي ليفربول 
كلوب أصبح  يورغن  المــدرب  لكن  الإنكليزي. 

حــديــث وســائــل الإعــــلام الــبــريــطــانــيــة، بعدما 
أشـــعـــل الــتــنــافــس بــيــنــهــا، حــيــث تـــريـــد هيئة 
ــة الــبــريــطــانــيــة »بـــي بــي ســـي« وشبكة  ــ الإذاعـ
»أي تي في« الاستفادة من خبرته التدريبية 
الطويلة في عالم كرة القدم حتى ينضم إلى 
فريقيهما من أجل العمل كمحلل خلال فترة 
بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي 
ستنطلق في الصيف القادم بألمانيا، وفقاً لما 

ذكرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ــدت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة أن يــورغــن  ــ وأكــ
كـــلـــوب عُـــــرف عــنــه أثـــنـــاء عــمــلــه كــمــديــر فني 
من  حيث  إقناعه،  بصعوبة  ليفربول  لنادي 
المتوقع أن يقوم برفض العروض التي حصل 
وبخاصة  الشبكتين،  قبل  من  بالفعل  عليها 
أنــه صــرح خــلال الأيـــام المــاضــيــة برغبته في 
ــا حـــتـــى يـــكـــون مــشــجــعــاً  ــيـ ــانـ الــــعــــودة إلـــــى ألمـ
لمنتخب بلاده أثناء خوضه منافسات بطولة 

كأس الأمم الأوروبية القادمة.
ــة الــبــريــطــانــيــة »بـــي بي  ــ وتــرغــب هيئة الإذاعـ
سي« وشبكة »أي تي في« في وجود يورغن 
كلوب مع فريقيهما أثناء تغطية بطولة كأس 
الجذابة  الأوروبــيــة، بسبب شخصيته  الأمــم 
وقدرته على الحديث بواقع خبرته في عالم 
التدريب، بالإضافة إلى قدرته على جذب أكبر 
قدر من المشاهدين، وهي معركة تقليدية بين 
منها  كل  ترغب  التي  التلفزيونية،  الشبكات 
جلب  عبر  منافسيها،  على  تفوقها  بإظهار 
مشاهير كرة القدم سواء النجوم السابقين أو 

المدربين خلال المسابقات الرياضية الكبرى.
الــشــيء المــؤكــد هــو أن يــورغــن كــلــوب مصمم 
ــراره بــالــرحــيــل فــي نــهــايــة المــوســم عن  عــلــى قــ
الــجــهــاز الــفــنــي لــنــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
الأمر الذي دفع هيئة الإذاعة البريطانية »بي 
بــي ســـي« وشــبــكــة »أي تــي فـــي« إلـــى تكثيف 
الــفــتــرة المــاضــيــة بــالمــدرب  اتصالاتهما خــلال 
ــانــــي حــتــى يـــجـــري الــعــمــل عــلــى إقــنــاعــه  الألمــ

بالعروض المقدمة إليه.
بــــــدوره، يــبــدو يـــورغـــن كــلــوب مُــصــمــمــاً على 
ــازة  ــو الـــحـــصـــول عــلــى إجــ تــنــفــيــذ وعــــــده، وهــ
ــن كـــــرة الــــقــــدم، بــعــد  طـــويـــلـــة الأمــــــد بـــعـــيـــداً عــ
خلال  أكــد  حيث  ليفربول،  مــع  رحلته  نهاية 
أنه  البريطانية  الإعــلام  لوسائل  تصريحاته 
منتخب  مواجهات  لجميع  تذاكر  بشراء  قام 
ألمانيا الثلاث في مرحلة المجموعات من أجل 
وبخاصة  كمشجع،  المــدرجــات  فــي  الحضور 
أنه سيكون موجوداً في المواجهة الافتتاحية 
للمسابقة القارية، التي ستجمع بين منتخب 
ألمانيا ومنتخب اسكتلندا في الـ14 من شهر 

عمل المدربان فينغر 
ومورينيو في مجال 

التحليل الرياضي

)Getty/قرر كلوب إنهاء رحلته مع ليفربول )أندرو كارينز

يونيو/ حزيران القادم في مدينة ميونخ.
كلوب حول  يورغن  قــرار  الجميع  وسينتظر 
العمل  الــجــديــدة، وهــي  المــوافــقــة على مهنته 
ــة الــبــريــطــانــيــة »بــي  ــ كمحلل مــع هــيــئــة الإذاعـ
بــي ســي« أو شبكة »أي تــي فــي« خــلال فترة 
بطولة كأس الأمم الأوروبية، ما يجعله بذلك 
يسر على خطى الكثير من المدربين الكبار في 
عالم كرة القدم، مثل الفرنسي أرسين فينغر 

أو البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويــعــد أرســــين فــيــنــغــر مــــدرب نــــادي أرســنــال 
الأسطوري، أحد المدراء الفنيين الذين توجهوا 
إلى مهنة التحليل في الشبكات التلفزيونية 

القطرية، من أجل  شبكة »بي إن سبورتس« 
ــه فــي الأحــــداث الــريــاضــيــة الــكــبــرى،  إبــــداء رأيـ
مثل دوري أبطال أوروبـــا أو كــأس العالم أو 

يورو »2020«.
ــنــــوات مــــن الـــعـــمـــل فــــي الــجــهــاز  ــد 9 ســ ــعـ وبـ
ــيـــزي، فـــإن  ــلـ ــكـ ــنــــادي لـــيـــفـــربـــول الإنـ الـــفـــنـــي لــ
الرحيل  رؤيــة  تنتظر  الرياضية  الجماهير 
الــعــاطــفــي لــلــمــدرب يــورغــن كــلــوب عــن قلعة 
بالكثير  احتفل فيها  التي  »آنفيلد«،  ملعب 
من الإنــجــازات التي حققها خلال السنوات 
ــة، مــنــهــا لــقــب الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي  ــيـ المـــاضـ
المــمــتــاز أو دوري أبــطــال أوروبــــا. ومــا زالــت 

الضخمة، مثل »بي إن سبورتس« القطرية أو 
شبكة »سكاي سبورتس« البريطانية، حيث 
الرياضية  الأحــــداث  أبـــرز  فــي تغطية  شـــارك 
الـــكـــرة، مــنــهــا بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2018 في 
روسيا ومونديال قطر 2022، بالإضافة إلى 

»يورو 2020«.
مورينيو  جــوزيــه  البرتغالي  المـــدرب  أن  كما 
الإيطالي،  رومــا  لأندية  السابق  الفني  المدير 
مــدريــد الإســبــانــي، مانشستر يونايتد  ريــال 
ميلان  إنتر  الإنكليزية،  وتوتنهام  وتشلسي 
الإيطالي، عمل في مهنة التحليل لدى العديد 
منها  الــضــخــمــة،  التلفزيونية  الــشــبــكــات  مــن 

ــم الــحــالــي  مــهــمــة يـــورغـــن كـــلـــوب فـــي المـــوسـ
ــادي لــيــفــربــول على  قــائــمــة، حــيــث يــنــافــس نـ
فــي صــراع  الممتاز،  الإنكليزي  الـــدوري  لقب 
كــبــيــر مــع مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل الــلــقــب، 
بالإضافة إلى أرسنال الطامح إلى استعادة 
ــة إلــــــى كـــأس  ــافــ ــالإضــ ــة، بــ ــيـ ــلـ ــحـ أمـــــجـــــاده المـ

الاتحاد الإنكليزي والدوري الأوروبي.
ويــعــلــم يـــورغـــن كــلــوب جــيــداً بــأنــه تــــرك إرثـــاً 
بعدما  ليفربول،  نـــادي  جماهير  لــدى  كبيراً 
الغائب  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  لها  جلب 
عن خزائنها منذ 30 عاماً، وقاد رفاق النجم 
ــري مــحــمــد صـــــلاح إلـــــى تــحــقــيــق لــقــب  المــــصــ

دوري أبطال أوروبا في عام 2019، ما يجعل 
مهمة المدرب الجديد لـ«الريدز« صعبة، حيث 

ستجري مقارنته دائماً بما حققه الألماني.
فإن يورغن  البريطانية،  الصحيفة  وبحسب 
ــاً(، يــبــقــى لـــديـــه خـــيـــار جيد  كـــلـــوب )56 عــــامــ
لــلــغــايــة، وهـــو قــبــول الــعــرض المــقــدم مــن قبل 
أو  بــي ســي«  البريطانية »بــي  هيئة الإذاعــــة 
الجماهير  تتمكن  فــي« حتى  تــي  »أي  شبكة 
الرياضية من رؤية شخصيته الجديدة، التي 
كــمــدرب  عمله  أثــنــاء  مشاهدتها  تستطع  لــم 
لفريق ليفربول، وهو الأمــر الــذي تريد فعله 

إحدى الشبكتين.
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الفني  الأداء  تتجاوز  لأســبــاب  لكن  عالية،  مستويات  تقديم 
لن يكون ضمن قائمة »لاروخا«، كون المدرب يعطي الأولوية 
لمجموعته ويفضل اللاعبين الأصغر سنا. في النمسا يأملون 
بأن يصل ألابا في الموعد، رغم أن حالته البدنية غير معروفة 
الرباط الصليبي، ويبدو أن  تمامًا، بعد إصابته بتمزق في 
اليورو،  مدافع ريــال مدريد ســوف لن يخاطر بخوض غمار 

حتى في حال تعافيه قبل موعد الحدث القاري. 
مكان  على  الحصول  فوفانا في  الفرنسي  الــدفــاع  قلب  وبــدأ 
مع ديديه ديشان، لكن كما قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
بسبب  المــوســم  نهاية  قبل  يلعب  أن  الصعب  فمن  توتنهام، 
تمزق في الرباط الصليبي، ما يجعل من الصعب استدعاءه. 

وخــضــع بـــالـــدي، الــظــهــيــر الأيــســر لــنــادي بــرشــلــونــة، لعملية 
أوتــار  الثااني بسبب إصابة في  يناير/ كانون  جراحية في 
الأقل،  بأربعة أشهر على  المقدرة  فترة غيابه  الركبة، وكانت 
ما يعني أنــه سيعود قريبًا جــدًا، لكن لويس دي لا فوينتي 
مدرب إسبانيا أكد بالفعل أن بقاء اللاعب خارج الملعب لفترة 
طويلة يجعل أمر وجوده في القائمة النهائية شبه مستحيل. 
ولــــن يــتــمــكــن تـــونـــالـــي مـــن الــلــعــب لمــــدة عـــشـــرة أشـــهـــر )حــتــى 
ــاري(، بــســبــب انــتــهــاك قــواعــد  ــجــ أغــســطــس/ آب مـــن الـــعـــام الــ
بوغبا لعدة  يلعب  ولــم  إيطاليا.  في  المباريات  على  المراهنة 
أشــهــر بسبب المــنــشــطــات، وفـــي الأســـبـــوع المــاضــي تــم تأكيد 
الــدولــي الفرنسي لمــدة أربـــع ســنــوات بسبب اختباره  إيــقــاف 
الـــذي يمكن أن يزيد  لــــ«دي أج إي أي« )الــهــرمــون  الإيــجــابــي 
مــســتــويــات هــرمــون الــتــســتــوســتــيــرون(. ويــعــتــبــر غــافــي أحــد 
العناصر المؤثرة لمدرب إسبانيا وروح غرفة تغيير الملابس 
لكتيبة لاروخـــا، وقــد تــعــرض لإصــابــة فــي الــربــاط الصليبي 
الفائت،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  المفصلي  والــغــضــروف 
ومــن المؤكد أنــه سيغيب حتى الموسم المقبل. منذ عــدة أيــام، 
تم التأكد من إصابة بيراردي نجم ساسولو بتمزق في وتر 
العرقوب وسيغيب عن الملاعب لمدة 10-12 شهرًا، حيث غادر 
الميدان وهو يبكي، لذا ستخسر إيطاليا، منافسة إسبانيا في 
دور المجموعات، أحد نجومها. ولم تتأهل النرويج لبطولة 
كـــأس أوروبــــا الــقــادمــة، ولـــن يتمكن مشجعو كـــرة الــقــدم من 
الاستمتاع بهداف فريق السيتي هالاند، وهو بالتأكيد أحد 
أفضل لاعبي كرة القدم في العالم بالوقت الحالي. وستلتقي 
أوكرانيا والبوسنة في الدور قبل النهائي من الملحق الفاصل 
لبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، لذلك لن يشارك مودريك 
أو دزيــكــو فــي الــحــدث الــكــبــيــر، وربــمــا يغيب الــلاعــبــان، كــون 
الفائز في تلك المواجهة سيخوض لقاء آخر قبل حسم بطاقة 

التأهل.

أحــد  غــيــغــر )63 ســـنـــة(  آلان  يُـــعـــد 
أشهر المدربين السويسريين الذين 
عملوا في الدوري الجزائري لكرة 
ــراً ضــيــفــاً عــلــى »الــعــربــي   مـــؤخـ

ّ
ــل ــ الــــقــــدم، وحـ

المــدرب فلاديمير  الجديد«، حيث تحدّث عن 
الــــذي يــحــمــل كــذلــك الجنسية  بــيــتــكــوفــيــتــش 
ــــف قــــــرار الاتـــحـــاد  الـــســـويـــســـريـــة، حـــيـــث وصـ
الــقــدم بالتعاقد مــع مواطنه  الــجــزائــري لكرة 

بالصحيح لعدد من الأسباب.

ــك فــي تــعــاقــد اتــحــاد الــكــرة الــجــزائــري مع  ¶ مــا رأيـ
المدرب فلاديمير بيتكوفيتش؟

أعتقد أن الاتــحــاد الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم قد 
التعاقد مع فلاديمير  قام بقرار صائب بعد 
بيتكوفيتش، نظير المؤهلات التي يمتلكها، 
ــار مـــــع المـــنـــتـــخـــب  ــ ــبـ ــ ــل جـ ــمـ ــعـ فــــهــــو قـــــد قـــــــام بـ
السويسري على مدار 7 سنوات كاملة، حيث 
قاد منتخب بلادي إلى التأهل باستمرار في 
أكــبــر المــحــافــل الــكــرويــة )كـــأس الــعــالــم وكــأس 
أمــــم أوروبـــــــا(، ولــــم يــكــتــف بــذلــك فــحــســب بل 
نــجــح فــي الــبــصــم مــع ســويــســرا عــلــى نتائج 
متميزة، من خلال تخطي دوري المجموعات 
ــــى الـــربـــع  ــــول إلـ ــنـــافـــســـات، والـــــوصـ فــــي كــــل المـ
أوروبـــــا 2020، متخطياً  كـــأس  فـــي  الــنــهــائــي 
بــطــل الــعــالــم مــنــتــخــب فــرنــســا، دون نــســيــان 
مسيرته الناجحة مع نادي لاتسيو الإيطالي 
الذي قاده للفوز بكأس إيطاليا على حساب 

الغريم روما عام 2013.

¶ هـــل تــــرى أنــــه كــــان الاســـــم الأفـــضـــل فـــي قــائــمــة 
المرشحين؟

ــدربـــين، لأنــنــي لا  لا يمكنني المــقــارنــة بـــين المـ
أعلم من كان مرشحاً إلى جانب بيتكوفيتش 
ــتــــلام زمــــــام الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب  لاســ
الــــجــــزائــــري، ولـــكـــن مـــا عــســانــي أقـــــول ســوى 
أن الاتــحــاد الــجــزائــري قــد اخــتــار مــدربــاً كفئا 
بإمكانه جلب الكثير للخضر، كما كان يفعل 
الـــذي كـــان يتطور  الــســويــســري  مــع المنتخب 
معه مــن سنة لأخـــرى، وهــو مــا جعله يُعمر 
معنا لسبع سنوات كاملة، هو يُعتبر أصغر 
التي حدثتني عنهم  الأســمــاء  بقية  مــن  سناً 
) هوغو بروس وكارلوس كيروش وخوسيه 
أجل  مــن  والرغبة  الطموح  ولــديــه   ) بيسيرو 
ــارج أوروبـــــــــا، وأعـــتـــبـــره خــلــيــطــاً  ــ الـــنـــجـــاح خــ
اليوغسلافية والــكــرواتــيــة  مـــدارس  عــدة  بــين 
ــد يــصــب  ــا قــ والإيـــطـــالـــيـــة والـــســـويـــســـريـــة، مــ
فــي صــالــح المنتخب الــجــزائــري الـــذي يمتلك 
لاعبين محترفين متخرجين من عدة دوريات.

عدد لنا مزايا هذا المدرب؟
ُ
¶ هل يُمكن أن ت

من  الــعــديــد  يمتلك  بيتكوفيتش  فــلاديــمــيــر 
الــنــقــاط الإيــجــابــيــة، فــهــو مــــدرب مُــطــلــع على 
الكرة الحديثة، بحكم عمله في عدة دوريات 
قوية، كما أنه محب لعمله، ومتعطش دوماً 
رائعة  من  أكثر  علاقة  ويمتلك  للانتصارات، 
مع لاعبيه، دون نسيان عمله كمدرب وطني 
لفترة طويلة مع سويسرا، أنا واثق من قدرته 
الجزائري، خاصة  المنتخب  النجاح مع  على 
إذا ما وفر له اتحاد الكرة كل متطلباته، أنا 

آلان غيغر
الجزائر  منتخب  مدرب  عن  للحديث  الجديد«  »العربي  على  ضيفاً  السويسري  المدرب  غيغر  آلان  حلّ 
الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، الذي أشرف على منتخب سويسرا لسنوات طويلة، ودرب العديد من 

الفرق في مسيرته مثل لاتسيو ويونغ بويز وبوردو ليتسلمّ الآن مهمة الإشراف على الخضر
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التوفيق في مسيرته  كل  له  أدعــمــه، وأتمنى 
الجديدة، إذ سيكون على موعد للتعرف إلى 
الــقــدم، وبجمهور محب  بــكــرة  مــهــووس  بلد 

للغاية لمنتخبه الوطني.

¶ ماذا يُمكن أن تقول لنا عن بيتكوفيتش أيضا؟ 
من الأشياء الايجابية أيضا التي استوقفتني 
في مسيرة هذا المدرب مع منتخب سويسرا، 
هو أنه كان وراء بروز واكتشاف عدة أسماء 
ــاً، فــــي صــــــورة كــــل مــن  بـــاتـــت بـــعـــدهـــا نـــجـــومـ
أكــانــجــي،  مــانــويــل  سيتي  مانشستر  مــدافــع 
الـــذي لعب  المــيــدان دينيس زكــريــا  ومتوسط 
مــع يوفنتوس وعــدة فــرق قــويــة، إضــافــة إلى 
ــهـــداف بــريــل إمــبــولــو المــتــألــق مـــع منتخب  الـ
ســـويـــســـرا فـــي أخــــر نــســخــة مـــن المـــونـــديـــال ) 
ســجــل فـــي مــرمــى مــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرون(، أنــا 
واثــق بأن فلاديمير سيشكل مجموعة قوية 
مــــع المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري ســـتـــكـــون خــلــيــطــاً 
ــبــــاب، خــصــوصــاً  ــبـــي الـــخـــبـــرة والــــشــ بــــين لاعـ
وأنــــه دقــيــق لــلــغــايــة فــي عــمــلــه، ويــركــز كثيراً 
الــجــانــب  الـــعـــلاقـــات، دون أن يــتــجــاهــل  عــلــى 
ــال، فــهــو صـــارم  الانـــضـــبـــاطـــي بــطــبــيــعــة الــــحــ
للغاية في تعاملاته، رغم أنه يظهر للجميع 

بأنه من نوعية المدربين الهادئين.

اللاعبين في منتخب  القول إن نوعية  ¶ هل يمكن 
الجزائر ستساعده في عمله؟

الخضر،  يمتلكهم  الــذيــن  بــالــنــجــوم  مــقــارنــة 

كيريوس يخطط للعودة إلى اللعب في غضون شهر
يعتزم الأسترالي نيك كيريوس العودة إلى اللعب 
»في غضون شهر«، بعد تعافيه من الإصابة التي 
أبعدته عن الملاعب منذ شهر يونيو/حزيران من 
العام الماضي. وكان لاعب التنس يعاني مشكلات 
في المعصم والركبة، لذلك لم يلعب سوى مباراة 
واحدة في آخر 17 شهراً. وبعد التوقف عن اللعب 
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، عاد للظهور مرة 
أخرى في بطولة شتوتغارت في يونيو/حزيران 
ــاراة، تــوقــف مــرة  ــبـ 2023، لــكــنــه، بــعــد أن لــعــب مـ
الرغم من محاولته لخوض بطولة  أخــرى، وعلى 
أخــذ فترة راحــة. وقال  إلــى  »ويمبلدون«، اضطر 
كيريوس عبر حسابه على »إسنتغرام«: »آمل أن 

أتمكن من العودة للملاعب الشهر المقبل«.

حيال  وترقّب  الانتصارات  إلى  للعودة  جيرمان  سان  باريس 
مشاركة مبابي

يسعى باريس سان جيرمان حامل اللقب متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم للعودة 
إلى سكة الانتصارات حين يستضيف رينس الأحد في المرحلة الـ 25، هادفا إلى توسيع 
الفارق مع ملاحقه المباشر بريست الذي يلتقي لنس السادس. ويعود الفريق »الباريسي« 
إلى ملعبه متعطشا للفوز بعد تعادله في مباراتيه الأخيرتين أمام رين )1 - 1( وموناكو 
بدون أهداف، ومنتشيا من فوزه على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني )2 - 1( في 
إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وتأهله إلى الدور ربع النهائي )فاز سان جيرمان 
إنريكي  لويس  للمدرب  المقبلة  الخطوة  المستديرة  الكرة  جماهير  ب 

ّ
وتترق ذهابا(.   0-2

تجاه مهاجمه كيليان مبابي بعدما دخلت العلاقة بينهما مرحلة جليدية ربما لا تستمر 
. وقاد مبابي فريقه للفوز على سوسييداد بتسجيله ثلاثة أهداف من رباعيته، 

ً
طويلا

في حين يعمد إنريكي إلى تقليص دقائق النجم الفرنسي في الدوري اذ استبدله خلال 
الاستراحة في التعادل السلبي أمام موناكو، وقبلها في الدقيقة 65 أمام رين حين كان 
فريقه متأخرا 0-1، في حين بدأ على مقاعد البدلاء في الفوز على نانت بهدفين نظيفين. 
 لمراسل كانال 

ً
في وقت أصر المهاجم البالغ 25 سنة أن »لا مشكلة« بينه وبين مدربه قائلا

بلوس »الأمــور جيدة. ليس هناك من مشكلة معه، حتى لو كان الناس يظنون أنّ هناك 
مشكلة. لديّ مشاكل كثيرة لكن المدرب ليس واحداً منها«.

نيمار يعود إلى الملاعب عبر المشاركة 
في مونديال دوري الملوك

انـــضـــم الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي، نــيــمــار جــونــيــور إلــى 
منافسة دوري الملوك ليعزز قائمة النجوم الذين 
مدافع  أنشأها  التي  البطولة  مباريات  طون 

ّ
ينش

نادي برشلونة السابق، جيرارد بيكيه بالشراكة 
بــارزة ومؤثرين على شبكة  مع وجــوه رياضية 
الإنــتــرنــت. ووفــقــا لمــا نــشــرتــه صحيفة »مــاركــا« 
الإسبانية، وافق نجم نادي الهلال السعودي على 
الانضمام إلى دوري الملوك بمناسبة كأس العالم 
التي تخص هذه المنافسة، وسيقود نادي فوريا 
إف سي المتكون أيضا من نجوم عالميين مثل أليساندرو روزا الملقب بفالكاو، وهو أحد 
أفضل اللاعبين في كرة القدم داخل الصالات. وستنطلق كأس العالم التي يشارك فيها 
نيمار في 26 مايو/آذار المقبل وتستمر إلى غاية 9 يونيو، كما ستستضيف المكسيك 
البطولة لتمنح دوري الملوك بعداً عالميا بعد أن اقتصر على إسبانيا في بداياته. وستشهد 
ل قارة أميركا وعشرة من إسبانيا، 

ّ
البطولة مشاركة 32 فريقا ومن بينها 10 أندية تمث

كشف 
ُ
الــدعــوة ولــم ت بينما تنقسم باقي الأنــديــة على 12 دولــة وجــه لها جــيــرارد بيكيه 

هويتها بعد، مما يفتح الباب أمام مفاجآت كثيرة في المستقبل. وتتقابل الفرق المشاركة 
في 40 مباراة كاملة، على أن يخوضوا مرحلة خروج المغلوب بداية من الدوري السادس 
بالمونديال  الفائز  سينال  بينما  النهائية،  المــبــاراة  غاية  إلــى  النظام  هــذا  ويستمر  عشر 
المباريات في  مكافأة مالية كبيرة قدرها 1 مليون دولار. وتوحي عودة نيمار لخوض 
شهر مايو/أيار بأن رجوعه للعب سيكون خلال تلك الفترة تقريبا وهو الذي يغيب عن 

الميادين منذ أشهر بعد تعرضه لإصابة مع منتخب البرازيل.

أخبار سريعة

لن يشُارك الحارس 
تيبوا كورتوا 

مع منتخب 
)Getty( بلجيكا

في  للغاية  محظوظاً  سيكون  بيتكوفيتش 
تجربته الجديدة، خاصة وأنه معروف بلعبه 
الــهــجــومــي، ولاعــبــون مــن نــوعــيــة آدم ونــاس 
وحسام عــوار وأمــين غويري سيسمحون له 
بتطبيق كل أفــكــاره، وهــو الــذي يلعب بأكثر 
من أسلوب في لقاء واحد، لأنه مدرب معروف 
لــرؤيــة ما  التكتيكي، وأنـــا مــتــشــوق  بــدهــائــه 
المأمورية  أن  إدراكـــي  رغــم  للخضر،  سيقدمه 
أول تحد في  تكون سهلة طالما يخوض  لــن 
أفــريــقــيــا، وســيــقــف عــلــى حــجــم الــضــغــوطــات 

الموجودة في المنتخب الجزائري.

¶ هل ترى أن المنتخب الجزائري سيعود للتألق مع 
بيتكوفيتش؟

متفائل بــعــودة الــكــرة الــجــزائــريــة إلــى سابق 
عهدها مــع هــذا المــــدرب، ولــكــن يتوجب على 
أســـرة كـــرة الــقــدم أن تــمــد لــه يــد الـــعـــون، فهو 
ــواء  لا يــمــتــلــك الــكــثــيــر مـــن المــعــلــومــات عـــن أجـ
ــرة الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي لــهــا خــصــوصــيــتــهــا،  ــكـ الـ
وعـــــن نــفــســي أتـــمـــنـــى أن أتـــلـــقـــى فــــي الـــوقـــت 
القريب دعوة من الاتحاد الجزائري لحضور 
إحدى مباريات الخضر الذي سيتخطى كل 
فلاديمير  مــع  بــريــقــه  وسيستعيد  مــشــاكــلــه، 

بيتكوفيتش.

أجراها أشرف شكري

متفائل بعودة 
الكرة الجزائرية مع 

بيتكوفيتش

فلاديمير سيشكل 
مجموعة قوية 

مع المنتخب

لاعب كرة قدم سويسري ومدرب 
حالي، ولد عام 1960 في مدينة 
سيون، ويبلغ من العمر 63 عاما.

■ ■ ■

شغل مركز المدافع ودافع عن ألوان 
اندية سيون وسيرفيتي وسانت 

ل 
ّ
إيتيان وغراس شوبرز وكذلك مث

منتخب بلاده في 112 مناسبة من 
عام 1980 حتى 1996

■ ■ ■

انتقل لاحقا إلى عالم التدريب 
وخاض العديد من التجارب منها في 
الجزائر، مثل شبيبة القبائل، ووفاق 

سطيف وكذلك مولودية الجزائر 
ومولودية بجاية

نبذة

ستشهد بطولة يورو 2024 
غياب عدد كبير من النجوم 
المميزة في الكرة الأوروبية

أيوب الحديثي

ــا 2024 بــالــفــعــل، حيث  ــ بـــدأ الــعــد الــتــنــازلــي لــكــأس أمـــم أوروبـ
يــتــبــقــى 97 يـــومًـــا بــالــضــبــط حــتــى تــبــدأ الــبــطــولــة فـــي ألمــانــيــا 
بـــالمـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة الـــتـــي ســتــضــع الـــفـــريـــق المــضــيــف في 
مواجهة اسكتلندا في ميونخ. وبعد يوم واحد فقط، سيأتي 
دور إسبانيا، التي ستلعب لأول مرة في برلين ضد كرواتيا 
الفريق  التحديد يعتبر  لوكا مودريتش، وعلى وجه  بقيادة 
الإسباني أحد الفرق التي ستعاني من أكبر قدر من الغيابات 
في هذه المناسبة. وفي الأسطر التالية وحسب تقرير صحيفة 
أبرز  على  الضوء  سنسلط  الإسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 

أحد عشر نجما سيكونون خارج كأس أوروبا القادمة. 
وأصــيــب كـــورتـــوا حــــارس المــرمــى عــلــى مــســتــوى الــركــبــة قبل 
بــدايــة المــوســم مــبــاشــرة، وهــو الآن يــخــوض المــرحــلــة الأخــيــرة 
من مراحل التأهيل، لكنه استبعد نفسه من البطولة القارية، 
حيث قال في تصريح صحافي سابق: »بسبب الإصابة، لن 
أشارك في بطولة أوروبــا على أي حال. أولا يجب أن أتعافى 
بــنــســبــة 100% ومـــن الأفـــضـــل عـــدم تــحــديــد مــوعــد لـــذلـــك. إذا 
أخــرى في مايو/  مــبــاراة  الحظ، فسأتمكن من لعب  حالفني 
ا بنسبة %100 

ً
أيار القادم. لكن لا يمكنك أبدًا أن تكون جاهز

لبطولة كــبــيــرة«. سيرجيو رامـــوس، الــلاعــب الــذي شــارك في 
أكبر عدد من المباريات الدولية مع منتخب إسبانيا، يواصل 

11 نجماً لن يحضروا بأمم أوروبا وهالاند أبرزهم
بدأ العد التنازلي لكأس أمم أوروبا 
2024، حيث يتبقى 97 يوماً حتى 

تبدأ البطولة

)Getty/النرويج لم تتأهل إلى يورو 2024 )ديفيد بوستامانتي

يخوض إنتر ميلان المتصدر مواجهة قوية على أرض المتألق بولونيا، وذلك في المرحلة الـ 
28 من الدوري الإيطالي. ولا يبدو أن أحداً باستطاعته الوقوف بوجه مسعى إنتر لإحراز 
الثاني  يوفنتوس  يتقدم عن  إنزاغي  المــدرب سيموني  فريق  بــات  بعدما  اللقب، لاسيما 
بفارق 15 نقطة قبل 11 جولة من الختام. واستفاد إنتر على أكمل وجه من الخدمة التي 
قدمها له نابولي في المرحلة الماضية بتغلبه على يوفنتوس 2-1، ليتلقى فريق »السيدة 
العجوز« الخسارة الخامسة تواليا في معقل منافسه، في سيناريو لم يحصل معه على 

أرض منافس واحد منذ الفترة بين 1960 و1964.

صورة في خبر

إنتر في مواجهة قوية مع بولونيا

غيغر عمل لسنوات طويلة 
في الدوري الجزائري 
)Getty/بازيلي باربي(

Saturday 9 March 2024 Saturday 9 March 2024
السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة
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»بلح رمضان«
أسماء فلسطينية على أصناف التمور المصرية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

يــعــرض عــشــرات مــن بــاعــة التمور 
ــان )مـــكـــســـرات  ــ ــــضـ و»يــــامــــيــــش رمـ
في  مــجــفــفــة(« بضائعهم  وفـــواكـــه 
الإسكندرية شمالي  المنشية بمدينة  سوق 
ــام، لــكــن  ــيــ ــر الــــصــ ــهـ ــر، مــــع اقـــــتـــــراب شـ مــــصــ
الــزبــائــن تــتــزاحــم عــلــى بــائــع مــنــهــم لــلــشــراء 
تختلف  لا  ــة  ــعـــروضـ المـ الــبــضــائــع  أن  رغــــم 
فــي جودتها أو أســعــارهــا بــن بــائــع وآخــر. 
الـــفـــارق الــوحــيــد كـــان إطـــاقـــه أســـمـــاء المـــدن 
والمناطق الفلسطينية على أصناف التمور 

التي يطلق عليها شعبياً اسم »البلح«.
يستخدم البائع علي إسماعيل تلك الأسماء 
 لجذب انتباه الزبائن، 

ً
الفلسطينية وسيلة

الفلسطينية، وهو  الــروح   عن إحياء 
ً
فضا

أصناف التمور بأسماء مدن فلسطين )العربي الجديد(

ينادي على بضاعته بأسماء القدس وغزة 
النقب  ورأس  الله  ورام  وخانيونس  وعكا 
وغــيــرهــا، يــتــجــاوب الــزبــائــن بــاهــتــمــام، ما 
يدفعهم إلــى الاقــتــراب والــســؤال عن أسعار 
استراتيجية  نجحت  المعروضة.  الأصناف 
الزبائن،  فضول  تحفيز  فــي  الذكية  البائع 
ــع الـــتـــاريـــخ  ــم شـــعـــور الــــتــــواصــــل مــ ــهـ ــعـ ودفـ
الــفــلــســطــيــنــي، والـــرغـــبـــة فــــي إبـــــــراز الـــدعـــم 
لأهالي غــزة، وإن كان معنوياً، إلى الإقبال 
الجديد«،  »العربي  لـ إسماعيل  يقول  عليه. 
إنـــه يــشــعــر بــســعــادة غــامــرة بــســبــب تفاعل 
ــن مــــعــــه، وتـــفـــضـــيـــلـــهـــم الأصــــنــــاف  ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ الـ
فــلــســطــيــنــيــة، مضيفاً:  المــعــروضــة بــأســمــاء 
»أردت أن أخلق جواً مميزاً، وأحيي الأسماء 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأذكــــــــر الــــنــــاس بـــالمـــجـــازر 
الــحــدود  أشــقــاؤنــا على  لها  الــتــي يتعرض 

ــة، فــلــم أجــــد أفـــضـــل مـــن تــذكــيــرهــم  المـــصـــريـ
أو  للقصف  التي تتعرض  الأماكن  بأسماء 
الاحتال«. يتابع إسماعيل: »لم أكن أتخيل 
تغيير  بمجرد  التمور  على  الزبائن  إقــبــال 
الفلسطينية،  المــــدن  أســمــاء  إلـــى  أســمــائــهــا 
لكن التفاعل فاق توقعاتي، وحرص بعض 
الزبائن على التقاط صور بجوار الافتات 
إليها،  التي يحتاجون  الكميات  بعد شــراء 
على الرغم من تأكيدي لهم أن الموضوع لا 
التمور  تلك  مصدر  وأن  الأســمــاء،  يتجاوز 
ــوان، وواحـــة ســيــوة. أسعار  هــي مدينة أســ
الــتــمــور عــنــدي لا تختلف كــثــيــراً عــن بقية 
أســعــار الــســوق، لكني أقــدم جميع أصناف 
يعترف  مــجــانــاً«.  للفلسطينين  الياميش 
بــقــيــة بــاعــة الـــســـوق بــنــجــاح إســمــاعــيــل في 
جذب الزبائن عبر تلك الطريقة التسويقية 

الــذكــيــة. ويــقــول الــتــاجــر أشـــرف أبـــو أســعــد: 
»إطاق أسماء المدن والمناطق الفلسطينية 
على أصناف التمور حيلة تسويقية تهدف 
الانتباه وتعزيز  إلى جذب  الأول  المقام  في 
أو  أيــة دوافـــع وطنية  لها  المبيعات، وليس 
عروبية، وإنما دوافــع ربحية. في كل عام، 
ومــع اقــتــراب شهر رمــضــان، يتفاعل سوق 
ــة،  ــرائـــجـ ــع الأحــــــــداث الـ الـــبـــلـــح فــــي مـــصـــر مــ
ــاء شــخــصــيــات  ــ ــمـ ــ ــاف أسـ ــ ــنــ ــ وتـــحـــمـــل الأصــ
ــراي الــعــام، ويــتــبــارى الــتــجــار في  تشغل الــ
ــداث، وبعضها  ــ إطـــاق أســمــاء تــواكــب الأحـ
الــريــاضــة،  أو  الــفــن،  أو  بــالــســيــاســة،  تتعلق 
ــذا الــــعــــام أبـــو  ــ ــة هــ ــجــ ــرائــ ــن الأســـــمـــــاء الــ ــ ومــ
عــبــيــدة وغــــــزة«. وأعـــــرب عــــدد مـــن الــزبــائــن 
عــن إعــجــابــهــم بــالــفــكــرة المــبــتــكــرة، ورحــبــوا 
بــهــا تــعــزيــزاً لــلــوعــي الــثــقــافــي والــتــاريــخــي. 
ــة: »أعـــجـــبـــتـــنـــي فـــكـــرة  ــحـ ــيـ ــتـ يــــقــــول عــــمــــر فـ
الفلسطينية، فهي  المـــدن  أســمــاء  اســتــخــدام 
تذكرنا بتاريخنا، وتعزز الوعي بالقضية 
الفلسطينية، وقررت دعم هذا البائع بشراء 
الزبائن  مــنــه، وغالبية  والــيــامــيــش  الــتــمــور 
لفلسطن،  دعــمــاً  منه  الــشــراء  على  يقبلون 
وإن كانت البضائع مصرية. يكفي أنه فكر 
الفلسطينية،  بالقضية  بضاعته  ربــط  فــي 
ــاد إلـــى آذانـــنـــا وأبـــصـــارنـــا أســـمـــاء تلك  ــ وأعـ

المدن والمناطق المحببة لقلوبنا«.
وتقول ثريا راتــب: »الفكرة تستحق الدعم، 
بمنتجات  وأصدقائي  عائلتي  وســأوصــي 
هــذا الــبــائــع، ففكرة اســتــخــدام أســمــاء المــدن 
الـــذي  الــبــلــح  أن  كــمــا  مـــؤثـــرة،  الفلسطينية 
اشتريته كان لذيذاً وطازجاً، ولم يستخدم 
الـــبـــائـــع المـــشـــاعـــر الــوطــنــيــة لــبــيــع أصــنــاف 
سيئة«. وتشهد شوارع الإسكندرية ظاهرة 
الــعــزة« على خلفيات  انتشار عــبــارة »غـــزة 
التضامن  الــظــاهــرة عــن  الــســيــارات، وتعبر 
مع الشعب الفلسطيني، واستنكار العدوان 
الإسرائيلي، واستمرار إراقة الدماء وتدمير 
غــزة، ويعتبرون  التحتية في قطاع  البنية 
هذه العبارة البسيطة تعبيراً عن الصمود 
الــــذي يــبــديــه الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــواجــهــة 
ــوة الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. وتــلــفــت  ــقــ الــ
الأنــظــار الأعـــداد الكبيرة مــن الــســيــارات في 
شوارع الإسكندرية التي تحمل هذه العبارة 
الرمزية، وتتنوع ألوانها وتصاميمها، لكن 
الرسالة واحـــدة، وهــي الــوقــوف إلــى جانب 
استمرار  إزاء  الغضب  عــن  والتعبير  غـــزة، 
العدوان. يقول أحمد عاء الدين: »وضعت 
الـــعـــزة‹ عــلــى خلفية سيارتي  ›غـــزة  عــبــارة 
لأنــنــي أردت إظــهــار تــضــامــنــي الــكــامــل مع 
ــعــــدوان  ــيـــد أن الــ ــأكـ إخـــوانـــنـــا فــــي غــــــزة، وتـ
ــلـــي الـــغـــاشـــم لا يــمــكــن تــجــاهــلــه،  ــيـ ــرائـ الإسـ
وهي ليست مجرد رمز، بل تعبير حقيقي 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  إلـــى  انــتــمــائــنــا  عـــن 
غزة،  في  إخوتنا  مع  الحقيقي  والتضامن 
عن  للتعبير  وسيلة  السيارات  واستخدام 
الــرأي يجعل الرسالة تصل إلــى عــدد كبير 
مــــن الأشـــــخـــــاص، حـــيـــث يــمــكــن لــلــكــثــيــريــن 
رؤيتها، وقد يــؤدي ذلك إلى زيــادة الوعي، 
وفتح باب المشاركة في النقاش العام حول 

أهمية التضامن مع قطاع غزة«.

مع اقتراب شهر 
رمضان سنوياً، 

يتفاعل سوق التمور 
مع الأحداث، وتحمل 

الأصناف أسماء 
شخصيات تشغل 

الرأي العام

■ ■ ■
يقبل الزبائن على 
التمور التي تحمل 
أسماء فلسطينية، 

ويحرص بعضهم على 
التقاط صور بجوار 

اللافتات بعد شراء ما 
يحتاجون إليه

■ ■ ■
تشهد شوارع 

الإسكندرية انتشار 
عبارة »غزة العزة« 

على خلفيات السيارات 
تعبيراً عن التضامن 
مع الشعب الفلسطيني

باختصار

تتعدد صور دعم المصريين للفلسطينيين ووسائلهم، خاصة أهالي قطاع غزة، ورفضهم العدوان الإسرائيلي، ومن ذلك إطلاق 
أسماء فلسطينية على البضائع الرائجة، ومن بينها التمور وغيرها من »ياميش رمضان«

هوامش

رشا عمران

اضــطــراب الــتــخــزيــن الــقــهــري، أو اضــطــراب الاكــتــنــاز، 
ص 

ّ
مرض نفسي يجد صاحبُه صعوبة بالغة في التخل

ي عنها بسبب الظنّ 
ّ
من المقتنيات التي لديه، أو التخل

بــعــد حـــن، ويُــصــاب صاحبه  أنـــه سيحتاجها  ــدائــم  ال
من  ص 

ّ
التخل بــضــرورة  ر 

ّ
يفك ر حن 

ّ
والتوت بالضيق 

ذلك؛  فعل  على  أحــدٌ  يُجبره  أو حن  مقتنياته،  بعض 
وغالباً ما يعيش صاحب هــذا الاضــطــراب في مكانٍ 
على  يصعُب  بحيث  بالفوضى،  ومليء  تماما   

ٍّ
مكتظ

سع 
ّ
أحـــدٍ مــشــاركــتــه المــكــان أو زيـــارتـــه، فــالمــكــان لا يت

لأي شــخــص ولا لأي أحــــدٍ ســـوى مــريــض الاكــتــنــاز 
ومقتنياته وفوضاه.

 تــخــتــلــف بن 
ٌ
ولاضــــطــــراب الاكـــتـــنـــاز درجــــــاتٌ عـــديـــدة

مــــريــــض وآخــــــــر، فـــبـــعـــض المـــصـــابـــن بــــه يــحــتــفــظــون 
مقتنياتٍ  مثل  معينة،  بمناسباتٍ  ترتبط  بمقتنياتٍ 
اشتروها من أماكن زاروها في فترات حياتهم، ورغم 
للاستخدام  صلاحيّتها  عــدم  أو  لها  احتياجهم  عــدم 
ــي عنها أو 

ّ
الــتــخــل لــهــم  الــعــرض، فــمــع ذلـــك لا يمكن  أو 

كمن  لهم  بالنسبة  فهي  المهملات،  ة 
ّ
سل إلــى  إرسالها 

ة المهملات؛ ومنهم من يحتفظ 
ّ
يلقي بذكرياته في سل

فتراهم  ولادتــهــم،  لحظة  منذ  أولاده  وأشــيــاء  بملابس 
يخبئونها كما لو أنها كنز يخشون فقدانه؛ ومنهم من 

فيعيش وسط كمية مهولة  بمقتنيات عائلته  يحتفظ 
من مقتنيات وأوراق وثياب تعود إلى والديْه أو جدّيه، 
ى 

ّ
وسيشعر حن يطالب بالتخلي عنها كما لو أنه يتخل

الأولــى كلها. وهناك  والديه وعــن ماضيه وحياته  عن 
من يحتفظ بكل شيءٍ يخصّ حياته، سواء الحالية مع 
الــزوج أو الــزوجــة والأبــنــاء، أو حياته الأولــى مع والديْه 
كمياتٍ  الشخص وسط  هذا  فيعيش  وإخوته،  وجدّيه 
أي  ي عن 

ّ
التخل والقمامة، رافضا  الفوضى  مهولةٍ من 

بأنه مريض نفسي  الاعــتــراف  شــيءٍ منها، ورافــضــا 
ويحتاج علاجاً ينقذه مما هو فيه؛ وهناك من يحتفظ 
الأليفة في منزله، من  الحيوانات  بعدد كبير جــدا من 

ن من تقديم الرعاية اللازمة لها. 
ّ
دون أن يتمك

الاضطراب،  هذا  من مستويات  الأخطر  المستوى  أما 
رغــــم نـــدرتـــه، لــكــن حـــــالاتٍ كــثــيــرة رصــــدت مــنــه عبر 
الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري، وهــــو المــســتــوى الــــذي يــعــيــش فيه 
صاب مع جثة شخصٍ كان يعيش معه ومات لسبب 

ُ
الم

بالجثث في منازلهم، وسط  أو لآخــر. يحتفظ هــؤلاء 
الجثة  يترك  من  منهم  فيها،  يعيشون  التي  الفوضى 
ل بشكلها الطبيعي، ومنهم من يقوم بتحنيطها 

ّ
لتتحل

والاحتفاظ بها والتصرّف كما لو أن صاحبها ما زال 
علي قيد الحياة، وطبعا لا أحد يعرف ما الذي حصل،  
فغالباً تعيش هذه النوعية من المضطربن بمعزل عن 
الآخرين، فهم غير قادرين على التواصل الاجتماعي، 

ويـــعـــانـــون مـــن تــشــتــت عــاطــفــي وســلــوكــي ومــعــرفــي 
كانوا  مــن  وغالبا  الاجتماعي،  التواصل  عــن  يعيقهم 
مثلهم  وأصبحوا  بطباعهم،  تطبّعوا  معهم  يعيشون 

مكتفن بالفوضى التي يعيشون فيها.
د البريطانية 

ّ
في كتابها المهم »عبودية الكراكيب«، تؤك

كــارل كينجستون أن ما يشاع عن أن زمن العبودية 
قد انتهى محض خلط، فالبشر تستعبدهم كراكيبهم 
ــبّ الاقـــتـــنـــاء والمــلــكــيــة،  ــ ــم، يــســتــعــبــدهــم حـ ــاؤهــ ــيــ وأشــ
فوضى  ســوى  تنتج  لا  الــتــي  التفاصيل  تستعبدهم 
كبرى تنعكس حتى على السلوك وآلية التفكير وإدارة 
البدء  الاســتــعــبــاد، علينا  هــذا  مــن  وللتخلص  الــحــيــاة. 
أنــه قيم وأنــنــا لا نستطيع  ي عــن كــل مــا نظن 

ّ
بالتخل

تحيط  الــتــي  الكراكيب  عــن  التخلي  دونـــه.  مــن  العيش 
بــحــيــاتــنــا ويــمــنــع عــنــهــا الــطــاقــة الإيــجــابــيــة. لــكــن هــذه 
الكراكيب ليست فقط المقتنيات والأشياء والحوائج، بل 
الماضي  الكراكيب؛  تندرج ضمن  اقتنائها  في  الرغبة 
الشخصي  ماضينا  الكراكيب،  ضمن  يــنــدرج  أيضا 
الذي لا نستطيع الانفصال عنه، بحيث يصبح الأجمل 
 هــو المــاضــي 

ً
فــي حياتنا هــو المــاضــي والأكــثــر بــهــجــة

والأثــمــن هــو المــاضــي، بحيث يصبح الــحــاضــر الــذي 
لأجله؛  العيش   

ّ
يستحق ولا  الــنــفــع،  عــديــم  فيه  نعيش 

عن  تعيقنا  التي  المــاضــي  لكراكيب  عبيدا  نظل  هكذا 
ترتيب حاضرنا. 

 منا 
ٍّ

والـــحـــال إن اضـــطـــراب الاكـــتـــنـــاز يــوجــد فـــي كــــل
بدرجة من الدرجات، نادرون أولئك الذين يستطيعون 
ي عما يملكونه، فالرغبة 

ّ
ي عما يحبّون أو التخل

ّ
التخل

بالامتلاك هي فرع من فروع اضطراب الاكتناز، وكلما 
لديه  بما  قا 

ّ
تعل أكثر  أصبح  الشخص  ملكيات  زادت 

وأكثر رغبة في امتلاك المزيد. يمنح الاكتناز صاحبه 
أيضا  بــه  مــا يشعر  وهــو  العاطفي،  بــالأمــان  الشعور 
الذين لا يستطيعون الانفصال عن ماضيهم وعيش 
ــة 

ّ
حــيــاتــهــم الـــراهـــنـــة. يــتــحــوّل المـــاضـــي لــديــهــم إلـــى جــث

هيكلها  ســوى  منها  يبق  ولــم  لة 
ّ
متحل معهم،  تعيش 

العظمي، لكن وجودَها في حياتهم يمدّهم بالطمأنينة 
والاستقرار العاطفي والأمان.

اضطراب الاكتناز والماضي

وأخيراً

يمنح الاكتناز صاحبه الشعور 
بالأمان العاطفي، وهو ما 
يشعر به من لا يستطيعون 

الانفصال عن ماضيهم

السبت 9 مارس/ آذار 2024 م  28  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3477  السنة العاشرة
Saturday 9 March 2024
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